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يحظى تراثنا النقدي العربي القديم بكثير من الاهتمام والرّعاية من قبل الباحثين 
والدارسين والنقاد المحدثين الذين عملوا على نفض الغبار عن أمهات الكتب» وإخراجها إلى 
النور لتأخذ مكانها الصّحيح كما أراد لها مؤلفوها من جهة» ودراسة قضاياها الكثيرة والمتشعّبة: 
واستنطاق نصوصها الغنيّة بالفكر والمعرفة الإنسانية» واكتشاف مكنونهاء وسبر أغوارها من 
كيه اكوا لماوع بباح راريوة اكه ارو الوا ارق لجنا قاد التسيد 
إليه العملنة النقدية الحديثة» ومنهلا تغترف منه الأجيال المتعاقبة» ومنجزا يستفاد منه على مر 
عضيو 

ويُعدْ كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) أحد أعمدة هذا التراثء» ومن أهمٌ المصادر 
الأدبيّة التي تفتخر المكتبة العربيّة بامتلاكها؛ نظرا للمادة العلمية الثرية والقيّمة التي يحويها؛ 
حيف إنهاندورمن للاصيؤل الأدبية التي عرفت في عصر مؤلفه؛ ويتضمّن عدة قضايا نقديّة 
وبلاغيّة أسهمت في إثراء النقاش حول كيفيات الانتقال من ثقافة شفاهية إلى ثقافة كتابيّة» كما 
امور لب كله ميم عدم لله التطبيقي» وركيزة أساسية في عملية التنظير للنقد العربي القديم. 
ولا أعدو الحقيقة إذا اذعيت أنّ هذا الكتاب كان من أكثر الكتب الّتي أفاد التقد والبلاغة. على 
9 0 ا 0 ا 
والدّارسين يلتفون حوله؛ ابتغاء كشف خباياه» وإبراز قيمته الفنية» فألّفت عديدا من الكتب تناولته 
دالذز أسة و التحائل 'قديسا وحدرنا: 

ما قديما فقد استقبل الأوائل كتاب (الوساطة) استقبالا حافلاء ونشروه في أرجاء البلاد 
على نطاق واسعء فكان أن سار مسير الرّياح» وطار في البلاد بلا جناح. أمّا حديثا فإنَ الكتاب 
قد أسال ولا يزال يسيل حبر أقلام دارسين وباحثين ونقاد كثر. ومن أهمّ التراسات الحديثة التي 
كنتت اله بجحمنة اب لكات جتحهه القن كل نميل المتتل: له المعسير :كات 
(القاضي الجرجاني: الأديب والناقد) لمحمود الستمرة» وكتاب (تراثنا النقدي: دراسة في كتاب 
ا القاضي الجرجاني) للسيّد فضلء وكتاب (القاضي الجرجاني والنقد الأدبي) لعبد العزيز 

قلقيلة؛ ولكن تظل هذه الذراسات» رغم أهميتهاء تقليديّة» تكاد تدور في نفس الذائرة؛ حيث إنها 
تاه إلى بك دا فى لدو لاح ا ي الوصول إلى النتائج نفسها. 

فم هذا كراد لىن ضور أن كناد :در اشن هذا الكفايه: القققة قر الندة ميتلفة تغى :قلاف الى 
تعاولتة:زصائجك قضاياد:من:قبل» وذلك من كلذل رويكةمن,منظار هداق «اعره يحل اانا 


وضيئة وحيوية» يمكن القول إنها أبدية لا تؤمن بحدود الزّمان والمكان. أو بعبارة أخرى لأنه 
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يطرح قضايا نقدية وبلاغية لا تقل حداثة في رؤيتها عمّا تطرحه النظريات الحديثة» إن لم أقل 
القضايا نفسها. وعلى هذا الأساس اخترت كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) كموضوع 
للتراسة من زاوية بعض'؛ المصبطلحات: الحديثة؛ أي من خلال أستقراء يعضن.المفاهيم النقدية 
الزازدة:فى هذا المطندر الترزائتي في ضوعما توصل 'إلية الغرت من تظرياك حذيكتة ...و لست 
أرنوى - امن هذال ‏ إلى المقارنة ولا المفاضلة؛ وإنما أطمح إلى التأكيد على 
أن النقاد والبلاغيين العرب القدامى كانوا سبّاقين إلى أمور عديدة» كثيرا ما ننسبها للآخرء بينما 
نجهل ريادتهم فيها وأسبقيّتهم في التفطن إليها. 

توزّعت خطة البحث ل بعد هذه المقتمة ل على ثلاثة فصول؛ وفي كل 
فصل عرض لأصداء واحد من المصطلحات النقدية الحديثة في النقد العربي القديم على وجه 
العمومم وفي كتاب (الوشباطة) .على ونه الخضوص» إظياقة إلى خاقمة حرطن فيها أهمّ ما كم 
التوصّل إليه من نتائج عبر مراحل البحث. 

فلقد تناولت في الفصل الأول الذي عنونته ب( التناص وعلاقته بالسرقات الشعريّة في 
الأدب العربي القديم) ظاهرة تداخل النصوص وتفاعلها عند كل من المحدثين والقدامى. فابتدأت 
بالحديث أولا عن حياة التناص» هذا المصطلح الحداثي الذي يعتبر النصّ لوحة فسيفسائية من 
الانتشهادات و الاقتباناك: أي خلاضة لعدد.من النصسؤصن'الثئ تمحئ, الحدود بينهاء وأعيشدت 
صياغتها بشكل جديد. ثم رحت ألتمس (التناص) في تضاعيف قضية الستّرقات في الأدب العربي 
الفنيد»فكرضت مخموعة مق النصوطن النقدية العريكة التى:يؤكد فيها: أستهابها طنرون 5 الفتاح 
النصّ على غيره من الأعمال الأدبيّة» وحتمية التأثير» والتأثرء والتسربء والتداخل» والتفاعل. 
لأحلحة الضتية :بحت ذلك على تاب (الوساظة): حيث ميف إلى انراق أ القاني الدوحاكن قد 
استطاع» من خلال إيمانه بأنّ لازال ملك لقم تفيرشة فيه يعد أن "إل النسموؤطهه لكات 
الشعرية قواعد جديدة؛» أن يفك مدى تأصل ظاهرة (التناص/ التداكل النصّي) في الأدب العربي 
الفنيم بشكل عامء وفي كتابه بشكل خاصض. 

أما الفصل الثانيء فكان مُخصّصا للنظريّة الشعريّة. وابتدأته بالكلام على مفهوم الشعر 
في الدّراسات النقدية الحديثة بصفة عامة» وعند ثلة من النقاد المحدثين كالش كلانيين الروس؛: 
ورومان جاكوبسونء وتزفيطان تودوروفء» وجون كوهين بصفة خاصة»؛ مبرزة تصور هؤلاء 
لماهية هذا الفنَ القولي» ولخصائصه النوعية التي تميّزه من سواه فنيا. والتفت بعد ذلك إلى 
القدامى» مشيرة» في أوّل الحديث عنهمء إلى عظم مكانة كل من الشعر والشاعر لدى العربء: 
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تلك المكانة التي بلغتت دون مبالغة ل حا القداسة والإجلال. فلقد كان الشعر 
أحسن ا الفنون وأفضئلها ‏ على الإطلاق. عندهم نظنا لكونة: ضناعة لآ يجيدها أيَآ ما كان من النان» 
ومن ثمّ عملت على إبراز خصائص وسمات هذه الصتناعة» وذلك من خلال استعراض تلك 
الفؤازية الك أجراها الشماع بين الشعن :والنذو»'والتي !كتهت إلى 'تفضيل وتفؤيق: الأول :علس 
الثاني. وبعدء وقفت على التقسيمات المختلفة للشعر التي تستند معظمها إلى معيار الطبع 
والصّنعة. لأنتهي إلى عرض أفكار القاضي الجرجاني في هذا الشأن» حيث أشرت إلى تمييزه 
للشعر. الجيّد من الرتدي»» وبحديثة لأسباب: اختلاف: أساليب: الشعراء» وتحديده لعتاضصر غسود 
الشعرء وعزله للدين عن الشعرء إضافة إلى آرائه فيما يخص فلسفة الشعرء والغلو والمبالغة في 
المعاني. لأختم الفصل بنظرته إلى شكل/ينية القصيدة العربية. 

أما الفصل الثالث والأخير المعنون ب (الصّورة الشعرية في الدّراسات الحديشة وفي 
الموروث النقدي والبلاغي) فقد عنيت فيه بالتصوير البياني» حيث تطرقت إلى ماهية الصّورة 
وأهميّتها عند المحدثين» كما استعرضت نوعاها ووظيفتها وأهمٌ أشكالها عندهم. ثم انتقلت 
سم على عراز الفضلين الأولين سسحت إلى القذامق» لأنيت: أول. الآمن أن كتبهم 
لم تكن خالية من مباحث الصتورة الشعرية؛ فهم إن لم يعرفوها اصطلاحاء فقد عرفوها مفهوما 
وأولوها أهمية كبيرة إلى حدّ جعلها مقوّما رئيسا من مقومات الشعرية العربية. ثم درست» 
دانكاة »شكليق نمق أشكاك: الست ره هيا ء الكتديدون لاسستها رو سوك إلى ما قم أ الزاء ل اعنسد 
القدامى من مقام رفيع؛ وما لقاه الثاني من سوء ظَنْ وتهوين. وعرضت كذلك لشروط الصتورة 
وأهميتهاء ووظائفها. وانتهيت إلى التصوير البياني في كتاب (الوساطة) حيث استعرضت آراء 
القاضي الجرجاني في كل من التشبيه والاستعارة نما أنينا الشكلذن 'الومكان لدان 
درسهما في مؤلفه- ب ومن ذلك : المطالبة بالمقاربة بين طرفي التشبيه وبضرورة 
التفاعل بينهماء الترادف بين الوصف والتشبيه والتمثيل» نوعا التشبيه وأغراضه الفنية ومفهوم 
الاستعارة» ومكانتهاء وشروطها. 

أما مبررات سير خطة البحث على هذا النحو» فمتصلة بما توفر عليه كل جزء من 
جزئيات الخطة على نحو من التسلسل التكميلي الذي يكمّل فيه الفصل صورة ما سبقه. ولهذا 
جاء الفصل الأول في السترقات الشعرية لأنها القضية التي شغلت حيزا كبيرا من كتاب 
(الوساطة)؛ حيث إنها تمثّل نصفه تقريباء أي ما يعادل 47,59 96 منه؛ مما يوحي بِأنّْ السسّرقات 
الشعرية هي قطب الرحى في النظرية التقدية العربية في عصر المؤلف, أي في القرن الرّابع 
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للهجرة. وجاء الفصل الثاني في الشعرية تكملة للفصل الأول؛ إذ إنه يجيب على الستؤال: إذا كان 
السترق مما يعيب الشعرء فما هو إذن الشعر الجيّد أو المثالي عند القدامى بوجه أعمء وعند 
ضباحب» الوسناطة يؤجة أخصن؟ آنا الفصل الخالكى: فقوو كرزانة 'لأكذ واف تقومناك ,هذه الشعرية 
الأتويفن الصنووة الشعوية 

ولتحقيق هذه الجوانب المتعدّدة من البحثء كان لزاما علي أن أتقيد بمنهج محدد, ولا 
أخفي ل ههنا ل أني واجهت صعوبة في اختيار المنهج الملائم لمثل هذا 
الموضوع (كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في ضوء الدّراسات النقدية الحديثة)» ولهذا 
السّببء لم أتبع في هذا البحث منهجا واحدا؛ وإنما رأيت من الحكمة أن أستفيد من مناهج نقدية 
متعدّدة» مثل المنهج: الوصفي التحليلي والتاريخيء والنقدي. ولعل الشيء الذي أملى علي هذا 
الاختيار هو تعدّد القضايا المدروسة واختلافهاء والتي قد لا يحيط منهج واحد بجميع جوانبها 
وأبعادها. فإذا استخدم البحث منهجا واحدا في هذه الحال ل من دون سائر 
المناهج يُعدَ ذلك شيئا جزئيا يستدعي من المناهج الأخرى للوصول إلى دراسة متكاملة 
للموضوع. وهكذا نهجت نهجا استقرائياء معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لتتبّتع ورصد 
الظواهر النقدية والبلاغية التي احتواها كتاب (الوساطة)» وربطها بما توصل إليه الغرب من 
نظريات نقدية حديثة» ومقارنتها بهاء أي البحث عن نقاط الالتقاء والاختلاف بين الفكر النقدي 
العربي القديم والفكر النقدي الغربي الحديثء من غير إهمال للعنصر التاريخي الذي هو لازم 
ومطلوب لمن يخوض في قضايا الثراث النقدي. غير أن الحسّ التاريخيء في هذا البحث, أريد 
له أن يمك الفناضى' الموتضول:والحاغيواة وان لذ بعتن لأس 7الذى اتقش :ولا عد لد 

كما إنني استعنت»: لإنجاز هذا البحث؛ بمجموعة من الكتب التي تنواعت واختلفت من 
فصل لآخر نظرا لاختلاف القضايا المدروسة في الفصول الثلاثة. ولكن هذا لا يمشع من أن 
يتكرّر بعضها لاسيما المصادر التراثية» ككتاب (الموازنة) للآمدي الذي يعد بحق أستاذ القاضي 
الجرجاني في التنظير والتطبيق لبعض القضايا النقدية والبلاغية» وكتابي الجاحظ: (البيان 
والتبيين) و(الحيوان) بأجزائهما المختلفة» وكتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام الجمحي؛ء 
وكتاب (الشعر والشعراء) لابن قتيبة» وكتاب (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي» و(الصناعتين) 
لأبي هلال العسكريء و(لسان العرب) لابن منظور الذي اعتمدته في مواضع كثيرة لتحديد أكثر 
مق مسبطلح قدي بو وسو الفصناحة) الاق عستا المفاحي + كنات (القمدة) لابن رشيف لزاني 
الذي تبنى كثيرا من آراء القاضي الجرجانيء فكان خير شاهد على تأثير أفكار هذا الأخير في 
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التقاد والبلاغيين الذين عاصروه؛ والذين أتوا بعده» بالإضافة إلى كتب أخرى أسهمت في 
استكمال البحث وتدعيمه بالشواهد النظرية والتطبيقية. 

وككل باحث أكاديمي» صادفت بعض الصتّعوبات والعقابيل» أثناء إعداد هذا البحث؛: 
يحتاج ذكرها إلى وقفة طويلة؛ ولكني أكتفي بذكر أهمها فقطء والتي يمكن أن ألخصها في ثلاث: 
أولا: كوني حديثة العهد في مجال إنجاز البحوث؛ إذ إنني لم أنجز قبلا مذكرة التخرج في 
الليسانس وإنما درست وحدة (التعليمية)» بحكم أنّ جامعة عبد الرّحمن ميرة ل بجاية 
تخيّر الطّالب بين هذا وذاك. ثانيا: سعة الموضوع لكونه يعالج ثلاثة قضايا نقدية وبلاغية 
مختلفة من أدبين مختلفين: الغربي الحديث والعربي القديم» واستلزامه قراءة كثيرة من الكتب. 
ثالثا: الذثروف التي حالت دون إنجاز المذكرة في وقت موجزء ولعل أهمها المتاعب الصّحية 
الضارية التي عانيتهاء واشتغالي ساعات إضافية؛ مما أثر في البحث بأكثر من شكل؛ بما في 
ذلك المذة الزففية: 

ولا شك أن العمل الذي قدمته لم يكتمل بعدء وإني لأعلم علما ليس بالظن أن فيه جوانب 
النقص والقصور شيئا ليس باليسير» ولهذا أرجو أن يكون بابا أمام الباحثين الآخرين الذين 
يرغبون في دراسة كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه). هذا الكتاب القيّمم والشري بمعارفه: 
متمنية أن يتداركوا النقاقص» ويوفوا هذا المصدر التراثي حقه. 

وف النهاية»: لا يسعتى ,سب يعد حمة الله واشكرة سد إلا أن أتقتم 
بشكري الجزيل إلى أستاذي المشرف على تزويدي بالمادة العلمية» وعلى ما تحمّله من عبء 
في قراءة البحث حتى انتهى وصبر على النقائص التي كانت تتخلله في كل مرّة» كما أتقدم 
دالشكن: العيين إلى الأناقية أحكباء لدنة النناقتة الذين قصلي يقسدواءة اليضيف وو افقيةه 
للوقوف على النقائص التي لم أنتبه إليها أو لم أكن في مستوى معالجتهاء آملة أن أستفيد من 
ملاحظاتهم القيّمة» وتوجيهاتهم الستديدة التي من شأنها أن تثري البحثء. فأستدرك ما خفي علي» 


أو سهوت عنه. 


والله ولي التوفيق. 
سهام بن أمسيلي 
بجاية. 22 فبراير 1م 
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1 - التناص: حياة المصطلح 

عرفت الدّراسات الأدبية الحديثة» في خضم التحولات القائمة في حقلهاء في منتصف 
القرن الماضيء انتقال بؤرة الاهتمام النقدي من المؤلف صاحب السلطة على النصْ إلى النصّ 
نفسه حيث تلاشت هالة القدسيّة المحيطة بهل أي المؤلف في ظل 
النقد النفساني مع فرويد الا مه اسن وكيم ساس الستلطة العليا في الاستحواذ 
على الدراسيات: النفدية التحايلقة الخديكة :فلقد حتت الأو اك تعالكالفتيدات: للامفاء :يكل 
ما يتصدل بتلك البؤرة الجديدة وتعضيد دورها في الوصول إلى تحليل أمثل للتصّ الأدبي» فكان 
الاهتمام بما اصطلح عليه ب (التناص) من المسائل التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بهيمشة النصّ 
على الترئاسة النشتة» إذ نظ :إتى: الكافين على "أنه ساح النصن تقشه و وولينن البفين :عن تكو'ما 
كانت الحظن وجاك :وهر هفنا لا شين الزق لجست اماق متت فلن 
مفهوم النصّ عند المحدثين وما يتصل به» وصولا إلى التناص. 

يراد بالنص في اللغة العربيّة « رفعْك الشيء... يُقال: نص الحديث إلى فلان أي 
فعه... وأصل النص أقصى الشيء وغايته... ونصّ كل شيء: منتهاه... قال الأزهري: النص 
أصله ومنتهى الأشياء ومبلغ أقصاها... »7”. أمَا في الأصل اللاتيني للغات الأوربيّة:؛ فكلمة 
(النص) عع | /أكاه 1 مشتقة من « 05اأا©آ بمعنى النسج /ا1155 المشتقة بدورها من 
©61 بمعنى نسج »©72. من الواضح أن هناك اختلاف في دلالة كلمة (النص) بين اللغتين: 
العربيّة واللأتينيّة؛ فإذا كانت تفيد الظهور والانكشاف في الأولى؛ فإنها تعني صراحة النسج في 
الثانية» والنسج صناعة يُضَمّ فيها الخيوط بدقة وإحكام حتى يكتمل الشكل الذي يراد صنعه 
وإبداعه. وكذلك يتألف (النص) من كلمات وحروفها تمّ نسجها بالكتابة نسجا يدل على الانتظام 
والاتشهام والكبايكة والآنتواء والكمال: و(القص) أكون كسجا إلا بالقتائنة4: فا لأمسواك 
والكلماك تظل مفتقرة لمعت :كلمة: (السدع) حتئ تكتبء :وهذا ماايؤكده يول يكور قائلا إنننا « 


1 - جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العربء المجلد الستابع» مادة (نصّص).» تحقيق عامر 
أحمد حيدرء مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت 2003م؛» ص 109. 

2 - مصطفى يس المستعدني, تأويل الإسلوب: قراءات حديثة في النقد القديم» منشأة المععارفء الإسكندرية 1991م» 
ص 229. 
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نطلق كلمة 'النص" على كل خطاب تمّ تثبيته بواسطة الكتابة» وهذا التثبيت أمر مؤسّسن للنص 
ومقوم له 2304. 
ما في الاصطلاح, فقد اختلفت مفاهيم (النص) تبعا لاختلاف مشارب أصحابها الفكريّة 
إل أزة هناك مساو لاك جاذة سحت إلى التوفيق ميق بعانة هده النقاهيه »يك ند ميسائيل باحنين 
ينظر إلى النص» مكتوبا كان أم شفويّاء على أنه مادة أولية تقوم بتحليلها علوم عديدة كاللّسانيات 
والفلسفة» والنقد الأدبي» وغيرها من العلوم المجاورة؛ ويعرفه بقوله: « هو تلك الواقعة المباشرة 
التي تتأسس عليها هذه العلوم وتدور حولها. سواءك” اصطبغت بالطابع الفكقري أو العاطفي 
. وتذهب جوليا كريستيفا إلى أنّ النصسخِ- ل الذي أصبح في منظورها النقدي علما 
«جهاز عبر لغويء يعيد توزيع نظام اللغة» بكشف العلاقة بين كلمات تواصلية» 
مشيرا إلى معلومات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الملفوظات السابقة أو المتزامنة معهاء 
فالنص إذن هو إنتاجية »©). 
أمَا رولان بارت فيرى أنّ النصّ يقيم نظاما لا ينتمي إلى النظام اللغوي؛ ولكنه على 
صلة وثيقة معه» صلة تمارس وتشابه في نفس الآن. وقد تبلور هذا المفهوم عند بارت في بحث 
كتبه عام 1971م بعنوان (من العمل إلى النص)» أوجزه في مجموعة نقاط منها: النصّ قوّة 
متحولة تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود 
وقواعة المتكول والمفهوي» النصر وهو يتكرق مم تقول متحتة و تحار افو مدا للفحات 
أخرى وثقافات عديدة تكتمل فيه خريطة التعدد الدلالي» وهو لا يجيب عن الحقيقة وإنما يتبدد 
إزاءها. وضع المؤلف يتمثل في مجرّد الاحتكاك بالنص» فهو لا يحيل إلى مبدأ النصّ ولا إلى 
نهايته» بل غيبة الأب بما يسمح مفهوم الانتماء 7. ويضاف إلى جملة ما قيل كون النصً 
حسب رولان بارردت ‏ ل مفتوحا ينتجه القارئ في عملية مشاركة» لا مجرد 


3 - بول ريكورء النص والتأويل» ترجمة منصف عبد الحقء مقالة في مجلة العرب والفكر العالميء العدد3؛ 
بيروت1988م.» ص 38. 
* خطأ مطبعي من قبل المؤلف. 
1 - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد 164» 
الكويت1992م» ص 252. 
علاأ5الا0156 عالاأولالأ5 ع(0انا'ل ع1ا21010010اغ5 عطاعم ممم :0ومناهم. بال عألاع عا بثى/ا١ا!‏ 115كا 5اانال - 2 
,1970ل /ناء لادومق2 ,عوقول عط! ,5عطءأاطنام دمأنهل/طا ,عالعصصه 2 مطام]قصق] 
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استهلاك؛ فممارسة القراءة هي إسهام في تأليف النصّ. ويتصل هذا الأخيرء في منظور بارت 
النقدي» بنوع من اللذة المشاكلة للجنس؛ فهو واقعة غزلية. 

ذا التقلنا إلى نهاك تدريداء فتجدة نمز مين مفيومين للتصن: مفموع 'قديم ومفهوم اجديسسد: 
المفهوم القديم هو المفهوم التقليدي الذي يركز على حدود النص» حيث إنه يرى هذا الأخير كيانا 
محدد المعالم والحدود؛ له بداية ووسط ونهاية» وله مؤلف وعنوان وهوامشء وله وحدة كلية 
ومضمون يمكن قراءته داخل النص» كما له أيضا قيمة مرجعية حتى إن لم يكن محاكاة لواقع 
خارجي. أمّا المفهوم الجديد الذي يقدّمه دريدا « فهو بداية الطوفان الذي جاء مع أواخر 
الستينات وهو طوفان أحدث انقلابا جذريا في مفهومنا للنص »77 فقد عمل على توسيع المفهوم 
القديم المتفق عليه» ورأى أن النصّ ليس مجرّد جسم كتابي مكتمل» أو مضمون يحدّه كتاب أو 
هوامش بل هو شبكة مختلفة» نسيج من الآثار التي تشير بصورة لانهائية إلى أشياء ما غير 
نفسهاء إلى آثار اختلافات أخرىء أو بعبارة أخرى هو« 'نسيج لقيمات": أي تدخلات. لعبة 
منفتحة ومنغلقة في آن واحد. مما يجعل من المستحيل لديه القيام "بجينيالوجيا 606210016 " 
بسيطة لنص ما توضح مولده. فالنص لا يملك أبا واحدا ولا جذرا واحداء بل هو نسق من 
الجذور 00 


وبناء على هذا المفهوم» يصبح النصّ عند دريدا كيانا غير نهائي وغير مغلق؛ فهو 
مفتوح أمام آثار الاختلافات الأخرى بصفة دائمة» إذ يحمل في شفراته بقايا وشذرات من 
الكتابات الستابقة عليه» وفي نفس الوقت ينتج عددا لانهائي من الدّلالات» أي لا يمكن حسم معنى 
النص» لأنه في تكاثر وانتشار دائمين على نحو يصعب ضبطه والتحكم به والستيطرة عليه. ومن 
ثمّ يتعذر أن يكون للنص « بداية أو نهاية» بل هو مجموعة علامات اختلافية ودوامة من 
الأصوات المختلفة التي لا يمكن حصرها في مادية قارة أو عزلها عن بعضها حتى نميز 
الصدى والصوت. وهكذا فكل نص هو بالضرورة مركز تقاطع وتداخل علاقات ونصوص لا 
يمكن حصرها... ومن هذه الحقيقة تبرز حقيقة التناص أو تداخل النصوص وبنيتها في نسيج لا 
بداية له ولا نهاية. ولما كان كل دال يشير إلى دال آخر وكان كل نص هو مركز تقاطع وتداخل 


1 - عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة: نحو نظرية نقدية عربية» عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب» العدد 272» الكويت2001م,» ص 456. 
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مع غيره؛ء فإن كل كتابة هي لا محالة إعادة كتابة» وكل نص نشيج تناصت فيه وعليه نصوص 
وققا 4 ايقة أو مهاضر لد 


وممًا تقتم ذكره؛ يتضح لنا أنه إذا كان النصّ في ظل الشكلانية والبنيويّة ينغلق على ذاته 
وأنّ له قوانينه الداخلية التي تنقطع به عما سبقه أو عاصره من أعمال أدبية» وتغلق عليه أفق 
القراء» والناوولة :فإنة جحت أيالعص لجحجحتح اجتغنه فم الوسر اجنين 
والتفكيكيين» في الدتتينات من القرن العشرين؛ مفتوحا على غيره من النصوصء ومتداخلا فيه. 
إنه ليس مستقنًا في تأسيسه عن النصوص الأخرىء بل هو حالة انبثاق عنها. كما إنه ليس 
تشكيلا مغلقا أو نهائياء لكنه كيان مفتوح لا يعرف الحدود أو الاستقرار والركون؛ إنه في حالة 
كن مستمرة» يحمل آثار أعمال غائبة ومسبقة. ومن ثمّ يمكن القول إنَ كل نص إنما هو 
امتصاص وتحويل لعديد من النصوص الستابقة. ويذهب صبري حافظ إلى أنّ « أي عمل 
يكتسب ما يحققه من معنى بقوة كل ما كتب قبله من النصوص. كما أنه يدعونا إلى اعتبار هذه 
التشجوطن النذافة 'مقوجاكة: كنوه خاضة ويكها وتكرذها امن :فهم اللين الذي تتعامل عه فحن 
مغاليق نكداهه الإشار1 »!21 ويهذا يندوج*النطن فى قصاء قفتن أعي يتراب خاظة هما 
اصطلح عليه رولان بارت ب(الكتاب الأكبر) الذي يضم كل ما كَتِب بالفعل حتى وقت كتابة 
النصر للد 

لقد أت هذه النظرة الجديدة إلى النصّ إلى ظهور مصطلح (التناص) أو (التداخل 
النصّي) في الستاحة النقدية الحديثة لتحليل النصّ الأدبي ودراسته. والنصّ في أبسط تعريفاته هو 
« كل علاقة تنهض بين ملفوظين »772. إنه تفاعل النصوص وتداخلها فيما بينهاء أو بعبارة 
أخرى أن يوظلفه الأنيية تفاعو | كام اداخلاق! قطنا أن غةه تضهن غائية لكدانية أخروة مح 
عصره أو من عصور سابقة في نصه الجديد» بطريقة مباشرة صريحة:» أو غير مباشرة 
ضمنية» مستعملا في ذلك أساليب مختلفة كالإيحاء» والتلميح» والمجازء والرمز. وقد يكون 


استحضار نصوص الغير عن قصد ووعي ورغبة» أو عن غير قصد وجهل وعفوية. ووفقا لهذا 


3 - ميجان الرويلي» قضايا نقدية ما بعد البنيوية» النادي الأدبي الثقافي» الرياض 1996م: ص 118»: 119. 
1 - صبري حافظء التناص وإشاريات العمل الأدبي» مقالة في مجلة عيون المقالات» العدد 2» دار قرطبة:؛ الدار 
البيضاء 1986م» ص 93. 
,ناا اع250 ومااعة!601 ,عنا0أ013100 عماأعصمم عا :عم تأطاوظ الوط اأ/ا ,1010015017 مواع/2 1 - 2 
,5951981 ,اأناع5 باك مملأأل6 
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المفهوم فإنَ كل نصَ ل كيفما كان جنسه أو نوعه ل هو وعاء يحويء 
بشكل أو بآخرء أصداء نصوص أخرى قديمة أو معاصرة؛ ذلك أن الأديب يحمل خلفية نصنية 
تراثية يختار منها إما ما يناسب أو يتماشى والمبادئ والقيم التي يتبناها في إبداعه الخاص؛ كما 
قد يختار النصوص التي تتعارض مع آراء ومواقف نصنه الجديد وذلك من أجل انتقادها 
ومعارضتها إِمَا عن طريق التحويل والنقد» أو المعارضة» أو السّخرية. 

ظهر مصطلح (التناص) أوّل ما ظهر في تاريخ النقد الأدبي» في منتصف الستتينات من 
القرن الماضيء على يد الباحثة البلغارية الحاملة الجنسيّة الفرنسيّة جوليا كريستيفا التي قدّمت 
مفهومه لأَوّل مرة إلى الستاحة الفرنسية في محاضرة لها بعنوان (الكلمة؛ الحوار والرواية) في 
ندوة (بارت) العلمية سنة 1966م. وقد جاء تقديمها لذلك المفهوم في فترة حاسمة من النقد 
الغربي الحديث؛ إذ إنه تزامن مع مرحلة الانتقال من البنيوية إلى ما بعد البنيوية. 

والجدير بالذكرء في قضية الحال» أنّ هناك إرهاصات سبقت كريستيفا إلى الالتفات إلى 
تداخل النصوص ونفاعلهاء بدءا بفرديناند دي سوسير أب اللسانيات الحديثة الذي يرى في 
دراسة له سنة 1909م أن «:سطح النص مكوكب تبنيه وتحركه نضوص أخرى ولو كانت 
مجرد كلمة»!!. وفي الفترة نفسهاء كتب غوستاف لانسون قائلا إن «...أكثر الكتاب أصالة هو 
إلى حد بعيد راسب من الأجيال السابقة وبؤرة للتيارات المعاصرة, وثلاثة أرباعه مكوّن من 
غير ذاته. فلكي نميزه أي نجده هو نفسه ب لا بد أن نفصل عنه كمية 
كبيرة من العناصر الغريبة. يجب أن نعرف ذلك الماضي الممتد فيه وذلك الحاضر الذي تسرب 
إليه» فعندئذ نستطيع أن نستخلص أصالته الحقيقية وأن نقدّرها ونحددها 7. وصولا إلى 
الشكلانيين الرّوس في كتابات كل من شلوفسكيء وبعده ميخائيل باختين الذي يعد المدخل 
الطبيعي للتناص والأرضيّة التي انطلقت منها كريستسفا في وضعها لمصطلح (التناص)» وهي 
نفسها اعترفت أكثر من مرة باستعارتها للمصطلح منه؛ حيث أصدر باختين سنة 1929م كتابا 
بعنوان (الماركسية وفلسفة اللّغة)» عمل فيه على وضع قواعد للتناص لكن دون أن يذكره بهذا 
الاسم المعروف به حالياء وإنما ذكره ضمن مصطلحي (الحوارية) و(تعدد الأصوات) أي تعدد 
الأصوات والثقافات والإيديولوجيات في النصّ الأدبي. وقد قرأت كريستيفا الكتاب في نصّه 


2 - غوستاف لانسون» منهج البحث في الأدب واللغة ضمن كتاب (النقد المنهجي عند العرب)» ترجمة محمد مندورء 
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الأصلي وأعدّت فيه أطروحة دكتوراه تناولت فيه المفاهيم الأساسية التي جاءت في الكتاب آنف 
الذكرء ومنه استعارت مصطلح (التناص) وأعطته هذا الاسم بديلا مقترحا لمصطلح (الحوارية) 
لباختين. وفي عام 1970م نشرت أطروحتها في كتاب عنوانه (ن ص الرواية: مقاربة 
سيميولوجية لبنية خطابية متحولة). 

أمَا كتاب باختين الذي « اعتمد كمرجع أساسي في النظرية الألسنية الإيديولوجية» فقد 
أثار فعلا موجة من التساؤلات حول إشكالية الملفوظية ... التي تنظم بنية الخطاب وتقنيات النقد 
السوسيولوجي للأثر الأدبي »). حيث يستند باختين في دعوته إلى ضرورة وجود حوار في 
أي نض أو عمل. فكل خطابٍ->-كبل في رأيه..دسم يقيم حوارا مغ الخطابات 
السابقة له التي تشترك معه في الموضوع نفسه؛ كما إنه يقيم كذلك حوارا مع الخطابات اللاحقة 
التي ستأتي فيما بعد. ف « النص عالم مهول من العلاقات المتشابكة» يلتقي فيه الزمن بكل 
أبعاده. حيث يتأسس في رحم الماضي وينبثق في الحاضرء ويأهل نفسه كإمكانية مس تقبلية 


5 


للتداخل مع نصوص آتية »!7. والحوار ل كما هو معروف ل يقتضصي 
بالضترورة وجود فاعلين: مرسل ومتلق» أو بعبارة أخرى يستلزم حضور متكلم ومخاطب في 
التفاعل اللفظي. ف « اللفظ هو فعل ذو جانبين؛ إنه محدد بطريقة متساوية من قبل اللافظء ومن 
قبل ذلك الذي يفهم اللفظء فباعتباره لفظاء هو إنتاج للعلاقة المتبادلة بين المرسل والمتلقي »52!. 
وتبعا لهذا التصور فإن أي تعبير مرتبط لا محالة بتعبيرات أخرىء وأنه مهما كان موضوع 
الكلام فإنه قد قيل بصورة أو بأخرىء ومن المستحيل تجنب الالتقاء بالخطاب الذي تعلق سابقا 
بالموضوع. 

ومن هنا يرى باختين أنّ كل ظاهرة أسلوبية « تنبثق من نص ما هي قضية وجود 
وحضور في كل أسلوب جديد تنشأ داخليا كجدلية تقويضية للنص الآخرء أو أنها معارضة 
أننلوينة 'مبفية للأسلوي الكفن ها" انون كل إنقاع الغو يقترت امنا انكجة الحتمع من ساد 
وعبارات استخدمها في فترة خاصة من تاريخه؛ فالقائل/الكاتب عندما يتكلم/يكتب فهو يتحرك 


3 - عبد الوهاب تروء تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصرء مقالة في مجلة الفكر العربي 
المعاصرء العدد60: 61.» مركز الإنماء القومي» بيروت/ باريس 1989م» ص77. 
1 - عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية: قراءة نقدية لنموذج معاصرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط 4؛» مصر 1998م:» ص 17. 
0 م ,01300106 معمأعمصلم عا :عصتأطات8 اتأحطاأا/ا ,101005017 مدواع12 - 2 
3 - عبد الله محمد الغذاميء» الخطيئة والتكفير» ص 326. 
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ضمن الكلام أو الخطابات الموجودة قبلاء فهو « يتطور في عالم مليء بالكلمات» إنه يبحث عن 
طريقه في وسطهم. لا يلتقي فكره إلا بكلمات مشغولة سابقا ».29 ومن شأن هذا يمكن افتراض 
أنّ جميع الكلماث التي تدخل ضمن حقل الملفوظية تشكل أفق التناص. 

وبهذا تعتبر نظرية (الحوارية) مقتمة أساسية لظهور مصطلح (التناص) على يد جوليا 
كريستيفا لأوّل مرة عندما طرحت تصوّرها عن النصّ كإديولوجيم؛ أي حوار متبائّل بين 
الشخصيات باعتباره وظيفة تناصيّة تتقاطع فيه نصوص عديدة في المجتمع والتاريخ. فالنص» 
في منظورهاء « خطاب متعدد ومتعدد اللسان أحيانا ومتعدد الأصوات غالبا »”7. كونه يحتضن 
عديدا من التجارب الستابقة والمعاصرة له. وقد ضبطت كريستيفا صلة النصّ الجديد بالنتصوص 
الآخزئ للتأكيد. غلى أنه« تزحال للنضوطن:وتداخل تضي ففي قضناء:نقض معسين كتقاظع 
وتتنافى ملفوظات عديدة من نصوص أخرى »17). فالنصً الحاضر ينمو ويترعرع في أحضان 
نصوص أخرى تثريه» وتحدد هويته وإبداعيته» ومن ثمّ يكون التداخل قانونا جوهريا للإبداع 
الأدبي. 

ومهما يكن من أمرء فقد انتشر مفهوم (التناص) الذي يعني « التقاطع والتبادل بين 
وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة»؛ فكل نص يتشكل (يُبنى) من فسيفساء من الاستشهادات. هو 
امتصاص (تشرتب) أو تحويل لنصوص أخرى 7.»4) بشكل سريع ومذهل؛ في حين لم يلق 
المفهوم الأساس الذي هو (الإيديولوجيم) هذا الانتشار والذيوع. وقد استخدمت كريستيفا مصطلح 
(التناص) في عدة أبحاث لها نشرتها بفرنسا في مجلتي (تيل كيل) و(النقد)» وذلك ما بين 
6م و1967م, وأعيد نشرها في كتابها (السيميائية) و(نص الرواية)» وفي مقدمة كتاب 
باختين (شعرية دويستويفسكي)» ساعية إلى فك قيد النصّ من البنيوية» وإدماجه في المجتمع 
وفي التاريخ» ذلك أن النصَ ل حسبها ليس سكونياء بل هو دوما حامل حركة 
خطابية بين خطاب الذات المبدعة وخطاب الذات القارئة؛ فالقارئ هو الذي يلاحظ تداخل 
النصوص فيما بينهاء انطلاقا من ثقافته وسعة اطلاعه؛ مع إدراكه أنّ الدلالة تتكوّن من حركية 
جماعية يأخذ فيها الإبداع شكل العمل الجماعي. 


4 - عبد الوهاب تروء تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصرء»ء ص 77. 

5 - جوليا كريستيفاء علم النصء ترجمة فريد الزاهي» دار توبقال للنشرء ط 2» الدار البيضاء 1997م:» ص 13. 
1 - جوليا كريستيفاء علم النصء ص 21. 

2 - أحمد الزغبيء التناص نظريا وتطبيقياء مؤسسة عمون للنشر والتوزيع» ط 2» الأردن 2000م» ص 12. 
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وبناء على ما تقدّم ذكره فإنه لا يمكن تصور وجود « نص بكر »0©. أو نص بريء؛ 
وإنما تتقاطع النصوص وتتحاور فيما بينها؛ فالنصَ  -‏ كما تصرح كريستيفا في حديث 
لهه - لح «يؤكد على قيمته في كثافته وليس في الوظيفة التي يؤديها... إنما النص 
بكثافته وتفاوت علاماته والنواميس المرنة الصارمة التي تتحكم بنسيجها الداخلي وما يعتلج فيه 
من شرايين وأنسجة ومستويات »2'. ومن هناء يؤكد التناص فكرة عدم استقلالية النص» من ثمّ 
تحريره من قيد الإغلاق الذي مارسه النقد البنيوي» وفي المقابل جعله ل أي النص 
يندرج داخل سلسلة من النصوص الأخرىء مما يستدعي عودة القارئ إلى النصوص 
الغائبة التي أسهمث في خلق النصْ الحاضر الذي يتعامل معه من أجل فهم هذا الأخير» وفضّ 
مغاليق نظامه الشفري. ووفقا لهذا التصورء يكون التناص « رمزا جديدا يحرك دينامية القراءة 
والكتابة» ويكشف عن عمل تقوم به النصوص تسميه كريستيفا " إنتاجية" التي تعني: إعادة 
توزيع اللغة عبر التقاء القارئ بالنص حيث يختفي المؤلفء ويختفي الموضوعء وينتج النص 
نفسه» ويصبح المولد مولدا عن اللغة الل ا 

إنّ من خلال ممارسة التناص يظهر مدى تمكن الأديب من استيعاب نصوص الغير 
وقدرته على توظيفهاء وبراعته في التصرف فيها أثناء إنتاجه لنصّه الجديد. وقد تكون هذه 
النصوص الموظفة لكتّاب آخرين من العصور المتابقة أو من عصره هوء تراكمت في ذاكرته 
بفعل القراءة والحفظ. ومن ثم يكون التناص النصّ كشفا عن القدرة الفنية للمبدع من حيث هو « 
وعي وذاكرة في الآن نفسه »). إذ لا يمكنه تمل نصوص غيره إن لم تكن لديه خلفية معرفية 
ثريّة واطلاع واسع على ما أنتجه السّلف من تراث. كما إنه لا يمكنه إنتاج نصّه الخاص إن لم 
يكن ذكيا في عملية انتقاء التجارب النصتية المشابهة لتجربته الشخصية» وقادرا على « تحويل 


تلك الخلفية إلى تجربة جديدة قابلة لأن تسهم في التراكم النصي القابل للتحويل والاستمرار 


,أأناع5 صهلأ0لة6 ,27 “لم (عناولاغ20) عبالاع؟] ,عممنم؟ ذا ع0 6أو51:316 2ا ,لال الااعل أمعياه ا - 3 
7 م ,1976 وموم 
4 - مصطفى السعدنيء. في التناص الشعريء منشأة المعارفء الإسكندرية 2005م:؛ ص 102. 
1 - منير سلطان» التضمين والتناص: وصف رسالة الغفران للعالم الآخر أنموذجاء منشأة المعارفء الإإسكندرية 
4م: ص 52»: 53. 
2- بشير القمريء مفهوم التناص بين "الأصل" والامتداد: حالة الرواية مدخل نظريء مقالة في مجلة الفكر العربي 
المعاصرء العدد 60: 61. ص 92. 
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بشكل دائم»”). ويذهب سعيد يقطين إلى أنّ هذه التجربة الجديدة قد تكون استمرارا واتفاقا مع 
الفستوم لالز عد :مق قم واخذ: تانمي نهذ تقر نيا «و يتتل ف كوو الدكقب اك لني 
حافظت .غلى البياة"الكبرى للنض»:وهارمبت نوغا معينا من العلاقة مع النضسوصن النسنابقة: 
الشيء الذي يجعل قوانين التحول ساكنة وشبه ثابتة »). كما قد تكون هذه التجربة نقدا 
ومعارضة لهاء وفي هذه الحال يأخذ التناص « بعدا حركيا ونقضيا للبنيات الكبرى للنص 
السابق» فيتأسس النص الجديد من خلال علاقة خاصة من التفاعل يأخذها النص اللاحق مع 
النص السابق »7). ولكن مهما يكن الغرض من توظيف النصوص الغائبة: اتفاقا أو نقداء فإنَ 
هذه الأخيرة تخدم النصّ الجديد/الحاضر وتسهم في بنائه» إذ تلعب دورا مهما في إثرائه وتجديد 
معناه» كما إنها تذكر القارئ بما كتب سابقا حتى لا ينساه أو يمحوه من ذاكرته» فالتناصء إذن» 


ههنا هو« الحضور ضد نسيان إبداع الآخر المتقدم أو المعاصر »20. إنه الاستمرارية والخلود. 


وللقارئ دور حاسم في هذا المجال» ذلك أنْ علاقة المتلقي بالنصْ + في ضوء 
نظرية التناص علاقة مصيرية؛ فهو من يتحكم في شفرات النصّ ليحقق بناءه 


باعتباره مؤسّسا هو الآخرء وليس مجرّد مستهلك وتابع له. فالقارئ هو الذي يكشف النصوص 
القافية بويج تهسيز ها :ذاخل النصزة المقروي وولفظ وكود سلاقات عق هذا التكين ‏ أعمان أدسدة 
أخرى سبقته أو جاءت معهء انطلاقا من خلفيته النصتية وزاده المعرفي» ف « المعرفة هي 
ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي »7). ولهذا يغدو النصّ نتاجا وسيرورة» عملا لا يكف عن 
التفاعل» « ويظهر النتاج عندما الكاتب أو القارئ في مداعبة الدال» وعمل الكاتب هنا نوع من 
الجناسات؛ أما عمل القارئ فهو نوع من ابتكار المعاني الجديدة» والبعيدة حتى عن قصد المؤلف 
. ووفقا لهذا التصور يصبح التّناص/التداخل النصّي ضربا من آلية لغوية مشتركة بين 


3- سعيد يقطين» الرواية والتراث السردي: من أجل وعي جديد بالتراث» رؤية للنشر والتوزيعء؛ ط 1 القاهرة 
6م.: ص 18. 

4 - المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

5 - المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

1 - مصطفى درواشء؛ مصطلح الطبع والصنعة: مقارنة تحليلية ورؤية نقدية في المنهج والأصول؛ أطروحة دكتوراه 
دولة» جامعة الجزائرء قسم اللغة العربية وآدابهاء الجزائر 2004م,» ص 492. 
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الكاتب والقارئ» قادرة على التأويل والتفسير» أو هو بعبارة أخرى نوع من آلية تفاهم سرّي بين 
منتج النصّ وقارته. 

ومهما يكن من أمرء فإنَ مصطلح التناص منذ ظهوره؛ في أواخر السستينات على يد 
جوليا كريستيفاء لا ينفك يثير همّة الباحثين في حقل الدّراسات الأدبية إلى البحث عن مختلف 
العلاقات المتحققة داخل النصّ الواحد أو بين عدّة نصوص. فقد التقى حول هذا المصطلح عدد 
كبير من التقاد الغربيّين» وتوالت التراسات حوله؛ وتومّع الباحثون في تناوله. فبالرتغم من 
اختلاف هؤالاء الباحقيق إلا أ ركيد إلى «النصرة نكاد تكون :والحدة كنا يعمعيم هدك واد 
انتدبوا أنفسهم وكتاباتهم من أجله» وهو تحرير النصّ من قيد الإغلاق الذي مارسه الفكر 
البنيوي» حيث استخدموا جميعا فكرة التناصية بوصفها منتجة للنص» وأعلنوا (موت المؤلف) أو 
(تلاشي الفاعل). 

ففي سنة 1973م؛ يؤكد رولان بارت هذا المصطلح الجديد في كتابه (لذة النص). إذ 
يقول: « إن التناصية في حقيقتها هي استحالة العيش خارج النص اللامتناهي» سواء أكان ذلك 
النص بروست» أم الجريدة اليومية» أم شاشة التليفزيون» فالكتابة تبدع المعنى» والمعنى يبدع 
الحياة»)!'. ثمّ يعود ليرسم هذا المصطلح مرة أخرى سنة 1974م على الملأء أي في الموسوعة 
العالمية من خلال دراسته ل (نظرية النص)» مقر بأنّ « كل نص هو تناصء والنصوص 
الأخرى تتراءى فيه بمستويات مختلفة» وبأشكال ليس عصية على الفهم بطريقة أو بأخرىء إذ 
نتعرف فيها على نصوص الثقافة السالفة والحالي: كل نص ليس إلا نسيجا من استشهادات سابقة 
»”. وتشهد سنة 1975م انتقال المصطلح عبر القارات؛ وتبنيه من قبل مختلف المدارس 
الأدبية والعلوم الإنسانية مثل الشعرية» والنقد الاجتماعي» والهيرمينوطيقاء حيث أقبل عديد من 
الباحثين والأعلام* باحثين فيه قصد وضع نظرية متكاملة للنص. 

يعتبر مقال لوران جيني الذي يحمل عنوان (استراتيجية الشكل) من أهمّ ما كقتتب عن 
التفاعل النصّيء فالتناص» بالنسبة له» هو « عمل تحويل وتشرب لعدة نصوص يقوم بهو نص 


1 -رولان بارتء لذة النصء» ترجمة منذر عياشي» مركز الإنماء الحضاريء ط 1»؛ حلب 1992م. ص 80. 
2 - رولان بارتء نظرية الأدب» ترجمة محمد خير البقاعي» مقال في مجلة العرب والفكر العالمي» العدد 3» بييروت 
8م ص 135. 
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مركزي يحتفظ بمركز الصدارة في المعنى »). ومركز الصّدارة في المعنى هو المعنى 
لفان والنطينة الا يشنين اع الوذه بك ندل يا عدا رسةافلن: اللترطن لاكسورى سحن 
تعديلات والتي من دونها لا يوجد تفاعل نصني. 

ويربط لوران جيني التناص بالتواصل بشكل عامء إذ إنه « خارج التناص» فإن العمل 
الأدبي» ببساطة» غير قابل للإدراك» شأنه ككلام لغة غير مفهومة »7. فلولا تحقق مظاهر 
نصية موجودة في نصوص سابقة لما أمكننا إدراك ما تقدّمه نصوص لاحقة تتجمئّد فيها المظاهر 
النضنية التائقة تفتمها».و إن ”تفتدت أشكالها واسيعافهاء أو يعبارة أخرى لآ يدرك القارئ المفنى 
في عمل ما إلا في علاقته بأنماط علياء وهي بدورها مجرّد متوالية طويلة من النصوص. ومن 
هنا نجد لوران جيني لا يؤمن بعذرية النص الأددي: 

لم لتحصا سن مر م 


من .غير نظام العلامات 7 لل 10 أو شان مقتصيرة يعقتن 


التحرير الكتابي لما ليس كتابيا في الأصل؛ فالروائي مثلا قد يصف منظرا طبيعيا نال إعجابه 
ولكنه لا يقتمه لنا من خلال بعده البصري كما يفعل المصوّر أو الرّسام» وإنما يصوّر لنا ذلك 
المنظر بوساطة اللغة» ومن ثمّ ينقل أشياء غير لغوية بألفاظ لغوية. أمّا الخطية» فيُراد بها تسوية 
الكاتب لعناصر النصّ الأصلي الذي ينتاصه هو أو ينصصه وعناصر نصته الجديد في فضاء 
الصفحة وداخل حدودها المادية» أي أنّ المكتوب حين يتفاعل مع أي نص» فهو ينقله من نظامه 
الخطيء ويقتمه لنا متسلسلا ومتناميا كما هو الحال مع أي نص مكتوب؛» حتى وإن كان النصً 
المتفاعل معه من طبيعة متغايرة. أمَا التضمين أو الترصيع فيتمثل في إدراج النصّ المتفاعل 
معه في نطاق النصّ بصورة تجعله يبدو وكأنه جزء منه رغم كونه طارئا عليه» حيث يجتهد 
الكاقية تكد الب المماز شاك الاركينة نيرس اللصنوطن الكثكة يرن مسيلان كتاف در السر كل ومين 


* أمثال باربارا جونسنء نانسي ميلرء ناعومي شاورء ج ج توماسء ميشال آريفيء جوناتان كللرء لوران جينيء 
ومارك أنجينو. 
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ناسين ناه لام عمارة تشيرن يتس ادكه النحدى شناجك: الكل أ سافابنة كيدزر واسولات تون 
العناصر تعتمد على وحدة دلالية ممكنة. 


وفي عام 1981م دخل التناص مرحلة النضج على يدي ميشال ريفاتير؛ فقد كان 
الأغزر من حيث النتاج والتوجه نحو التناصية معرفا إياه في كتابه (سيميولوجيا الشعر) في عام 
7م وفي كتابه (نتاج النص) في عام 1979مء ثم عبر مقاله (أثر التفاعل النصي) الذي 
نشره في مجلة (فكر) في عام 1980م. وفضلا عن ذلك تولى رئاسة الندوة العالمية عن التناص 
التي أقيمت في جامعة (كولومبيا) بأمريكا في عام 1979م. والساضنة عنده. وثيق الصسّلة 
بالمتلقي؛ لأنّ هذا الأخير هو الذي يدرك « العلاقات التي توجد بين عمل أحجي وغسنه مسن 
النصوص التي سبقته أو تلته» إن إدراك هذه العلاقات هو أحد المكونات الأساسية لأدبية (العمل 
الأدبي) لأن هذه الأدبية تعود إلى الوظيفة المزدوجة المعرفية والجمالية للنص 26" 

كما تشهد سنة 1981م كذلك ظهور كتاب تزفيطان تودوروف (ميخائيل باختين: المبدأ 
الحواري) الذي يعد خطوة حقيقية على طريق رد الاعتبار للتتاص الأول» مؤّتس نظرية 
الحوارية باختين» ويقترح تودوروف تسمية نتاج النصّ انطلاقا من نص آخر أو نصوص أخرى 
قديمة 2 « تعليقا" لتسهيل الفهم» وعلى هذا يقوم "التعليق" على إقامة علاقة بين النص الجامع؛ 
وبقية العناصر التي تشمل سياقه »7. وقد ذكر هذا المفهوم قبلا لكن بصورة عابرة ومن دون 
قصد عند محاولة تقديمه لمنهج التحليل الشكلي للنصّ الأدبي في الستينات من القرن الماضيء 
إذ رأى أنه « من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل: إنه يظهر مندمجا داخل 
مجال أدبي ممتلئ بالأعمال السابقة. أن كل عمل فني 7 في علاقة معقدة مع أعمال الماضي 
التي تكون حسب المراحل التاريخية تراتبية مختلفة ١١»‏ 

ثم يؤلف جيرار جينيت كتابه (طروس/أطراس)» ويعد من أهمّ التراسات الجادة التي 
طورت المفاهيم المتصلة بالعلاقات النصتية» والتي حاولت تأسيس شعرية النصء ذلك أنّ « كل 
تهنيك للاندزية تمع إلى انعلاك :دوج غَالية من الثقة والشمولية ينغي أن .يكم من معطيات 
العلائقية أو مفهوم أنظمة العلاقات(3000115١‏ 065 5[/5]158076) ...فالشعرية ... خصيصة 


1 - أنور المرتجيء سيميائية النص الأدبي» مطابع إفريقيا الشرقء الدار البيضاء 1987م» ص 46» 47. 

2 - منير سلطان» التضمين والتناص: وصف رسالة الغفران للعالم الآخر أنموذجاء ص 61. 
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علائقية» أي أنها تجمّد في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بين مكوتات أولية سيمتها 
الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريّاء ولكنه في السياق الذي 
تنشا فقة عه العلاقات: :وقى بكر كيقة. المتواشعة مع تكركات: أخررى لها الميمة الأنادية ذاتسا 
يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودها »7”2. 
ينطلق جينيت من هذا البعد العلائقي للنصّ معدا (معمارية النص) من البداية موضوعا 
للشعرية» ويريد ب(معمارية النص) مجموع المقولات العامة» وأنماط الخطابات؛ وأنواع 
التلفظات والأجناس الأدبية الموجودة في كل نص على حدى. بيدا أنه لا يتوانى في العدول عن 
(المعمارية) سنة 1982م معدا من جديد (التعالي النصّي) موضوعا للشعرية» ويقصد بالتعالي: 
التجاوز والتخطيء أي هو « كل ما يجعل نصا يتعلق مع نصوص أخرى بش كل مباشر أو 
ضمني »*7. أو بعبارة أخرى يشمل عنده كل ما يجعل النصّ « في علاقة» خفية أم جلية؛ مع 
غيره من النصوص ©»72. وقد وظف جينيت مفهوم (المتعاليات النصية) ليحل محل التناص؛ 
لأنه في منظوره « أجمع وأشملء وهو يتسع وفق تصوره لمختلف العلاقات النصية التي ليس 
التناص سوى واحدا منها »'''. وتبعا لهذا التصور يصبح التناص مفهوما فرعيا ل بعد أن 
كان المفهوم الأساس ل سيثكل مع باقي المفاهيم التي أدخلها جينيت أنواعا وأشكالا من 
الوتها ناخو لمعيه 
حدّد جينيت خمسة أنواع للمتعاليات النصتية تتداخل فيما بينها وتتعدد العلاقات التي 

تستوعبها وتجمعهاء وقد رتبها على وفق نظام تصاعدي؛ من التجريد إلى التضمين إلى الإجمال 
17 هذه الأنواع في 

- التناص: وهو يحمل المعنى الذي صاغته كريستيفا التي ترى أنه « مهما كانت طبيعة 

المعنى في نص ماء ومهما كانت ظروفه كممارسة إشارية» يفترض كتابات أخرى تفرض 


2 - كمال أبو ديب» في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.مء ط 1» بيروت 1987م:» ص 13»: 14. 

3 - سعيد يقطين» انفتاح النص الروائي: النص والسياقء» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء/ بيروت 2001م 
ص 96 97. 

4 - جيرار جينيت» مدخل لجامع النصء ترجمة عبد الرحمن أيوبء دار توبقال للنشرء الدار البيعضاء 1986م» ص 

00) 

1[ - سعيد يقطين» من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي» المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء/ بيروت 2005م: ص 95. 
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عليه كونا أو عالما بعينه »7). وينبغي أن يكون التناص» حسب جينيت»ء محصورا في 
جذوة تور افطل /لتضر ماف تصن آخو كما فن الاستشيك+ أن المعاضة أو اليم 
أو السترقة أو غيرها. 

- المناص/التوازي النصّي: وهي العلاقة التي ينشئها النصّ مع محيطه النصّي المباشر 
ويتكوّن من إشارات تكميلية مثل: العنوان الرئيسء والعناوين الفرعيّة» والتصديرء والذيول 
والخواتيم والتنبيهات: والملاحظات» والضتور» وكلمات: الناشن» والهوامثن» والتعليفات. أي 
طريقة إخراج العمل الأدبي بصفة عامة. 

- الميتانص/النصّية الواصفة: أو ما وراء النص» وهو علاقة التفسير والتعليق التي تربط 
نصا بآخر يتحدّث عنه من غير أن يتلفظ به» أو أن يذكره بالضترورة. فالميتانص « يتفاعل 
مع النص من خلال موقفه منه وانثقاد إياه. وعبر هذا التفاعل يكون النص وهو ينتج ذاته 
ينتج نقيضه أيضاء يتجلى هذا النقيض في مختلف أنواع الميتانص التي يأخذهاء سواء كانت 


تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو إيديولوجية ه03 


- التعلق النصي/النصية المتفرّعة: ويقصد به جينيت كل علاقة تتمٌ بين نص لاحق (ب) 
مع نص سابق (أ). وهذه العلاقة التي تجمع بينهما هي علاقة (تعلق)» لذلك فالنص اللأحق 
(ب) (متعلق) والنص المتابق (1) (متعلق به). والكاتب يتعلق بنصّ أنموذج يحمل كل 
مواصفات خاصة مميّزة يسعى إمّا إلى محاكاته والستير على منواله» أو إلى تحويله» وفي 
هذه الحالة «اتقل سلظة النص, المتعلق بهء إذ يسلب مه 'نمظيته" التي يتفربها النص 
ويستوعبها مدمجا إياها في بنيته الخاصة (التناص) »7). أو إلى نقضه ومعارضتهء وهذا 
في حال « استعمال البنية النصية المتعلقة بها موضوعا للسخرية أو للنقد أو التعليق 
وفي هذه الحالة يكون القصد هو معارضة المتعلق به وسلبه مختلف قينه التي يتميز بهاء 


يبرز هذا في ممارسة الميتانص »©). 


عل/اأ5الا0156 عالاأولالا5 ع0انا'ل 562101001011 عطاعم ممم :ندمنطهم. بال عألاعا عا ,ث/اا! 515اكا 5أانال - 2 
2 م بعالعصصده د طم أذصمق] 
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قم نامحد التق ك١‏ لت ونان كا كر كاي بمو (المشوزرضى لتقف كما قد لقيو 
المواطن المتعلق بها في نص واحد. والتعلق يختلف قوّة وضعفاء كثرة وقلة» باختلاف 
النصوص والعصورء ويحضر أيضا عن طريق كل أنواع التفاعل اعفن الأخرى 
كالتناص والميتانص والمناص على شكل بنيات نصتية مقدّسة ذات سلطة عليا من النصّ 
الحتجلق به. 
لا يقف حد التعلق النصئي بين نصّنين ينتميان إلى نظام علامات خاص 
(الأفظ/الكلمة)» 200 يتعدى ذلك إلى أنظمة متعدّدة العلامات حيث يكون اطق النابق 
(المكل:يه) مق نظاء الفط مكلا لكن النصن اللأحق” (المسلق:يه) ينتمئ: ال نظام علامات 
مختلف أي من نظام غير لفظي كتحويل رواية إلى سينماء أ عور دمن أدبي إلى لوحة 
زيتية وغير ذلك. ومن هنا يتميّز التعلق النصي بالكليّة والعمومية والشمولية» في حين إنّ 
بقية أنواع التفاعل الأخرى لها طبيعة جزئية خاصة محدودة. 
- معمار النص/النصية الجامعة: وهو نمط أكثر تجريدا وتضمنا؛ لأنه يتضمّن مجموعة 
الخصائص التي ينتمي إليها كل نص على حدى في تصنيفه كجنس أدبي: رواية؛ شعر 
فزي لين يعور :0ل :ركه كلع قلي الغاك مي فد ١‏ العنوا ارسا عه فلح القن الك 
المسبق لمضمون النص» حيث يعفيه من الانتظار والترقب والمفاجأة لما يحتويه هذا 
الأخير فيحدد موقفه منه. وإدراكه لجنس النصّ منذ البداية يؤثر في توجيه عملية القراءة 
عنده. 
وهكذا فإِنّ تمييز جينيت بين الأنماط الخمسة للتعالي النصتي مكن من تطوير التناصتية 
وتوسيع أشكالها وأنواعهاء بتمييز بعضها عن بعضء وإبراز نقط تقاطعها وتداخلهاء وهو بهذا 
أسهم في إغناء حقل الدّراسات الأدبية عامة» وتطوير المفاهيم المتصلة بالعلاقات النصّية خاصة. 
2- أقسام التناص ومستوياه 
لقد أذى: الفكلاف اميم «التحناضن سد كاقضو: إنجى اخمو الأخى اخنكلاف الواعنه 
وتقسيماته» حيث قديم حسب طريقة توظيفه إلى نوعين أساسيين هما: 
-التناضن 'الظاهن: يعرف كذلك شسمية العاضن” المياشن' أىالكاعووي لأنه عطلية واعية 
مقصودة من قبل الأديب» تقوم باستحضار وتحويل نصوص أخرى في النص الجديد. 
ويدخل من هذا النوع الاقتباس» والتضمين» .والأخذء والمثرقة .. 
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- تناص الخفاء: وفيه يتقاطع نص المؤلف مع نص أو نصوص أخرى إمّا من غير قصد 
وبكل عفوية» ومن ثم يعرف بالتناص اللاشعوريء أو عن قصد ورغبة حيث يستحضر 
الأديب نصوص الغير بطريقة غير مباشرة معتمدا في فيها على الإيماءء والتلميح: 
والتلويح موظفا المجاز والرّمز لبناء نصتّه الجديد. 

كما قدتم التناص أيضاء حسب نوع المتفاعلات النصية التي يستوعبها النص 

ويتفاعل معهاء إلى ما يأتي: 

- التناص الأدبي: وهو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة» كتابية أو شفوية 
شعرية أو نثرية مع نص الأديب» بحيث تكون هذه النصوص الموظفة منسجمة ودالة على 
الفكرة التي يطرحها صاحب النص. 
- التناص الأسطوري: وهو استحضار الأديب بعض الأساطير القديمة وتوظيفها في 
سياقات نصتهء لتعميق رؤية معاصرة يراها في القضية التي يعالجها. 
- التناص الديني: ويراد به اقتباس الأديب نصتا من الذكر الحكيم» فيذكره إِمَا بطريقة 
مباشرة وصريحة» أو يلجأ إلى الإيحاء والتلميح لقصة أو عبارة قرآنية يدخلها في سياق 
نصته. كما يتجلى التناص الدّيني من خلال إشارة الأديب إلى أسماء دينية لها بعده تاريخي: 
أو بعض القصص والوقائع الواردة في الكتانه: المقتدن أو ,تغنسطى التستهائق و الأحاذينية 
النبوية والصوفية. 

- التناص الشعبي: وتكون المحاكاة فيه على مستوى اللّغة الشعبية» وكذا توظيف القصّ 
الشعبي والحكايات القديمة» أي كل ما هو موروث شعبي. 

- التنناص التاريخي: وهو توظيف نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة» كالإشارة إلى وقائع 
- التناص الوثائقي: ونجد هذا النوع في النثر أكثر منه في الشعرء كالسّرد والمتيرة: 
الى نتذاكاه يوسن راسيفة #الكظابات :و الونائف ارد أوو اق أشوى كالر باتك [اشخضيية 
والإخوانية حتى تكون النصوص أكثر وقائعية. 


وهناك من يميّز شكلين للتناص: الأول داخليء والآخر خارجي. 
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- التناص الدّاخلي (الذاتي): وهو ما يصيب علاقة الأديب بنتاجه السسابق» أو بتعبير آخر 
هو دخول نص الأديب الواحد في تفاعل مع بعضهاء ويتجلى ذلك لغويا وأسلوبيا ونوعياء 
ذلك أن الألباء قفون كن أسالهيم وناريقة بعالجنيم:القو شيع سطع ولخ تيبو :في 
مضامين واحدة؛ فلكل أديب طريقته الخاصة التي تميّز جميع كتاباته وتطبعها بطابعها 
الخاضن -وقون هلاه التاريقة "في اعتمادة اللوها: مجن |اوعواله. .خاسنة ينرم بالكلهها ويعمشة 
بها. لكن التناص الذاتي لا ينبغي أن يصل إلى حد أن يعيد الأديب إنتاج نصوصهه: إذ يصبح 
التناص حينها اجترار وتكرار لبنية نصّية سابقة عند الأديب نفسه؛ مما ينفي سمة الإبداعية 
والفنية في عملية التناصء؛ أي يصبح هذا الأخير سلبيا كعملية إنتاجية. وبإمكان التناص 
الذاتي أن يكون معينا لنا في وضع تصنيف كيفي و« إقامة نمذجة (تيبولوجيا) للنصوص 
حتنينا نتر قن لدينا ‏ فووكة كلك من خلال مق اننم وقر اواك جزنفة لتفا عل التسموضن 
بعضها مع طن كان 1 
- التناص الخارجي: وهو ما يصيب النص في علاقته بخريطة الثقافة التي ينتمي إليها 
أي هو دخول نص الأديب في تفاعل مع نصوص كتاب آخرين سواء من عصره أي 
متزامنة معه أو من العصور السابقة. فكل كاتب يحمل خلفية نصّية امتلأت بتراث الماضي 
وبتجارب نصنّية عديدة: بفعل القراءة الكثيرة والاطلاع الواسع» يضمّنها نصوصه لنسج 
تجربته الخاصة وبناء إبداعه الشخصي المميّزء ولا يتأتى له ذلك إِلَا عن طريق التوظيف 
الذكى للتصتوكن:المتعلق: يها وذلك' إنا بالتليد>رالمتكاكات» أن النقه والمعارهبة حفي 
يحصل التوافق والاتصال بين النصّ الجديد والنصوص المسخرة لبنائه» ومن ثمّ يكون 
التناص إيجابي يتمّ التواصل فيه بيسر. 


وفي هذا الصّددء نجد سعيد يقطين قد ارتضى تقسيما ثلاثيا لأشكال التناصء وهي: 
- التفاعل النصي الذاتي: عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع بعضها. 


- التفاعل النصّي الدّاخلي: حينما يدخل نص الكاتب في التفاعل مع نصوص كتّاب 


عصر ه. 
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- التفاعل النصّي الخارجي: حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غيره التي 
ظهرت في عصور بعيدة» أي توظيف نصوص قديمة. 
من الوأظيخ أنه مي .نين التاخلئ والخاريجن:واضبعا + النطن:أولا فى بنياقه'النضين الذي 
ظهر فيه وبعد ذلك في سياقه التاريخي كنص أدبي متعال عن الزمان؛ بمعنى أنه مفتوح على 
اماف , 
ومهما يكن من أمر التقسيم: ثناتيا أو ثلاثياء فإنَ هذه الأنواع والأشكال المختلفة للتتاص 
تتواجد بشكل مترابط» وتتداخل مع بعضها البعض على مستويين: أفقي وعموديء يُعرف الأول 
بالمستوى العام الكلي» والثاني بالمستوى الخاص الجزئي. 
- المستوى العام الكلي: يعرف أيضا بالتفاعل النصّي العام» ويتجلى فيما يقيمه النصّ 
من علاقات مع نصوص أخرى قديمة أو معاصرة له» مع ما بينها من اختلاف على صعيد 
الجنس والنوع والنمطء أي أنّ هذه البنيات تتداخل وتتفاعل أفقيا على المستوى التاريخي 
وعلى مستوى كلي « كأن نأخذ قصيدة شعرية» فنجد الشاعر يوظف فيها مختلف مكوناته 
الأدبية والثقافية» وتتجلى في صور شعرية تتفاعل فيها مع شعراء سابقين» وفي أمثال 
وأحاديث أو آيات ضمنها واقتبسها... مستعملا ما 'نقله" عن غيره للدلالة على المعنى نفسه 
أو -سشخطيا إياها دلذلات خديدة أو مناقضة تماما »0 . 


- المستوى الخاص الجزئي: أو التفاعل النصي الخاصء ويتجلى في عملية التقاطع 
والتداخل والتفاعل الذي يحصل بين نص ونصّ آخر محدد» وتبرز العلاقة بينهما على 
صعيد الجنس والنوع والنمط معاء أي أنّ التفاعل يحدث بين بنية كبرى تكون (أنمونجا) 
يحتذى به وبنيات جزئية صغرى هي بمثابة رجع لصدى هذا الأنموذج « ويمكن للباحصث 
في تاريخ نوع معين أن يبحث عن 'بنية نصية" مجردة تجد تجسيداتها في كل النتصوص 
التي سارت على منواله وعلى مدى حقب كثيرة. ونجد تمثيلات لهذا الصنف فيما كان 
يسميه القدماء "النص السابق" أو النص "الفحل". ولعل الفحولة التي ترتبط عادة النصوص 
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الاوك فنا وك هك ام الأهبوهر. :للح قل ةنياك نا فده الفدل وب له وسار وك دعاسن 
منواله 0 


ومما سبق ذكره؛ يمكن القول إن اختلاف النقاد في تقسيمهم لأنواع التناص وأش كله لا 
يمنع من اتفاقهم في كون التفاعل النصّي من الأمور الضترورية والأساسية في الإنتاج النصني؛ 
ذلك أن الأديب لا يمكنه أن ينفصل في تكوينه المعرفي عن غيره من الأدباء والنتاجات» بل هو 
تراكمية معرفية تنمو أغصانها في التلاحم المعرفي المتشابك؛ ولذلك يصبح ل أي 
الأديب ب ومن بعده التناص الأدبي بناء متعدد القيم والأصوات؛ وملتقى لأكشر من 
اع كذ مزع خدك نا قار فو الاق لال اه :ني تقد الخو ناض وق لصيو 
والبيئات والتقاليد» وتتعائق النصوص التي تختلف. ومن ثم تتوارى خلف كل نص ذوات أخرى 
غير ذات المبدع من دون حَدود أو فواصل: 

وبناء على هذا التصورء فإنّ النصّ الجديد لا يمكن أن يتأسس كيفما كان جنسه أو نوعه 
أو نمطه إلا على قاعدة (التفاعل) مع النصوص الأخرى؛ أي لا بد له أن يحمل رمادا ثقافيا من 
التجارب النصية المتابقة والمعاصرة؛ لأنّ هذه الأخيرة تثري انض الجديد:وتمتحه عمقاء 
وتشحنه بطاقة رمزية لا حدود لهاء وتكون بؤرة مشعة لجملة من الأبحاث التي تتعدد فيها 
الأصوات والقراءات. ومن هنا يغدو التفاعل النصتيء إذن» مكون من المكونات الأساسية لأيّ 
نص أدبي؛ بل هو من أصول النصّ وثوابته» لكن طريقة توظيفه؛ كما يقول سعيد يقطين: « 
خاصية إبداعية فرعية ومتحولة لأنها تتغير بتغير العصور و" قدرات" المبدعين على الخلق 
والإبداع والتجاوز ضمن بنيات نصية سابقة؛ لذلك فالنص السابق بقدر ما يكون عائقا أمام 
'القدرة الضعيفة" عند المبدع الذي يعيد إنتاج المقول» يكون مدعاة للإبداع والتجاوز عند المبدع 
ذي القدرة الهائلة على قول أبدع ما قيل »©2). مما يؤكد أن التناص لا يكون إلا نتاج ذكاء وجهد 
1 
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3 - أصول التناص في الأدب العربي القديم ونوعاه 
ليس يعدم من يروم التنقيب عن بذور لفكرة (التناص) في الأدب العربي القديم أن يلتقط 

غير قليل من تلك البذورء يلتقطها في فترة لم يكن فيها بوادر الفكر النقدي قد بانت بعد. 
فالتتاص مصطلح جديد لظاهرة أدبية ونقدية قديمة؛ ذلك أنّ تداخل النصوص وتمازج الإبداعات 
سمة جوهرية في الثقافة العربية؛ فقد عملت عليه الشعراء والنقاد. وانتبهوا إلى ضرورته: 
ووضدو طؤائق نال ستدوما يتويوامن فو الت وبولكها إذااوعنا تحظ قن به المسمطاء 
بهذا الاسم (التناص) فإننا لا نكاد نعثر له على أثرء إذ لم تصطلح العرب على تسمية (التناص) 
أو (التداخل النصّي). إلا أنّ هذا لا ينفي كونه حاصلا في تعاملاتهم الإبداعية» أي أنّ التأمل في 
طبيعة التأليفات النقدية العربية القديمة يعطينا صورة واضحة لوجود أصول قضية (التناص) 
فيها. هذا كعب بن زهير يقرّر بشكل واضح وجود التفاعل النصّي في الشعر العربي القديم 
فيقول: 

وجح عر | تسح و للجججججك ول | 
«الللتتتتتتين) ا واتتصصسسسجج جنال احم لتقا 
:كل ورا 
وهذا عنترة أيضا يشير إلى هذا الأمر حين استفهم مستنكرا: 

فل اغادن الشجواء من امترانم 0 0 اكات كك ١‏ اكه 
توف ىه ا لل؟ 
مما يوضح أن تجربة الشعراء القدماء كانت قد فطنت إلى أن المعاني المتشابهة قد تكون بسبب 
من التجربة المتكررة؛ إذ إنَ هذه الأخيرة تستدعي وضع الحافر على الحافر» بل إننا نجد 
متحاولة يعطن الشعراء التوخذ مع "تجرية شاعن آخن.على كدو مقصود في نحو ما ففل أرق 
القيس حين قال: 

عُوجَا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الدّيار كما بكى ابن حذام 
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وفي موضع آخرء نجد الإمام عليًا بن أبي طالب + كرم الله وجهه ل يجعل 
ما نصطلح عليه بالتناص ضربا من آلية اللغة نفسها في قوله: « لولا أنّ الكلام يعاد لنفذ 724/. 

إنّ هذه النصوص تؤكد إدراك أصحابها لسمة تداخل الأعمال الأدبية وتعالقها التي تميّز 
بناء الشعر على وجه الخصوصء ذلك أن الشاعر قد يجد نفسه؛ في بعض الأحيان» محاصرا 
ومنقادا ضمن منظومة من التفاليد الثقافية» وهي قيود تمنعه « من ممارسة فنه كما يشاء له 
خياله وتتسع له قدراته وتغل إلهامه. فلا تسمح له بالتحليق إلا في دائرتها الضيقة »17). وتتمثل 
هذه القيود في سلطة كل من نهج القصيدة الذي هو عبارة عن الموضوعات التي كان يخوض 
فيها الشاعر القديم في كل قصيدة» يكتب فيها أيّا كان موضوعهاء وفي عمود الشعر الذي هو 
مجموعة من قواعد ينبغي على الشاعر مراعاتها واتباعها كي يضمن له الرواة سيرورة شعره 
وذبوكه»تحيث إنهرن إذا كان :هود" القن يرهم للشناعر كيقية تادية معانيه والفاظه وصمووة 
ويكاد يدله على وزن وقافية بعينهاء فإن نهج القصيدة يحدد أفكار الشاعر وتسلسلها ونظام تأليفها 
وربطهاء ويتحد مع عمود الشعر في خلق قوالب متكررة ونماذج متداولة »22» إذ تتوارد معاني 
الشعراء ويقع التشابه الشديد في أسلوب شعرهمء ويقترب هذا بشكل كبير من مفهوم (التناص) 
في النقد الحديث. 


وق أحل "التو هقة كل سحكة هذه النكولة». عمل كلة دن الناحقن المسا ضري العدرية 
على اقتفاء أثر (التناص) في الأدب العربي القديم» وإظهار وجوده فيه تحت تسميات أخرى 
وبأشكال تقترب بمسافة كبيرة من المصطلح الحديث. ومن بين هؤلاء؛ نجد محمد بنيس الذي 
أكد في كتابه (الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاته) عناية العرب القدامى بالتداخل النصيء 
ووضكل لهذااسا أت عن عتكزة فقول إنده قد جز قطنت القتسرية العريية القديمة) كنا فطن خيويها 
لعلاقة النص بغيره من النصوصء بل إن الشعراء العرب القدماء» منذ الجاهلية» أحسوا بسلطة 
النصوص الأخرى على النص الشخصي. هذا عنترة يقول في مفتتح معلقته (هل غادر الشعراء 
من متردم) ليبرز من بين ما يبتغي إبرازهء سلطة طقس البداية التي أصبحت علامة على 


1 - أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء تحقيق مفيد قميحة؛ دار الكتب 
العلمية» ط 2» بيروت 1409ه/ 1989م؛ ص 217. 
1[ - محمد مصطفى هدارة» مشكلة السرقات في النقد العربي» المكتب الإسلاميء؛ ط 3: بيروت/ دمشق 1981م» 
ص 217. 
2 - المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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الدخول في النصوص الشعرية... هذه هي القراءة الأولية لعلاقة النتصوص ببعضها وللتداخل 
النصي بينها 227 في الأدب العربي القديم. فبيت عنترة المتابق الذكر الذي يعود إلى الجاهلية 
حسب محمد بنيس ماهو إلا دليل قاطع على وجود جذور عميقة 
للتناص في تربة النقد العربي القديم. 
ولكن تحسن الإشارة» في قضية الحال» إلى أنّ ظاهرة تداخل النصوص وتعالقها لم يَعِها 
الشعراء-العرب.القدماء فقط4 يل[ التقاد القدامئ أيضا تفطنوا إلى وحود خلاقة بيخ كل كتابنة 
جديدة وكتابات قديمة» أي وجود علاقات تناصيّة بينها وبين كتابات أخرى. ويعد ابن سلام 
الجمحي (ت 232ه) أول من أشار إلى هذه الظاهرة أثناء حديثه عمّا أسماه ب « المدارسة 
4'). ويقصد بها الدربة والممارسة» أي الخبرة التي يكتسبها الأديب شاعرا كان أم ناثرا من 
كاذل )لا عه يوقو امت واجموا عزة لنصي م كات بن خضي انك سنك : قاد تعايد و قييية انح 
للنصوص يجعلانه يبدع بعد ذلك» على غرارهاء نصوصا جديدة قد تضاهيها أو تفوقها نتيجة 
للتربة التي تحصّل عليهاء والخبرة التي اكتسبها طوال مرحلة الأخذ والتحصيل. 
وقد وجدت هذه الفكرة صدّى عند نقاد آخرين أدركوا سر هذه (المدارسة) أو التربةء 
ودورها في تربية ملكة الخلق والإبداع. نجد من بينهم ابن طباطبا العلوي (ت 0322) الذي 
طرح في كتابه (عيار الشعر) فكرة التمرس بآثار المتابقين» واستيعابهاء وإدامة النظر فيها لصقل 
الموهبة الفنية» فأوجب على الشاعر المبتدئ أن « يديم النظر في الأشعار... لتلتصق معانيها 
همه وترسخ أصُولها في قلبه» وتصير مواد لطبعه؛ ويَدْرٌبْ لسانه بألفاظها؛ فإذا جاش فكره 
بالشعر أَدَى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار» فكاتت تلك النتيجة كسبيكة 
مفرّغةٍ من جميع الأصنناف التي تخرجُها المعادن. وكما اغترف من وادٍ مدته مئيول جاريةٌ من 
شعاب مختلفة وكطيب تركب من أخلاط من الطيب كثيرة فَيُسَغْرَبْ عيانة» ويغمض مستنبطة 
6.. ويدلل ابن طباطبا على صحّة رأيه هذا بما يرويه عن خالد بن عبد الله القسري الذي قال: 
« 'حفظني أبي ألف خطبة ثم قال لي: تنامتها؛ فتناسيّتها؛ فلم أرذ بعد ذلك شيئًا من الكلام إلا 


3 - محمد بئيسء الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاته/الشعر المعاصرء ج 3» دار توبقال للنشرء ط 1: الدار 
البيضاء 1990م؛ ص 182. 

1 - محمد بن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء؛ ج 1» تحقيق محمود محمد شاكرء دار المدنيء ط 1» القاهرة 
4م.: ص 07. 

2 - محمد بن طباطبا العلويء عيار الشعرء تحقيق محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف؛ ط 3» الإسكندرية دتء ص 48. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


سَهْل علي". فكان حفظه لتلك الخطب رياضة فيه وتهذيبًا لطبعه؛ وتلقيحًا لذهيه؛ ومادة 
لفصاحته» وسببًا لبلاغته ولسَنه وخطابته »©. ويتعرض القاضي الجرجاني* إلى الفكرة نفسها 
ويقرّرها فيما أسماه ب (التربة) فرأى أن « الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطّبع 
والرثواية والذكاء ثم تكون الثزبة'مادة له وقؤة لكل واحد من أسبابه... 774: ويتابع أبو :هلال 
العسكري (ت 395ه) هذين الناقدين في التنبّه إلى ضرورة اطلاع الشاعر المحدث على 
التراث الشعري القديم ليتكوّن الإطار الشعري الذي يعتبر الأساس الأوّل في عملية الإبداع 
الفتي» فيقول إنه :«زالولا :أن القائل يودي هنا شميع لما :كان فنطافته أن يقوك ١ف‏ وإنضسا "يتطق 
اللقل :يه انناف مره فوع 

تؤكد هذه النصوص ضرورة استيعاب التجارب الستابقة» وحفظ النصوص القديمة 
واستعادتها في مضامينها وصورها وتراكيبها من قبل المبدع؛ أثناء بناء تجربته الخاصة» حتى 
يستقل بشخصيته» ويتميّز بإبداعه عن غيره؛ ويتمٌ له النضج الحقيقي. ولهذا كان ينصح الشاعر 
المحدث/المبتدئ بأن يقرأ آلاف الأبيات الشعرية المنتقاة من عيون الشعر العربي: ويحفظهاء ثمّ 
ينساها ليبدع من عندهء ويجد شخصيته الشعرية» مثلما فعل خلف الأحمر (ت180ه) عندما 
« اشترط على تلميذه أبي نواس في محاولاته الأولى لنظم الشعرء أن لا يكتب الشعر إلا بعد أن 


5+" المتصيدز نسةه! الضصفحة نشتهاً: 


* « هو علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل؛ المعروف بأبي الحسن قاضي الرّي في أيام الصّاحب 
ابن عباد. وكان أديبا أريبا كاملا. مات بالري يوم الثلاثاء لست بقين من ذي الحجة»ء سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» 
وهو قاضي القضاة بالري حينئذ... وكان الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرأ عليه واغترف من بحره. وكان إذا 
ذكره في كتبه تبخبخ به وشمخ بأنفه بالانتماء إليه... طوّف في صباه البلاد وخالط العباد؛ واقتبس العلوم والآداب» 
ولقي مشايخ وقته» وعلماء عصرهء وله رسائل مدونة وأشعار مفننة» وكان جيّد الخط مليحا يشبّهُ بخط ابن مقلة... 
وللقاضي عدّة تصانيف منها: كتاب تفسير القرآن المجيد» كتاب تهذيب التاريخ» كتاب الوساطة بين المتنبي 
وخصومه ». ينظر: أبو عبد الله ياقوت عبد الله الروّمي الحمويء معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة 
الأديب» المجلد الرّابع» دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت 1991م: ص 158- 160. 

1 - القاضي علي بن عبد العزيز الجرجانيء الوساطة بين المتنتبي وخصومه:؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاويء دار القلم» ط 4» بيروت 1966م؛ ص 15. 

2 - أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء ص 217. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


يحفظ أربعة ألف بيت من الشعرء وبعد أن حفظهاء أمره أن ينسى كل ما حفظه من الشعر. ويبدأ 
مق لاق ير" وذلك للاقتداء بالفكول في اظريفة لمهم للشدن :و الشين علن تخطاهم. 
وتبعا لهذاء فإِنٌ الكتابة لا تنطلق من العدم أو من لا شيء؛ وإنما تخضع لما تختزنه 
الذاكرة من نصوص وتأمّلات» بطريقة واعية أو لاواعية» ومن ثم يقع التماثل في المعاني 
والتقايديين. أقؤال: "الداع :ؤقة تفظن: النقاد رو الشمن اع على جمد سوا إلى هده العذاهر ف فكسقفر ا 
ا 0 ا" 00 إل أن 0 
لا ل ار . ومن هنا 
يمكن تلخيص فكرة (التناص) أو (التداخل النصّي) في النقد العردئ القديم إلى نوعين رئيسين: 
أولهما: التناص غير الواعي/اللاشعوري: 
ويعني وقوع التمائل والتشابه في معاني الشعراء دون أن يكون لأحدهم سابق معرفة أو 
اطلاع على شعر غيره؛ ويحدث ذلك نتيجة تشابه ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية» وطبيعة 
اللغة»ء وظروف العصر بين الشعراء. وقد عرفت هذه الظاهرة في النقد العربي القديم منذ 
الجاهلية؛ إذ ادّعاها قوم في بيت امرئ القيس الذي يقول فيه: 
وقوفاً بها صحبي علي" مطيّهم يقولون لا تهلك أسّى وتجمّل 
وبيت طرفة بن العبد الذي لا يختلف عن بيت امرئ القيس إلا في القافية» إذ يقول: 
وقوفا بها صحبي علي مطيّهم يقولون لا تهلك أسّى وتج لد 
اصطلح النقاد القدامى على هذه الظاهرة ب (المواردة/توارد الخواطر). فقد ستل أبو 
عمرو بن العلاء (ت1159ه) عن اتفاق الشعراء في الألفاظ والمعاني مع عدم التقائهم أو سماعهم 
بعضهم بعضاء فقال: « تلك عقول رجال توافت على ألسنتهاء وسئل أبو الطيب عن مثل ذلك 


بكي متلا النعاسن الفزاقن فى : الزيوالية: الخو الريك أطرورحة ككفر و كؤلةه جابننة لعز ائره سد النعة الفزبيتة 
وآدابهاء الجزائر 1998م:؛ ص 92. 

4 - الحسن بن بشر بن يحي الأامديء الموازنة» ج 1» تحقيق محمد محي الدّين عبد الحميد,ء دار المسيرة؛ بيروت 
4م.: ص 13. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


فقال: الشعر جادة» وربما وقعَ الحافر على موضع الحافر »7). ولا يُعَدَ مثل هذا التشابه في 
الإنتاج الفني» في منظور النقاد الأقدمين؛ عيبا أو ضعفا إبداعياء بل على العكس من ذلك؛ فهم 
يرون أن العملية التناصية اللاواعية تجعل النصّ يصل إلى مستوى إبداعي لا يمكن الوصول 
إليه من دون التناص. 
ثانيهما: التناص الواعي/الشعوري: 

ويقصد به توظيف الأديب شاعرا كان أم ناثراء عن وعي وقصد ورغبة»؛ لنصوص 
تراثية تمتلك طاقات إيحائية من شأنها أن تكسب نصه الخاص قيمة فنية إضافية له» فقد يستعان 
ببعض الجزئيات الأدبية قصد الزينة أو المتعة» أو لتكون بمثابة حكمة تخلص بعض المواقف» 
أو قصد تدعيم بعض المعاني وتوكيدها. ويتمظهر هذا النوع من التفاعل في الاقتباس 
والأسكقهاة و التكسمية والنتر قم و كور ذلك 

وفك تين عاذو الد اك كل :قو لئحة مذ المعلداك: القناضوة ل :رافك كا رانين الال فين 
ذلك التأكيد على مدى خصوصية النصوص وإرجاعها إلى أصحابها الحقيقيين. وبناء على ذلك 
فسّروا كثيرا من الأشعار التي وقفوا عندهاء وكان دليلهم في ذلك ومرشدهم النصوص المرجعية 
التي استخدموها كأدوات نقدية» كانوا بوساطتها يصدرون أحكامهم النقدية على إيداعية 
المبدعين. كما كانوا في الغالب + يرددون ويكررون أن الحاضر امتداد 
للماضيء ويدرسون النصوص الجديدة بناء على هذا النحوء ويبحثون في التوظيفات الجديدة 
للنصوص القديمة» ويبيّنون مدى توفيقها في موضعها الجديد الذي وضعت فيه» ومدى نجاح 
الشاعر واستفادته من الأدوات التعبيرية القديمة في التعبير عن معانيه وأفكاره في عصره. 
ويتجلى ذلك بوضوح في دراسات نقاد القرن الرّابع الهجري عموماء وفي كتاب (الوساطة بين 
المكنتي:ويخصئؤيطة) للقاحي الجريجائي تاصتوصنا. 

ومما تقدّم ذكره؛ يمكن التمثيل لنوعي (التناص/التداخل النصي) في النقد العربي القديم 
بالشكل الآتي: 

التناص/ التداخل النصي 


"0 010000- 


1 - أبو الحسن بن رشيق القيرواني اللأزديء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج 2» تحقيق محمد محي الدّين 
عبد الحميد» دار الجيلء ط 5» بيروت 1هم/م 1م ص 9. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


ليس عيبا ليس عيبا عيب وضعف 


الي" 


المواردة وقوع الحافر الاستشهاد التضمين الاقتباس السّرقة 
على الحافر 


ومهما يكن من أمرء فإن التناص من الأمور الضترورية في الإنتاج النصّي عند العرب 
وقد عبّر عبد الله الغذامي عن هذه الحقيقة قائلا إن « ظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية 
في الثقافة العربية حيث تتشاكل العوالم الثقافية في ذاكرة الإنسان ممتزجة ومتداخلة في تشابك 
عجيب ومذهل »217. فالتناص أمر لا بد منه» وهو موجود في كل نص شعري « لأنه لا فكقاك 
للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهاء ومن تاريخه الشخصي أي من ذاكرته»7"). 
ولهذا فإنَ كل جديد لا يتسنى له الوجود إلا في الانبثاق من القديم. وبناء على هذا تلزم الشعراء 
تناول « المعاني ممن تقتمهم؛ والصّب على قوالب من سبقهم »©2. أي أن الاطلاع على آثشار 
الستابقين أوّل شروط الإبداع وأهمٌ وسائله. ومن هنا تتسرب بعض معاني الأقدمين وصورهم في 
شعر المحدثين» وقد يحدث ذلك بطريقة لاواعية نظرا لكثرة حفظ الشعر وروايته» أو عن قصد 
ورغبة من الشاعر المحدث في الإتباع والتقليد» وفي هذه الحال قد يكون إِمّا معجبا بشاعر معين 
فيعمد إلى تقليده حتّى يظفر بالنجاح الذي ظفر بهء ويمثل المنزلة التي بلغها كما كان المتنبي 
(ت0354) بالنسبة لأبي تمام (ت0231)» أو لأنه « يقف محصورا بين لفظ قد ضيق مجاله 
ودف أكثر انو ةع عددت ويخظلن معظمة ومعان كذ أحة عفوهاء«وسنق "الك عيدها 316 .كتيوه 


1 - عبد الله الغذامي, ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية» دار سعاد الصباح للنشر والتوزيعء ط 2», الكويت/ 
مصر 1992م:. ص 119. 

1 - محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناصء ص 123 . 

2 - أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء ص 217. 

3 - القاضي الجرجاني» الوساطة» ص 52. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


به الستبل» ويعسر عليه القول» مما يجعله يلجأ إلى التراث الشعري ليغترف منه؛ محاولا تجديد 
معاني القدماء» وذلك عن طريق وضعها في صورء أي تحويرها بالصياغة الجديدة مادامت 
المعاني قد استأثر بها القدماء» وأنَ الأول لم يترك للآخر شيئاء ومن ثمّ لا بد للمحدثين من 
التوارد عليها. وبهذا يكون حضور النصوص الغائبة في التجربة الإبداعية الجديدة أمرا لا 
مناص منه؛ بل إنه أساس نجاح هذه الأخيرة. 

وممّا سبق ذكره؛ فإنّ التفاعل النصتّي من أصول النصّ وثوابته في النقد العربي القديم 
ولذلك لا وجود لنصّ مكتف بذاته ومستقل عن غيره؛ وإنما كل نص تابع للتجارب الستابقة 
والمعاصرة. إنه حلقة لسلسلة طويلة تتوارد عليها الأجيال» أو إنه ب على حد تعبير 
عبد الله الغذامي  -‏ « يدخل في شجرة عريقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري» فهو 
لا يأتي من فراغء كما أنه لا يفضي إلى فراغ, إنه نتاج أدبي لكل ما سبقه من موروث أدبيء 
وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه »7). وهذا أحمد بن أبي طاهر (ت280ه) 
يؤكد هذه الفكرة ويفستر ما ذهب إليه المحدثون من أنّ النصّ باعتباره لغة يمثل شبكة لا متناهية 
من التحولات والتكييفات الدلالية للنصوص المتابقة والمعاصرة له التي تجمّعت فيه وتفاعلت 
نصياء فيقول إن « كلام العرب ملتبس بعضه بعضء وآخذ أواخره من أوائله. والمبدع منه 
والمخترع قليل؛ إذا تصفحته وامتحنته والمحترس المحتفظ المطبوع بلاغة شعرا من المتقدمين 
والمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذا من كلام غيره؛ وإن اجتهد في الاحتراسء ويخلل 
طريق الكلام» ويباعد في المعنى» وأقرب في اللفظ. وأفلت من شباك التداخل. فكيف يكون ذلك 
المتكلف المتصنع والمعتمد القاصد. قال: وقد رأينا الأعرابي... لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظء 
ولا يتمثل ولا يحذوء ولا يكاد يخرج كلامه عن كلام قبله» ولا يسلك إلا طريقة وقد ذللت له. 
ومن ظن أن كلامه لا يلتبس بكلام غيره؛ فقد كذب ظنه وفضحه امتحانه... ولو نظر ناظر في 
معاني الشعر والبلاغة حتى يخلص لكل شاعر بليغ ما انفرد به من قول» وتقدم فيه من معنىء 
لم ايتتركه فية أحد قبله:ولا يعده لألفي ذلك قبلا معدوةا] ونوا مهدود ا !!. ومق:هثا يجدوز 
الاعتقاد في تفطن أحمد بن أبي طاهر إلى ماهية التناص/التفاعل النصّيء فهو لا يكاد يختدف 


4 - عبد الله الغذامي» ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية» ص 111. 
1[ - محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» حلية المحاضرة في صناعة الشعرء ج 2» تحقيق جعفر الكتاني» دار الرشيد 
للنشرء بغداد 1979م.» ص 28. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


عا دهت النة برو لاو رباك :من راز الأدد نيه يكن اذا سو نمضن راكد “ادي أن كفل 
نص فيه آثار سابقة لغيره. 
وكنفكة :اننا توق كردي ييقتق القنول إن الغتروي كانتت افنازنن قحل الفعاض 
لاسيما في الخطاب الشعوق جحه ذون: أن شسيةفن يصصق التتخدمت 
مجموعة مفاهيم قريبة من مفهوم هذا المصطلح الحديث. فلقد ألفت كثير من الكتب النقدية وغير 
النقدية تتصدى للحديث عن معالجة اللأحقين للمعاني التي تناولها السّابقون من الشعراءء أو 
بعبارة أخرى تناولت هذه المؤلفات الحديث عن سرقات الشعراء فيما بينهم. ولمًا كانت المترقة 
كنا يقل ع ان كه تت :فقا من أضكاف» التدامطن» فإنه عإيفاتنا 
اعتبار السترقات الأدبية التي انشغل بها النقاد والبلاغيون العرب القدامى انشغالا كبيرا لمدة 
قرنين على الأقل هي البداية الحقيقية للمفهوم ما بعد الحداثي والمصطلح النقدي الذي اس تخدم 
للدلالة عليه وهو (التناص). أو بعبارة موجزة هي تناص مبكر. ومن ثمّ « يصبح التناص في 
الواقع هو الصياغة ما بعد الحداثية البراقة للسرقات الأدبية المقننة »0©). 


4- السرقات الشعرية: مفهومها وتاريخها 

يعد موضوع الستّرقات الشعرية من أهمّ الموضوعات التي عني بها النقد العربي القديم؛ 
ومن أكثر القضايا التي شغلت نقاد الأدب وأصحاب البلاغة على حد سواء منذ بداية القرن 
الالث الهجري - ل على الأقلك حتى نهاية القرن الخامس. حيث 
نه لا يكاد يوجد مُولف نقدي أو بلاغي قديم لم يتعرضء بدرجة أو بأخرىء إلى قضية المترقات 
بيخ الشعواء# رفاك المكدفين: عن القذ ام وستركات اليناكوين يجيه عن يعتضن: .وذلتك 
بهدف الوقوف على مدى أصالة الأعمال الأدبية المنسوبة إلى أصحابهاء والكشف عن نواحي 
الابتداع والإتباع فيها. 


.9 م,1970 535 ,اأناع5 موأأ0ل6 ,5-2 ,5ع ل[ م8 ومواه5 - 2 


3 - عبد العزيز حمودة. المرايا المقعرة: نحو نظرية نقدية عربية» ص 452. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسّرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


ولقد كانت دراسة النقاد العرب القدامى لقضية السترقات الشعرية وانشغالهم بها البداية 
الحقيقية للنقد التطبيقي؛ بل للنظرية الأدبية العربية نفسها. هذا محمد زكي العشماوي يؤكد الدّور 
الكبير الذي لعبته السّرقات الشعرية في تأصيل الممارسات التطبيقية تأصيلا كاملا في الفكر 
العربي وثقافته» وفتح الباب أمام التنظير النقدي والبلاغي فيما بعدء فيقول: « ولعلنا لا نغلو في 
القول إذا قلنا بأن ميدان السرقات كان يمثل في تلك الحقبة لب الدراسة النقدية» فقد كانت 
السرقات الشعرية هي الباب الذي تنفذ منه أغلب القضايا المتصلة بالنقد. هذا إلى أن السرقات قد 
مهدت بطبيعتها للنقد التحليلي وإلى الموازنة والمقارنة بين الشعراء. فقد كان من الطبيعي أن 
يعرض الناقد السرقة أن يأخذ أولا في دراسة الأبيات عند كل من السارق والمسروق منه ثم 
دراسة أوجه الشبه بينهم. ومن هنا نشأت فكرة الموازنة بين الشعراء»ء ثم اتسع ميدانها لأكثر من 
موضوع السرقة فأخذت تتطور عندما تناولت أكثر من جانب من جوانب الدراسة بين 
الشاعرين» كما حدث في كتاب الموازنة» عندما تعرض للأخطاء التي وقع فيها كل شاعرء 
وكانت هذه مجالا خصبا لتناول كثير من الشعر بالدراسة والتحليل »2". 
ولكن نجدء على الطّرف التقيضء محمد عزام يذهب في مؤلفه (النص الغائب) إلى أنّ 
النقاد العرب القدامى قد انشغلوا بقضية السرقات الشعرية طويلاء حيث صبّوا جهودهم في تتبّع 
المعاني والألفاظ في القصائد عبر العصور. وعرضوا ل حسمبه لل عضلاتهم 
الثقافية» مؤيّدين أو معارضينء في قضية يراها خاسرة. إذ لو أنهم آمنوا بمسألة المثاقفة: 
وبقضية التأثر والتأثير لكفاهم ذلك شر القتالء ولجأوال في معتقده 
بمسائل أجدى للنقد الأدبي؛ ذلك أنّ معالجة قضية السرقات ل في 
تصوره ل قد أخرجت النقد الأدبي عن قضاياه الأساسية» وجعلته يقدم شهادة عجزه 
بعد أن أصبحت بابا ثابتا من أبواب الكتب النقدية» أو البلاغية '. 
وأيًا كان الأمرء فإنَ موضوع السترقات من أكثر القضايا التي تناولها هؤلاء النقاد» ومن 
أنفس الموضوعات التي تعالج الأدب وتنقده نقدا يتراوح بين الموضوعية والذاتية» كما ستتمّ 
الإشارة إليه فيما بعدء ولكن بداية لا بد من الوقوف على مفهوم كلمة (الستّرقة) في اللغة العربية: 
حتى يتضح لنا سبب ارتباط التناص/التداخل النصّي عند القدامى بالجانب الأخلاقي» أو بعبارة 


1[ - محمد زكي العشماويء قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت ددت» 
صن 345 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


أخرى لمعرفة مدى تأثير ذلك المفهوم على التفاعل الستّلبي للعلاقات النصية في النتقد العربي 
القديم. 

جايت لقفلة. (النثرةة) :قي اللعننة العربوشة تحن محراق سوق سجر كا اوسكرقا 
واسترقه... والاسم السّرق والستّرقة... والسّرق: مصدر فعل السّارق ... والسّرق عند العرب 
من جاء مستتِرًا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له؛ فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومس تلب 


ومنتهب ومحترسء فإن منع مما في يديه فهو غاصب... والممسَارقة والاستراق والشسرق: 


اختلاس النظر والسمع... ». السّرقة» إذن» تبعا لهذا المفهوم. هي ل ب بعبارة 


الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية نفسها بفضائلها ورذائلها. على أنها كانت في المجتمع البدائي 
تتناول الماديات فقطء أي كل ما يمتلكه الإنسان من أشياء محسوسة يضع يده غيره عليهاء ولكن 
« لما ارتقى الفكر الإنساني بارتقاء مظاهر الحضارة المختلفة» أصبح للسرقة مدلولات أخرى؛: 
وتبعا لذلك أصبحت تتناول المعنويات كما كانت تتناول الماديات» وأصبحت الأفكار الإنسانية 
نو يها للمبطلة تتفماما كالمان :اعفار ج31 


أمَا المعنى الاصطلاحي لكلمة (السترقة)؛ فقد استعير من المعنى اللغوي لهاء ليدل على 
الفعل ذاته» وهو (السّرقة)» وإن كان هناك من اختلاف فهو في ماهية ونوع المسروق فقط. 
وتحسن الإشارة: في قضية الحالء إلى أنّ ماهية كلمة (الستّرقة) قد اختلفت بين النقاد في الأدب 
العربي القديم» وذلك تبعا لاتجاه كل ناقد ونزعته في الانتصار للمعنى أو للفظ؛ فهناك من رأى 
أنهه - أي السّرقة هي « ما نقل معناه دون لفظه؛ وأبعد في أخذه »). 
على أن هناك من قصر السرقة على « البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك »!2. وهناك من 
النقاد من يرى أنّ السترقة تكون في أخذ المعنى بلفظه ولا تكون في المعاني والأفكار؛ ذلك أنّ « 
المعاني مشتركة بين العقلاء فربما وقع المعنى الجيد للسوقي والنبطي والزنجي... وإنما تتفاضل 


1 - ينظر: محمد عزامء النص الغاتئب: تجليات التناص في الشعر العربيء. اتحاد الكتاب العربء دمشق 2001م:» 
ص 129. 

2 - ابن منظورء لسان العربء المجلد العاشرء مادة (سرق)ء ص 186. 

3 - محمد مصطفى هدارة:» مشكلة السرقات في النقد العربيء ص 12» 13. 

4 - ابن رشيقء العمدةء ج 2» ص 2280 .281 

1 - الآمديء الموازنة» ج 1» ص 50. 
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الناس في الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها »7'. حيث إنه من أخذ معنى بلفظه كان له سارقاء 
ومن أخذه ببعض لفظه كان له سالخاء ومن أخذه فكساه من عنده أجود من لفظه كان هو أولى 
ممّن تقدمه. على أن « اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجزء وتركه كل معنى سُبق إليه 
شيل كر لكق امعان هنأو ينل العا 07 

وقضية السترقات الشعرية قديمة في الأدب العربي» ومعروفة لدى النقاد والشعراء على 
كذ سؤاءة فين كان ف وعين خفرق +4 كنا إنها «زبات متم كذاء لا يقد هد هن 
الشتعواء أن يتعى الشلامة من 177: إذ إنها بخاضنه حتى :في شعن الفحؤل الموهويين الذين: لهم 


الذي أخذ بيت امرئ القيسر ل الذي سبقت الإشارة إليه_ بي ول يغير فيه 


غير قافيته فحسب, وكذلك زهير بن أبي سلمى الذي سرق بيتا لأوس بن حُجر بمعناه ولفظفه 
دون تغيير» والبيت هو: 

إذا أنت لَمْ تَعْرض عَن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 
وقد كان الأصمعي (ت ت 216ه) يشك في كتابه (فحولة الشعراء) في سرقة النابغة الجعدي 
قدو كدوو من 'الشعن + فيقول: إنه جر أفهم قلاثين: انيكة بعلهمنا قال الشعر كم فج :: بو اشع الأول 
من قوله جيّد بالغ والآخر كله مسروق وليس بجيّد »0. بل إن الأصمعي يتهم امرأ القيس 
بالسّرقة فقال إن كثيرا من أشعاره لصعاليك كانوا معه ” 


ومهما يكن من أمرء فإنَّ السّرقة» في الشعر العربي؛ قديمة قدم الشعر ذاته؛ء فهي 


موجودة منذ العصر الجاهلي» ولكنها كانت آنذاك محدودة لماتلاه من 
العصورء وفاضحة ل في معظمها ل حيث تخلو من أي تحوير فني. أمَا 


- أبو هلال العسكريء الصناعتين»ء ص 217. 
3 - ابن رشيقء العمدة» ج 2» ص 281. 
4 - القاضي الجرجانيء الوساطةء ص 214. 
5 - ابن رشيقء العمدة» ج 2» ص 280. 
6 - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعيء فحولة الشعراء» تحقيق المستشرق تشارلس توريء» تقديم صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء ط 2» بيروت 1400ه/ 1980م.» ص .19 
77 - ينظر: المصدر نفسه» ص 10. 
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في عصر صدر الإسلام؛ فقد أصبحت المترقة أكثر شيوعا وانتشاراء ولم يسلم منها إلا قلّة قليلة: 
حيث اتهم بها حسان بن ثابت والحطيئة وكعب بن زهير وغيرهم. 

أما في العصر الأمويء فقد أخذت دائرة السّرقات الشعرية تتسع باتساع دائرة الشعر 
واه تكو انلك كاويكنا بوكر السك تبنياميا ينمت سوراف الاب الكسيتدويات: اشح 
وتفشي النزاعات والانقسامات المتياسية. وتؤكد بعض الروايات السّرقة في وضح النهار؛ حيث 
يجاهر بها ويعترف بها أصحابهاء وهي أقرب إلى الستطو أو ما أسماه التقاد ب(الإغارة)» كما 
كان يقوم به الفرزدق (ت110ه) مُهدّدا من لا ينصاع له بالاختيار بين بيته الشعري وعرضه. 
مثلما فعلها مع ذي الرّمة (ت117ه).؛ والشمردل اليربوعي (ت80ه). وجميل بن معمر 


عه أعشان تعره متراقة بون يز أذ عدون قله قافتر نه تس ما علبقه بوتا قا الاسسف 
)1( 


. ويروي المرزباني (ت384ه) عن أحمد بن أبي طاهر أنه قال إِنّ « الفرزدق 
يصلت على الشعراء ينتحل أشعارهم؛ ثم يهجو من ذكر أن شيا انتحله وادعاه لغيرهء وكان 
يقول: ضوال الشعر أحب إليّ من ضوال الإبل» وخير السرقة ما لم تقطع فيه اليد »2). ولم 
يكن الفرزدق الشاعر الوحيد الذي سرق الشعر في العصر الأمويء وإنما جرير (إت110ه) 
أيضاء وكثير (ت105ه). والأخطل (ت90ه). والقطامي (130ه) وغيرهم. وعليه يمكن 
القول إن السترقات الشعرية قد استفحل أمرها في العصر الأموي. 

ولكن إذا أتينا إلى العصر العبّاسيء فإننا سنجد أن دائرة الاهتمام بالسّرقة قد اتسعت 
كثيرا إلى حة لم تبلغه في العصون المثابقة: فقد تجاوزت سرقة شعن الشعراء إلى :سرقة الأمثال 
وأقوال الحكماء والفلاسفة» ولم تعد السترقة حكرا على الشعر فقط» وإنما وجدت في النثر كذلك؛ 
« فليس ينكر أثر القرآن الكريم في الأدب جميعه» وأنه هو والسنة الشريفة قد أثرا في الخطابة 
والترسل منذ القرن الأول» وليس من ينكر هذه الصلات الفنية والمعنوية بين عبد الحميد وابن 
المقفع» وبين زياد والحجاج» وبين كتاب العصر العباسي الأول» وبين الجاحظ وتلاميذه» وكيف 
كانت مقامات الحريري تقليدا لمقامات البديع... »21. ولهذا أثارت السّرقات». في العصر 


بيت » 


1 - الأصمعيء فحولة الشعراءء ص 19. 

2 - أبو عبيد الله بن عمران المرزبانيء الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء 
تحقيق محمد علي البجاويء دار الفكر العربيء القاهرة 1959م؛ ص 53. 

1 - أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضةء ط 10.» القاهرة 1999م؛ ص 265. 
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العباسي» حركة نقديّة ضخمة؛ إذ ألفت بحوث وكتب عديدة تتحرتى عن أصالة الشاعرء ومدى 
ابتداعه في فنه؛ ومعرفة ما إذا كان هذا الشاعر مبدعا لم يعتمد على أحد أم مقلدا متأثرا بغيره: 
فكثرت الأقوال في السّرقات وفي طبيعتهاء واتساعهاء وتأثيرها في أقدار الشعراء. 

ومع ظهور الاتجاه الجديد في شعر جماعة المحدثين من أصحاب البديع الذين استحدثوا 
في الشعر طرائق جديدة» انقسم النقاد إلى مؤيّدين ومعارضينء وكل من الفريقين تعصّب وتغالى 
في ادّعاءاته» فتأججت الخصومات بين اتجاه القديم والحديث: أي بين أنصار عمود الشعر 
وأصحاب البديع والسسة اللفكلية الذين جدّدوا في المعاني والأساليب» ف « كان النقاد لهم 
بالمرصادء ولم يتقبلوا تجديدهم ذلك بسهولة» فتعقبوهم للازدراء بما قالوا من شعرء فعابوا اللغة 
واتهموا أساليبهم بالضعف ورموهم بالسرقة والاتكاء على القدماء في معانيهم وأساليبهم كذلك» 
ولم يألوا في ذلك جهداء وتعقبوا ما يمكن وما يتوهم أخذهء وبلغوا في ذلك مبلغا عجيبا ظهر فيه 
التبشل: و التعية 0 

وقذ أذقك: .هذه الحركات النقدية التشظة قطية الدثة فاك» فالفت فييا كنب كثيرة متتو فيه 
وخر اشقك: الشدواع يكهمتها) :فلم يسلم شاعن منهما علا شانهبيق. هذا الاتهاء كنابي:خواسن 
(ت198ه). وأبي تمام» والبحتريء والمتنبي» حيث ألف مهلهل بن يموت (ت334ه) كتابا 
في سرقات الأوّل» ووضع كل من أحمد بن أبي طاهر طيفور» وأحمد بن عمار مؤلفا في 
سرقات الثاني» كما أخرج أبو ضياء بشر بن يحي سرقات البحتري من أبي تمام. أمّا المتتبي»ء 
فقد تتبّع سرقاته عدد كبير من النقاد كالصاحب بن عباد (ت385ه). والحاتمي (ت388ه).» 
وابن فارس (ت0395).» وابن وكيع التنيسي (ت393ه). وابن دهان (ت5569)» وغيرهم. 

وقد اختلفت مناهج هذه الكتب في دراستها لقضية السترقات, وتباينت اتجاهاتها في 
التأليف إلا أنها تكاد تكون متفقة في أكثر من موضع من مشكلة المترقات» أي هناك تمائل في 
النظرات العامّة للقضية؛ وشبه اتفاق في طريقة معالجتها؛ حيث إن رصد هؤلاء التقاد لتفاعل 
النصوص فيما بينها وملاحظة توظيف النصوص القديمة في النصوص الجديدة» وقتئذء كان 
يعتمد على المعالجة الجزئية والموضعية فقطء كأن يقول الناقد إنّ الشاعر الفلاني المحدث قد 
أخذ معنى بيت الشاعر القديم الذي سبق إليه» وما شابه ذلكء كما إِنّ الرؤية التي كان ينظر بها 
ألنقاك: القداهى؟ إلى المتزقات كانت ملاغية صوفة: حيك كان التركيز :بكاد«يتحضو أفيسنا أحنذهة 


2 - محمد زغلول سلامء تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجريء منشأة المعارف. ط 23 
الإسكندرية 6م ص 7 15. 
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الشاغن اللاحق من الشاعر النتايق» وتركيز 'الاهتمام على نقاط القوّة والصتعف فيه والنحخا عن 
الروابط التي تجمع بين شاعرين» ويكون الانحياز في غالب الأحيان إلى تفضيل الستابق على 
اللاحق» أي تبعا لاتجاه الناقد ونزعته في الانتصار للقديم أو مناوأته. وقد انج عن تلك النظرة 
الجزئية البسيطة التي عالج بها القدماء موضوع الستّرقات إطلاق كثير من المصطلحات 
والمفاهيم والتسميات التي تدخل في باب السّرق. 

ومهما يكن من أمن اتفاق أو اختلاف أساليب: النقاد فى معالجة سرقات الشعراء:وتتاولهم 
نياة كان نعط البانتتيح اقفن كسلون. إلى الفولو يا #بدوائية النترقاه رواسة ا حيحية ل تطير 
إل علدا كلوق أب تمام"ومن بين مولا حهد "محمد ملذون: الذي تبدئ هذا الاي اسسسان) إلى 
أولهما: قيام خصومة عنيفة حول هذا الشاعرء والثابت أنّ مسألة الستّرقات قد اتخذت سلاحا قويًا 
للتجريح. وقد ألفت عدّة كتب لإخراج سرقات أبي تمام. 
ثانيهما: أن أصحاب أبي تمام عندما قالوا: إن شاعرهم قد اخترع مذهبا جديدا وأصبح إماما فيه 
لوايكة حضوم :هذا المذهب متيلا إلى رت ذلك الإافاء كين من أن وتوا الشاعريفن تنسرفاقة 
ليدلوا على أنه لم يجد شيئا وإنما أخذ عن الستابقين ثم بالغ وأفرط ؟. 

ويستدذل مندور على صحة ما ذهب إليه ممّا لاحظه طه أحمد إبراهيم في كتابه (تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب) من أنّ لفظ (السّرقات) لم يستخدمه النقاد المجردون عن الهوى كابن 
قتيبة (ت271ه) الذي « لا يستعمل لفظ السرقة في الإسلاميين ومن قبلهم» وأنه لم يجار 
معاصريه في هذا الاستعمال الذين أكثروا منه في نقد المحدثين »2. وإنما استخدم ألفاظا أخرى 
ك(الأخذ) ربما لأنه لا يرى لنفسه بت الحكم على شاعر بالسّرقة كما فعل القاضي الجرجاني 
بعده في كتاب (الوساطة بين المتنبئ وخصومه): وهو الكتاب الذي تناول فيه دراسة ما عيب 
على أبى: الطيب: فى :شعن :وما أخذ غليه العلماء:من ساخة» للوكول: إحى الحكنية النتضنف 
والرأي السّديد في قضية تخاصم فيها أنصار المتنبي وأعداؤه: أي محاولة التوفيق بين الطرفين 
والإصلاح بين الخصمين. ولمّا كانت المترقات الشعرية من أمهات المسائتل التي عني بها النتقد 


1 - ينظر: محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 2. مصر 
6م ص 357: 3568. 

2 - طه أحمد إبراهيم؛ تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجريء دار الحكمة» ط1ء 
دمشق 1937م: ص 163. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


الأدبي على وجه العموم وأعيب عليها المتنبي واتهم بها على وجه الخصوصء, فقد خصّتخص 
القاضي الجرجاني فصلا مطولا للسترقات في كتابه (الوساطة)» قرّر فيه منهجه الذي بحث في 
ضوئه ما ادّعاه النقاد من سرقات على أبي الطيب. فما هو هذا المنهج؟ وهل هناك أثر للتناص 
في كتاب (الوساطة)؟ 


5- منهج القاضي الجرجاني في دراسته للسّرقات الشعرية 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


يعد القاضي الجرجاني من النقاد المنهجيين الذين درسوا موضوع السّرقات دراسة علمية 
ذات منهج معلل مفصل يهدف إلى الإقناع؛ إذ كان « أخص ما يمتاز به... انفساح أفقه في 
النظر» وقدرته على جمع أشتات:ننا يعرن لدافي خطيل حسق»:وفعليل ساقغ مقيؤل>) "!ققد 
فصل القول في الموضوع ل أي في السترقات الشعرية ل بصورة نجد فيها 
النقد..الموضوعي التفرق: كت التكدن ,من الكنت التي ألفث قزله» إ3 كانت :تفخذ مان موطتوع 
الترقة يلها اللاتتقامن من الشحواع والإنقاطيد». كلف الذز ائنات" واليطورت الحتعتة المشباري» 
المتباينة الاتجاهات التي كتبت حول أبي الطيب المتنبي وفنه قصد هدمه « بدافع الغيرة والباطل 
في ثوب العلم والتحري عن الحقائق »72. وقد أشار القاضي الجرجاني إلى ذلك محذرا من 
التحامل ؛ قائلا إنه « متى طالعت ما أخرجه أحمد بن أبي طاهز وأحمد بن عمار من سرقات 
أبي تمام» وتتبّعه بشر بن يحي على المتنبي» ومهلهل بن يموت على أبي نواس» عرفت قبح 
آثار الهوى » وازداد الإنصاف في عينك حسنا »72. ولهذا الستبب نبّه صاحب الوساطة إلى أن 
تهمة السترقة لا تطلق جزافا لأنّ « هذا الباب يحتاج إلى إعمال الفكرء وشدة البحث؛ وحسن 
النظرء والتحرز من الإقدام قبل التبيّن والحكم إلا بعد الثقة »7). وليس لأيّ كان القدرة على 
اكتشاف مواطن السترقة وإرجاعها إلى أهلها الذين اخترعوها وابتدعوهاء وكانوا الستّباقين إليها؛ 
واإنما نهذ رن الناك ل يديك به إلا الناقد المقحتي »الال المير ورتين كل :من تمدركن له 
أدركه؛ ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله»00. 


وبناء على هذاء تحرج القاضي الجرجاني في موضوع المترقة» وتردد في الجزم فيه 
حيث إنه لا يدّعي القدرة على الإحاطة بجميع السترقات أو إمكان تمييزهاء كما إنه يدعو إلى 
التحرز في الحكم بالسّرقة والتحفظ في ادعائهاء أي أنه يرفض تسمية قضية التشابه أو التناظر 
بالستّرقة» ومن ثمّ نجده يحظر على نفسه بت الحكم على شاعر بالستّرقة» كما يحظر ذلك على 
غيره» فيقول: « ولهذا السبب أحظر على نفسيء ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر 


1 - طه أحمد إبراهيم» تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجريء ص165. 
2 - محمد مصطفى هدارة» مشكلة السرقات في النقد العربي» ص 69. 

3 - القاضي الجرجانيء؛ الوساطة» ص 209. 

4 - المصدر نفسهء ص 208. 

5 - المصدر نفسهء ص 183. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


بالسرقة »©6. وربّما تعد هذه الكلمات الصترخة النقدية الأولى التي تحاول أن تخرج من الحكم 
الأخلاقي لتغطية قضايا التناص. 

ومؤاقا الامطاق »تيت القاكي: الخر جات "«الموظبوشية "فى :از انبنه لقضية النتعتوهات 
مجرّدا من الهوى والتعصتب والتعنتء فكانث دراسته من الدّراسات المنصفة. وقد اعتمد في 
مقيطه على القر أغف الأتية: 
1-5- قدم السسرقة في الأدب العربي: 

يشير صاحب الوساطة إلى قدم الستّرق في الأدب العربي» فهو بالنسبة له 

« داء قديم وعيب عتيق »17). ولكنه ليس بالعيب الكبير على الشاعر؛ إذ « مازال 

الشاعر يستعين بخاطر الآخرء ويستمد من قريحته؛ ويعتمد على معناه »7). وهو بهذا يقرر ما 
قرّره سابقه الآمدي حين نفى أن تكون « سرقات و الشعراءء وخااصة 
المتأخرين؛ إذ كان هذا بابًا ما تعرّى منه متقدم ولا متأخر »©. من الواضح أن القاضي 
الجرجانيء؛ في موقفه هذاء يلتمس عذرا لشعراء عصره الذين خبط النقاد واللُغويون والنحاة في 
حقهم؛ إذ إنه لا يجعل المترقة أساسا لإسقاط الشاعر المحدث؛ ذلك أنّ السّابق استغرق المعاني 
ولم يترك للأحق مجالا للاختراع؛ والابتداع» والإتيان بالجديد. ومن هنا يكون القاضي 
الجرجاني قد احتذى حذو ابن طباطبا العلوي في دفاعه عن الشعراء المحدثين في التجائهم إلى 
البديع والصتنعة» وإلى اقتباس المعاني من الشعراء المتابقين وأخذها ثمّ تعديلها» حيث يقول هذا 
الأخير في كتابه (عيار الشعر): « والمحنة على شعراء زماننا في أشعارهم اك مقا عن تسن 
كان قبلّهم لأنهم قد متبقوا إلى كل معنى بديع ولفظٍ فصيح؛ وحيلةٍ لطيفة؛ وخلابة ساحرة. 00 
أتوا بما يقصئر عن معاني أولتك؛ ولا يُربى عليها لم يُتدّق بِالقبُول وكان كالمطرح المستولج7 
ولهذا الستبب أباح للشاعر المحدث الاقتداء بأشعار الأقدمين» ولكن ليس الاقتداء « بالمسيءء: 
وإنفنا'الأق ]اخ والجكية :4" وهن ننه :ما قب إلبهسنااهت ‏ الوساظة حي (اقتقة وفاعسيه عن 


6 - المصدر نفسهء ص .215 

1 - القاضي الجرجانيء؛ الوساطة» ص .214 
2 - المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

3 - الآمديء الموازنة» ج 3» ص 273. 

4 - ابن طباطباء عيار الشعرء ص 46. 47. 
5 - المصدر نفسهء» ص 47. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


اتهام المحدثين بسرقة معاني القدماء في قوله: « ومتى أنصفت علمت أنّ أهل عصرناء ثم 
العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة» وأبعد من المذمة؛ لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني 
وسبق إليهاء وأتى على معظمها؛ وإنما يحصل على بقايا: إما أن تكون ترككت رغبة عنها 
واستهانة بهاء أو لبعد مطلبهاء واعتياص مرامهاء وتعذر الوصول إليها؛ ومتى أجهد أحدنا نفسه 
وأعمل فكره؛ وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعاء ونظم بيتا يحسبه 
فردا مخترعاء ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه» أو يجد له مثالا يغفئض من 
جنسه»7). وأكثر من هذاء يفسح القاضي الجرجاني للتوارد مجالا واسعا لدفع تهمة السترقة؛ 
حيث يقول إِنّْ الشاعر المحدث إذا وافق شعره « بعض ما قيل» أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل: 
سرق بيت فلان أو أغار على قول فلان. ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه؛ ولا مر بخلده؛ 


كأن التوارد عندهم ممتنع واتفاق الهواجس غير ممكن! »©). 


وبما أن ابتكار المعاني وابتداعها غدا أمرا مستحيلا على المحدثين ع حسب القاضي 
الجرجاني ل نظرا لاستغراق القدامى لهاء فإنَ جهد وعناء المحدثين وهم يدورون حول 


الباب المسدود يعادل عناء الابتكار« فالمعنى الجديد الذي يأخذه الشاعر ويطبعه بشخصيته»: 
ويحوّره تحويرا فنياء هو في الواقع شيء جديد يطرق السمع لأول مرة »). ومن ثمّ تتحول 
السترقة من أكبر مثلبة وأعظم منقصة يوصف بها الأديب إلى عملية إيداعية تتطلب الفطنة 
والذكاء. وبهذا تكون نظرة القاضي الجرجاني إلى السترقة نظرة إيجابية وضرورية في العملية 
الإبداعية وهي النظرة ذاتها إلى التناص حديثا. 


2-5- أنواع السرقات الشعرية: 

يرى القاضي الجرجاني أن الاهتداء إلى السّرقة وتمييز صنوفها من عمل جهابذة الكلام 
ونقاد الشعر» لأنهم- ل حسبه ل الخبراء والعارفون بأسرار الشعر 
ومواطنه» فيقول: « ولست تعد من جهابذة الكلام» ونقاد الشعرء حتى تميّز بين أصنافه وأقسامه. 
وتحيط علما برتبه ومنازله» فتفصل بين السرق والغصب. وبين الإغارة والاختلاس» وتعرف 
الإلمام من الملاحظة» وتفرّق بين المشترك الذي يجوز ادّعاء السرق فيه» والمبتذل الذي ليس 


6ك التصدن يده مر 3 
3 - محمد مصطفي هدارة» مشكلة السرقات في النقد العربي» ص 209. 
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أحد أولى به؛ وبين المختص الذي حازه المبتدئ فملكه» وأحياه السابق فاقتطعه. فصار المعتدي 
مختلسا سارقاء والمشارك له محتذيا تابعاء وتعرف اللفظ الذي يجوز أن يقال فيه: أخذ ونقل» 
والكلمة التي يصح أن يقال فيها: هي لفلان دون فلان»7). 

في هذا للف إشارة إلى أن للسرقة أنواع كثيرة» وقد حصرها القاضي الجرجاني في 
المصطلحات الآتية: السترق» الغصبء الإغارة» الاختلاسء الإلمام» الملاحظة» المشترك الذي لا 
يجوز ادّعاء السّرق فيه المبتذل الذي ليس أحد أولى به. المختص الذي حازه المبتدئ فملكه 
سواء أكان معنى أم صياغة» والأخذ. وبهذا يكون كتاب (الوساطة) الكتاب الأوّل الذي اجتمعت 
فيه هذه المصطلحات؛ ذلك أنّ النقاد القدامى استخدموا بعضهاء وأثبت القاضي الجرجاني بعضها 
الآخر لأوّل مرّة» ولكن دون أن يقدم تعريفا لهذه الأقسام» وإنما اكتفى بذكرها فقط. إلآّ أن هذا لا 
يمنع من تحديدها؛ وذلك بالاستعانة بنص لابن رشيق القيرواني (ت465ه) يورد فيه تعاريف 
كل هذه المصطلحات» إلى جانب مصطلحات أخرى هي من وضع نقاد آخرين» يقول فيه إن 
« الاصطراف: أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه» فإن صرفه إليه على جهة 
المثل فهو اختلاب واستلحاق» وإن ادعاه جملة فهو انتحال» ولا يقال 'منتحل" إلا لمن إدّعى 
شعرا لغيره وهو يقول الشعرء وأما إن كان لا يقول الشعر فهو مدع غير منتحلء وإن كان 
الشعر لشاعر أخذ منه غلبة فتلك الإغارة والغصب... فإن أخذه هبة فتلك المرافدة؛ ويقال: 
الاسترفادء فإن كانت السرقة فيما دون البيت فذلك هو الاهتدام» ويسمى أيضا النسخ» فإن تساوى 
المعنيان دون اللفظ وخفي الأخذ فذلك النظر والملاحظة:؛ وكذلك إن تضاد ودل أحدهما على 
الآخرء ومنهم من يجعل هذا هو الإلمام» فإن حول المعنى من نسيب إلى مديح فذلك الاختلاس» 
ويسمى أيضا نقل المعنى فإن أخذ بنية الكلام فقط فتلك الموازنة» فإن جعل مكان كل لفظفة 


ضدها فذلك هو العكسء فإن صح أن الشاعر لم يسمع بقول الآخر ب وكانا في عصر 
واحد - ل فتك المواردة» وإن ألف البيت من أبيات قد ركب بعضها من بعض فذلك هو 


الالتقاط والتلفيق وبعضهم يسميه الاجتذاب والتركيب... »©2). 

وقد استخدم القاضي الجرجاني في مواضع مختلفة مصطلحان آخران لم يضفهما إلى 
مجموع تلك المصطلحات المذكورة سابقاء أوّلهما اصطلاح (النقل)» ويريد به نقل المعنى من 
غرض لآخرء فيقول بأنّ « الشاعر الحاذق إذا علق المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه 


0- ابن رشيق» العمدة» ج 22 ص 1 .2852 
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وعن وزنه ونظمه» وعن رويّه وقافيته» فإذا مر بالغبي الغفل وجدهما أجنبيين متباعدينء وإذا 
تأملهما الفطن الذكي عرف قرابة ما بينهماء والوصللة التي تجمعهما »2!7. ويستدل على ذلك 
بقول كتَيّر في الغزل: 
أريدُ لأنسى نكر ها قكائتا تَمثل لي لَيْلَى بكل ستبيل 
وقول أبي نواس في المديح: 
ملك تصور في القلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكان 
فما من شك أنّ أحدهما من الآخرء وإن كان الأول نسيبا والثاني مديحا. 


5000000009 
عليها؛ حيث يكون في استطاعته أن « يخفي دبيبه إلى المعنى. فيأخذه في سترة؛ فيحكم له 
بالسبق إليه أكثر من يمر به »7). وبهذا يكون القاضي الجرجاني قد أخذ ل حين قرر 
ما قرّره بشأن السترقات الشعرية ل با نادى به ابن طباطبا من قبل حين رأى أن لا 
يعمد الشاعر المحدث إلى أخذ المعنى واللفظ جميعاء بل عليه أن يحتال» ويتلطف ويعدلء فيغيّر 
اللفظء ويعرض المعنى في عبارة جديدة» أو يعدل بالمعنى من موضوع لآخر؛ كأن يأخذ المعنى 
من الغزل إلى المدح» أو من المدح فيعدل به إلى الرّثاء أو غيره من الموضوعاتء حتى يلبس 
على الستّامع» إذ يقول: « وإذا تناول الشاعر' المعاني التي قد سبق إليها فأبرزها في أحسنَ من 
الكُسوةٍ التي عليْها لم يُعبا بل وجب له فضئل لُطفِه وإحمانه فيه... ويحتاجٌ من سلك هذه السبيل 
إلى إلطاف الحيلة وتاقيق النظر في تَناول المعاني واستعارثهاء وتلبيميها حتى تَحْقَى على ثُقَادها 
والبصراء بهاء وينفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليهاء فيستعمل المعاني المأخودة في غير 
الجنس الذي تتاولها منه؛ فإذا وجد معنى لطيفا في تشبيب أو غزل استعملّه في المديح» وإن 
وخا فى المح التشلةاقي المجاوو ب اربج وح فلت لظف في لتر درن اليه رن 
الخطب و الراستائلفتفاو لهو جعله شعر كان أحفى وااحتع 7 


2 - أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص 219. 
3 ابن طباطباء عيار الشعر» ص 2- 114. 
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ثانيهما: هو اصطلاح (القلب)» وهو ل حب القاضي الجرجاني ل من 
لطيف السّرق ويفسره بقوله « وقصد به النقض ©26. أو هوء بعبارة أخرى « أسلوب شعري 
يحاكي أسلوبا شعريا سابقاء ويعتمد في وجوده على اختيار المعنى منوطا بقصد الشاعر. 
ويصف القاضي الجرجاني هذا القصد من طريق استحضار سياق الشاهد الشعري المقلوب 
1. ويمثل له بقول أبي الطيب المتنبي: 

إنما نقض قول أبي الشيص: 

أجذ المَلَامَةَ فِي هَواك لذيدة حبًا لذكرك فلْيلْمْئِي الوم 

3-5- أنواع التناص: 


إنّ الملامّة فيه مِنْ أعدائه 


تحدّث القاضي الجرجاني عن مفهومين لطبيعة التفاعل النصي أو التناص: أحدهما 
(ظاهر) وثانيهما (غير ظاهر) وذلك في قوله: « ... وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر 
ويستمد من قريحته» ويعتمد على معناه ولفظه؛ وكان أكثره ظاهرا كالتوارد... وإن تجاوز دلك 
قليلا في الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب 
وتغيير المنهاج والترتيب» وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد والتعويض في حال 
والتصريح في أخرىء والاحتجاج والتعليل؛ فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه هذه الأمور 
ما لا يقصر معه من اختراعه؛ وإبداع مثله »2). 

فأما (الظاهر) أو (الستطحي) فاضح. لا يحتاج إلى إجهاد الفكر للوصول إليه بل هو لا 
كفو على :رد الشاهل: المتغفل ج28 لأدد إقققام: للأكر :و استعاتة ساقت رة لليفينة النصيية دون 
تحويرها أو تعديلها والزيادة عليها. واتكال الشاعرء في هذه الحالة» على السترقة « بلادة وعجز 


4 - القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 206. 

1 - بوجمعة شتوانء بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقديء دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيعء تيزي وزو- 
الجزائر دت.ء ص 190. 

2 - القاضي الجرجاني» ص .214 

3 - ابن رشيقء العمدة» ج 2 ص 280. 
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. وعليه يُستنكر عمله ويْدَان؛ لأنه ناهب كلام غيره جهاراء وهذا النوع من السترقة قبيح 
ومستهجن لانعدام الفنية فيه» ومن ثمّ لا يدخل في التناص الفني لانتفاء سمة الإبداع فيه. 

ويرى القاضي الجرجاني أن أكثر هذا النوع افتضاحا هو (التوارد) أو (المواردة) أو ما 
يطلق عليه البعض (وقوع الحافر على الحافر) أو (عقول رجال تتوافى على ألسنتها). ويذكر 
الآمدي أنه « غير منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا في كثير من 
المعاني» لاسيما ما تقدم الناس فيه» وتردد في الأشعار ذكره؛. وجرى في الطباع والاعتياد من 
الشاغر».واغون القناقن: التعماله 3 

أما (الخفي) أو (العميق)» فيتمٌ إنتاجه بفعل مجموعة من القوانين التحويلية والتي عبر 
عنها صاحب الوساطة بمصطلحات مثل: النقل» القلب» تغيير المنهاج والترتيب» الزيادة والتأكيد 
والتعريعض» التصريح» والاحتجاج والتعليل. والسّرق/التناص كلما كان على درجة كبيرة من 
الخفاء كلما عسر الوقوف عليه فهو غير متبيّن إل لمن عرق في ممارسة الأشعار وحفظهاء 
وكان لديه علم بتصريف مجاريها. « فالمهارة في اكتشاف الصدام بين سياقين أو بنيتين إحداهما 
غائبة والأخرى حاضرة في تجليها ضمن شبكة جديدة من العلاقات هي فهم متقدم لطبيعة ما 
تنطوي عليه النصوص الإبداعية من نصوص سابقة »7©). ووفقا لهذا المفهوم» فإنّ القاضي 
الجرجاني لا ينكر على الشاعر المحدث/اللآحق فضيلة أو مزيّة الاختراع والابتداع مادام 
يمارس نوعا من حسن التصرف مع ما يأخذه من شعر القدماء. وعلى هذا الأساس» قام صاحب 
الوساطة بضبط وتقنين السترقة بشكل يتّفق مع مفهوم التناص حول حتمية التأثر والنقل والتداخل 
والتسوب :في المعائى والآلفاظ صن المتواءد 

وما تقتم؛ يمكن التمثيل لنوعي التناص حسب الجلاء والخفاء- عند القاضي 
الجرجاني ‏ بلثكل الآتي: 


السرق/ التناص 


ظاهر/ سطحي خفي/ عميق 


4 - المصدر نفسه.» ص 2 
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فاضح + يسهل كشفه + فبيح 
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وإلى جانب هذين النوعين المذكورين» تحدث صاحب الوساطة عن نوعين آخرين من 
التناص هما: التناص الدّيني: والتناص الأدبي. أما الأول؛ فقد قرر القاضي الجرجاني أنّ 
الشعراء قد يعتمدون في معانيهم- ل أحيانا على آيات من الذكر: الحقيده أن حل 
الأحاديث النبوية الشريفة. ومن ذلك قول المتنبي: 

أقر جلدي بها علي فما أقدر .حتى الممات أححدها 
وأصله من قول سبحانه وتعلى: هر وَقَأً لو ١‏ لِجُلُود مِمْ لِمَ قَهِدْئُمْ 
عَلَيْنَا 4 (فصلت: 21). وكذلك قوله: ْ 
بعثوا الرعب في قلوب الأعادي فكأن القتال قبل التلاق 

إنما اعتمد فيه على قول الرّسول صلى الله عليه وسلم: « نصرت بالرعب ». وقد أكثر الشعراء 
في الرّعب وتصرفوا. 

أما الثاني؛ فيرى القاضي الجرجاني أن السّرقة تكون أحيانا في الأقوال المأثورة» « وهذا 
باب يجد فيه الشعراء متسعاء ويجدون أمامهم كنز من المعاني التي حشدها سابقوهم من الكتاب 
والخطباء والحكماء»ء فيفيدون منها فوائد جليلة» يضمون بها المعاني الممهدة لهمء إلى ما 
يستطيعون ابتداعه من المعاني» وما يستطيعون إيراده مما يناسب أغراضهم التي يعالجونها 
». ومثل ذلك قول المتنبي: 


فاطلب العزّ في آظى وذر الذ ل ولو كَانَ في جتان الخلود 


1 - بدوي طبانة» السرقات الأدبية: دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدهاء ص 189. 
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الذي « هو من قول الناس: النار ولا العار ©*”. وفي موضع آخرء يذكر القاضي الجرجاني أنه 
« حكي عن بعض الحكماء أنه سئل عن أسوأ الناس حالا فقال: من قويت شهوته وبعدت همّته 
واتسعت معرفته» وضاقت مقدرته »2/. فاحتذى عليه المتنبي» فقال: 


و 


وأتعبْ خلق الله مَنْ زاد هَمّهُ وق قصّر عمّا تشتهم النفسُ وجذه 


4-5- السّرقة: البحث عن الأصل/الأبوة: 


عمل القاضي الجرجاني» في دراسته لسرقات المتنبي» على تتبّع كيفية انتقال المعنى من 
شاعر إلى آخرء أي من صاحبه الحقيقي وواضعه الأصلي (مبتدعه) وصولا إلى أبي الطيب 
آخذ ذلك المعنى وسارقه؛ كنحو قوله: « قال ابن خياط: 


لمت بكفي كفةُ أبتغي الغنى ولم أو أن الحوة ين كله د 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدني فأتلفت ما عنغندي 


قال أبو تمام: 
وقال آخر: 

اليك اتمضي تعينافكا البدلاه إنني إن فعلت أتلفت مالي 
فنقله أبو الطيب إلى الزمان» فصار كالمعنى المفردء فقال: 


هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل 14”. 
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فمن الواضح أن القاضي الجرجاني- ب ههينا ل قد اقتدى بصاحب 
الموازنة في طريقة عرضه لسرقات أبي تمام» أي في البحث عن المصدر الأوّل للمعنى 
الشعري؛ كمثل قول الآمدي: « ... قال الحطيئة: 
إنَا[ هم بالأغداء لم يَثْن هَمهُ حصان عَلَيْهَا لؤلو وزَبراجذ 
فأخذه كدير فقال: 
١‏ لقا ار بحب حصان عَلَيْهَا عِقَدُ در يَزِينهَا 
أخذه الطائي فخلط؛ لقصده إلى المجانسة اللفظء فقال: 


غذاك حر الكمون الشتصانة ده يو التفرى وهو ملانةا امس كار 


ومن هنا يتضح لنا أنّ المنطلقات المعرفية التي تقوم عليها السترقات في المفاهيم النقدية 
العربية القديمة تقوم على مبدأ البحث عن الأصول التي ينبثق عنها نصّا ما واستعادتها؛ أي 
تحديد أبوّة النصّ ومالكه الشرعيء على العكس من التناص الذي يطرح عن نفسه مسألة الأبة 
ويهتم» في المقابل» بالتنقيب عن التأثير التحويلي الذي تمارسه النصوص فيما بينها. وقد أدَى 
هذا عضن النفاك المحتفيق إلن.وفطن وبحود غلك نادف مين منوموةم المنناضن والنر قات 
الشعرية في النقد العربي القديم؛ على نحو ما فعل أنور المرتجي الذي لاحظ أنّ قضية السترقات 
إنما هي» في حقيقة الأمرء بحث عن « المصدر الأول للنص الأدبي؛ إنها بحث عن المبدع 
الأول... صاحب الحقيقة الخالدة» وليس باعتبار النص فسيفساء من النصوص تتحاور فيما بينها 
»'). ومن ثمّ رأى « أن النقد القديم في بحثه عن الأصولء والتأثير يختلف جذريا عن المبحث 
حول التناصء لأن هدف القدماء كان يكتفي بتسمية النصوص التي تدخل في علاقة فيما بينهاء 
دون الاهتمام (كما يفعل المبحث التناصي) بالتأثير التحويلي الذي تمارسه النصوص فيما بينها 
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5-5- ما يخرج عن السرق: 


02 الأمدي» الموازنة» جُ 1 ص 7 385. 
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يزى القاضي الجزجاني أن المتزقة لا تدعى إلا في < اللفظ المستعاز أو الموضوع #©. 
فقط؛ أي في « البديع المخترع الذي يختص به الشاعرء لا في المعاني المشتركة بين الناس التي 
هي جارية في عاداتهم» ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم» مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده 
أن يقال: أخذه من غيره »0. ويوصف مثل هذا النوع من المعاني بالندرة والخروج على 
العادة» فمن بلغه فقد « بلغ به الغاية القصوىء لأن ذلك يدل على نفاذ خاطره؛ وتوقد فكره. حيث 
استنبط معنى غريباء واستخرج سرا لطيفا »27. ومن ثمّ ينفرد واضعه به» ويشتهر بين جمهور 
الأدباء أنه صاحبه ومالكه الشرعيء وكل من يحاول أخذه يُفتضح أمره ويُرمى بالسترقة. 

وقد عقد ابن رشيق في كتابه (العمدة) بابا سماه (المخترع والبديع)» ميّز فيه بين 
(المخترع) و(البديع)؛ فيقول: « والفرق بين الاختراع والإبداع-ل وإن كان 
معناهما في العربية واحدا أن الاختراع: خَلّق المعاني التي لم يُسبَق إليهاء والإتيان بما لم يكن 
منها قطء والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرفء والذي لم تجر العادة بمثله» ثم لزمته هذه 
التسمية حتى قيل له بديع وإن كثر وتكررء فصار الاختراع للمعنىء؛ والإبداع للفظ... »(0. 

ومن ثمّ حدد صاحب الوساطة ما يخرج عن المترقة؛ أي أنه نفى وجودها في حالات 
كثيرة منها: 

1-5-5- توارد الخواطر: 

وهو اتفاق الشعراء في الألفاظ والمعاني مع عدم التقائهم أو سماعهم بعضهم؛ ذلك أن 
العاد اك و التقالية: الو الغذة و الكل ويه االملئيسة الك "قحي بالمتكاق الو اتكدم قايس ان فنا 
متشابهًا لا يصح معه الحكم بالستّرقة» فإذا « كان القوم في قبيلة واحدة» وفي أرض واحدة فإن 
خواطرهم تقع متقاربة كما أنّ أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة »©). 


2-5-5- المعنى المشترك عام الشركة: 


3 - المصدر نفسه» ص .211 
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فزق ضناحي: الوساطة أنه من المتخف أن نهم شاغر | بسرقة معدئ هما يسشحديه: (العتاد 
المشترك) ك « تشبيه الحسن بالشمس والبدرء والجواد بالغيث والبحرء والبليد البطيء بالحجر 
والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار» والصب المستهام بالمخبول في حيرته؛ والسليم في 
سهره والسقيم في أنينه وتألمه ». لأنها « أمور متقررة في النفوس» متصوّرة للعقول» يشترك 
فيها الناطق والأبكم» والفصيح والأعجمء والشاعر والمفحم »7. ومن ثمّ تكون السّرقة في تلك 
المعاني المشتركة « منتفية» والأخذ بالتباع مستحيل ممتنع »0©). ولا يسلم محمد مندور بهذا 
المبدأ الذي أقرّه القاضي الجرجاني؛ وذلك كما يقول: « لأن المهم في الشعر ليس معناه وإنما 
صياغته. وفي الصياغة تكون السرقة عادة مهما كان المعنى مشتركا أو مبتذلا »69. ولكن 
القاضي فطن إليه في موضع آخر عند كلامه عن الستّرقة الممدوحة؛ كما سيتبيّن فيما بعد. 


3-5-5- المعنى المخترع/الأصيل الذي شاع حتى لحق بذلك العام المشترك: 

وهو« صنف سبق المتقدم إليه ففاز به» ثم تدوول بعده فكثر واستعمل» فصار كالأول في 
الجلاء والاستشهاد» والاستفاضة على ألسن الشعراءء فحمى نفسه عن السرقء وأزال عن 
صاحبه مذمّة الأخذء كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب والبردء والفتاة بالغزال في جيدها 
وعينيها والمهاة في حسنها وصفائها »17). وتحسن الإشارة» في هذا المقام» إلى أن القاضي 
الجرجاني ليس أوّل من أثبت فكرة المعنى المبتدع الذي تثوول واستفاض؛ فقد سبقه إليه ابن 
سلام الجمحيء» في قوله إن امرأ القيس « سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء استحسنتها العرب 
واتبعته فيها الشعراءء منه استيقاف صحبه. والبكاء في الديارء ورقة النسيب. وقرب المأخذء 
وشبه النساء بالظباء والبيض والخيل بالعقبان والعصي وقيد الأوابد... »27. وكذلك ابن قتيبة 
الذي وسّع من معنى هذه الفكرة بعد أن حدّد طريقتها وأوضح منهجها. 


4-5-5- الألفاظ المنقولة المتداولة: سواء أكانت: 


3 - القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 183. 

4 - المصدر نفسهء» ص 153» 184. 

5- المصدر نفسهء» ص 184. 

6 - محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب.» ص 291. 

1 - القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 185. 

2 - ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراءء ج 1» ص .16 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


1-4-5-5- مشهورة مبتذلة: 
فالشاعن :]قال شور :مذلا كه جا شاغن آخن هذى المعتن بالإقذالداقب :ا 

يعد عمله سرقة. ويضرب القاضي الجرجاني لذلك مثالاء فيقول: « ومن يأخذ قول 

ساعدة بن جؤية: 

للمشرفية وقع في قلاله م نخت القيون رطاب الأثل بالقدم 
فيقول: 

للمشرفية وقع في قلالجهئ م وقع القدوم بكف القين في الخشب 
فيبدل تلك الألفاظء. والبيت نقلا ونسخا على هيئته لما كان هذا المعنى يعد مسروقا؛ لأنه من 
المبتذل العامي المشاهد في كل حال »0©0). 


2-4-5-5- أسماء المواضع والبلاد: 
وقد بيّن صاحب الوساطة رأيه في هذا الموضع.ء في أثناء ردّه على مهلهل بن 
يموت فيما ادّعاه من سرقات على أبي نواس؛ حيث يقول: « وقد زعم أن قوله: 
حبارياب جِلْهَتي مَلْحُوب فالقطبيّات إلى الذنوب 
من قول عبيد: 
فد - 07 أذ ل ف قاد 5 ا فا أنو ف 

وهذه أسماء مواضع لا معنى للسرقة فيهاء ولو كان الجميع بينها سرقة لكان إفرادها كذلك 
فكان يحرم على الشاعر أن يذكر شيئا من بلاد العرب »(2. 
3-4-5-5- تشابه أسلوب الكلام: 

وقد بيّن القاضي الجرجاني هذه الفكرة في ردّه على مهلهل بن يموت أيضا حين 
ادّعى أن أبا نواس سرق قوله: 


[ بت القاضي الجرجاني» الوساطة؛ ص 0. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


أنك ذوقها الذام حك عاديا تون ف دو نان 
من قول جرير: 
يَجْرِي السّواك على أَغر كأنه بَردٌ تحدّر من مُتون غمام 
حيث قال: «دؤالست أرئ شبها ايشتركاة فيه إل إخ :اذاعى .احتذاء المقال >2 
6-5- لعبة الابتداع والاختراع: 
فطن القاضي الجرجاني إلى أنّ المعنى المشترك قد يُضاف إليه ما يحسنه؛ فيصير 
كالمبتدع المخترع» وتحتسب الإضافة هذه فضيلة لصاحبهاء ويوصف من يحاول اقتحامه 
بالرقة والإغارة: ثم إنهه فضئلاً عن ذلك» يحثد أربعة قواعد تعين على اختراع معنى مبتكر من 
صور مبتذلة؛ فيقول: « وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة 
الشعر فتشترك الجماعة في الشيء المتداول» وينفرد أحدهم بلفظة تستعذبء. أو ترتيب يستحسن» 
3 تأكيد يوضع موضعة» أو زيادة اهتدى لها دون غيره» فيريك المبتال في صورة المبتدع 
المخترع »7). كابتداع لبيد في وصف الطلل الذي تداول ذكره الشعراء» مما يعد إضافة؛ وهو: 
وجِلَا السُّيُول عن الطلول كأنها زب تجدُ مُتونها أقلامُها 
وابتداع على بن الجهُم (آت 249ه) في تشبيه الورد بالخدود في قوله: 
عشثيةحياني بورد كأنتنه خيرة اسيك يعضوق على 
بعض 
حيث يرى صاحب الوساطة أن تشبيه الخدود بالوردء أو الورد بالخدود من المعاني المتداولة» 
نثرا وشعراء والتي تدخل في الباب الذي لا يمكن ادعاء المترقة فيه؛ إلا بتناول زيادة تضم إليه: 
أو معنّى يشفع به» كقول علي بن الجهم المتابق» « فإضاف بعضهن إلى بعض له» وإن أخذ فمنه 
يؤخذء وإليه ينسب ». وبهذا يمكن التمثيل لعملية تحوّل معنى متداول مبتذل إلى معنى مبتدع 
مخترع بالشكل الآتي: 


ةك مع 


1- القاضي الجرجاني» الوساطة؛ ص .)156 
2 - المصدر نفسه» ص 17 . 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


عر “كين داكي المعتي 
- 
5>. زيادة/إضافة 


فالقاضي الجرجانيء إذن» يقرر أن أخذ المعاني المتداولة مع إضافة ما يحسنها يعد 
يراقة ممدويكة ا :ريقو" نه رونت جاعك" البترقة :38 المجيء لم حثك تمن المعاية ولد تمن في 
جملة المثالب» وكان صاحبها بالتفضيل أحقء وبالمدح والتزكية أولى »/. 
7-5- قواعد السرقة: 

تحدّث القاضي الجرجاني عن نوعين من السرقة: محمودة ومذمومة. وعمل على وضع 
قواعد لكل منهما على النحو الآتي: 
1-7-5- السرقة الممدوحة/غير المعيبة: 

يؤمن القاضي الجرجاني بالأخذ الحسن؛ أي بالسترقة الممدوحة من جانب المحدثين» 
وهي عنده على أنواع, فقد تأتي عن طريق: 
1-1-7-5- الإيجاز: 

أي أن يكون الأصل طوينًا فيوجزه الآخذ. ويمثل القاضي الجرجاني لذلك بقول البحتري: 

وكأن في جسمي الذي فقللبي ناافظريك من السَقم 
الذي أخذه المتنبي» وقال: 
أعارتي ملقم جفنيْه وَحَملّني مِنَ الهُوى يقل ما تخوي مآزره 


ويعقب صاحب الوساطة بقوله: « فاختصر وأحسن وأورد البيت في نصف مصراع ©»2"). 
والإيجاز مسلك من مسالك الفنية في الأخذء وله ملثلما يقول بدوي طبانة « 


فائدة كبيرة في الأعمال الأدبية» إذ أنه يهذبها ويزيل عنها الحشو والتطويل» ويركز الفكرة في 


53> سس شمن 1881 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


أقق فرق تغواز هذ ا تسعله يفا عل اللندان م عناكها الل مم فقون من كاز اك المكية: 
امال الساكوة ل 
2-1-7-5- زيادة المعنى: 
فلقد فضّل القاضي الجرجاني قول أبي تمام: 
ركذ طللت عفان أطلية تك اسان بطي في التناء نرافل 
أقامّث مع الركاوت هناك كيت قحتتائها ومحكر لحنلا اها د 
اكول 
على أببات الشعزاء السسابقين الذين تناولوا المعنى نفسه؛ وهم الأفوه الأودي والحامفة و ابن قزادت: 
لأته زاد عليهم زيادة حسنذة لل في رأي الناقد ل في قوله: 1 حورن صرت هذه 
الزيادة عندي قوله 'في الدّماء نواهل" وإقامتها مقام الرايات» وبذلك يتم حسن قوله: "إلا أنها لم 
تقائل "074 فالحسق والإاضتافة: إذن» هما شرط التمئز و التفوق. 


3-1-7-5- تأكيد المعنى: 
يفضّل صاحب الوساطة بيت أبي تمام: 
ذريني وأهوال الزتمان أَعَانِها 2 فأهواله العُظمى تليها رغائبُة 
فتن جنيع الشجراك: الفوع سيقو :إلى :هذا التق اددعو لجان يديرك القية :مقافي عنام 
فضيلة التأكيد... فكلما ازداد الكلامُ تأكيدَا كان أبلغ »20. 
4-1-7-5- صنعة اللفظ: 


فمن مظاهر الإجادة في الأخذ- ل حسب القاضي الجرجاني 
العراق التق مرم' الالقاكل بوالتد كوي لمعت كات بسفسانا ولهذا التننية فشي اناما كمد 
لمحدثين على أصول أبياتها عند الأقدمين؛ لأنها « أُملحٌ لفظا وأَصمٌ سبكا »©). وقد سبقت 


2 - بدوي طبانة» السرقات الأدبية: دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدهاء ص 212. 
3 - القاضي الجرجاني»؛ الوساطة» ص 274. 

1 - القاضي الجرجاني» الوساطة» ص 202. 

2 - المصدر نفسه» ص 216. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


الإشارة إلى أنّ محمد مندور حمل على القاضي الجرجاني لإغفاله هذه الفكرة. أي الصّياغة» 
وواضح الآن أنّ صاحب الوساطة ليس هو الذي أغفلها. 
5-1-7-5- النقل: 

وهو أخذ المعنى من فنّ واستعماله في فنَّ آخرء وينسبه القاضي الجرجاني للشاعر 
وقافيته »74). وقد ضرب له مثالا ببيت كثيّر في النسيب الذي نقله أبو نواس إلى المدح: وقد 
فنك الإشارة إلى ذلك منايقا: 
6-1-7-5- القلب: 

وتجعله القاكدي” الجريداتي :ست : كما ذكو نابا بتجحححت :زا من لفلف 
لسّرّق »7). ويقصد به نقض المعنى الأوّل. وقد ضرب له مثالا بيت المتنبي وبيت أبي الشيص 
اللذيق ذكر | سابكا؛ 
7-1-7-45- الاحتجاج وال لتعليل: 

وقد اكتفى القاضي الجرجاني بذكرهماء دون أن يضرب لهما مثانًا يفسرهما. 
8-1-7-5- التعب في السترقة: 

جعل صاحب الوساطة التعب في السّرقة محمئنا لهاء وذلك في موقف دفاعه عن المتنبي 
فحين عرض قول بعضهم: 

انىاتشاكن نواني شتايفدي كما تُعَانِقَ لم الكاتب الألهَا 
وذكر أن المتنبي ألمّ به. فقال: 
فون الشتدق تلن متي .تسب كنا وضع الل 

ثم يقول: « فكأنه معنى مفرد؛ ولئن أخذه منه كما يزعمون فما عليه مَحْنتّب؛ لأن التعبّ فيه لا 
ينقص عن التعب في ابتدائه »(0. 


3- المفدن شند عن 204 
4 انسور بتسقه طن 306 
1 - القاضي الجرجاني؛ الوساطة» ص 239. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


وممًا تقتم يمكن تلخيص قواعد السترقة الممدوحة عند القاضي الجرجاني بالشكل الآتي: 


قواعد السرقة 


2-7-5- السترقة القبيحة/المعيبة: 
يفسر القاضي الجرجاني المترق القبيح بالذي « يدل على نفسه باتفاق المعنى والوزن 
والقافية 174). ويورد مثانًا لذلكء وهو قول أبي تمام: 
وما سَافرت في الآفاق إلا عن تقد لكر اعد زد ادي 
الذي أخذه أبو الطيّب المتنبيء فقال: 
مُحِبّكَ حيثما انَجَهَتَ ركابي وضَيْفكَ حيث كنت من البلاد 
محتذيا في المصراع الأوّل قول البحتري: 


متى أسيّر في البلاد ركائبي أجد سائقي يهوى إليك وقائدي 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


ولكن صاحب الوساطة يحذر من التفريط في الاتهام بالسترقة» كأن تقصر السترقة على 
مجرد الاشتراك في اللفظء فيقول: « ومتى أحكمت هذا الباب حق الإحكام؛ وأوليته حسن التمييز 
فقد ألقيت عن نفسك ثقلاء وكفيتها مؤونة» ولم يبق عليك إلا أن تحترس من التفريطء كما 
احترست من الإفراط. فلا تكن كمن يرى السرق لا يتمّ إلا باجتماع اللفظ والمعنى» ونقل البيت 
جملة والمصراع تاما »©). أو بعبارة أخرى يحذر من ظَنٌّ السترقة في الذاهر من الألفاظ 
والمعاني فحسبء أي لا يجب على الناقد أن يقتصر بحثه على رؤية السترقة الفاضحة فقطء 
فكثير من الشعراء يأخذون المعاني ويلبسونها على الناسء» فيقول: « وأول ما يلزمك في هذا 
الباب ألا تقصر السرقة على ما ظهر ودعا إلى نفسه دون ما كمن» ونضح عن صاحبه؛ وألا 
يكون همّك في تتبع الأبيات المتشابهة والمعاني المتنادسخة طلب الألفاظ والظواهر دون 
الأغراض والمقاصد »0©. ويضرب القاضي الجرجاني مثانًا لذلك قول لبيد: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع 
وقول الأفوه الأودي: 
ِلمانعمّة قوم مُتَعَة وك ف لمر ا ماك 

ويعقب القاضي على هذين البيتين بقوله: « وإن كان هذا ذكر الحياة» وذلك ذكر المال والولد 
وكان أحدهما جُعِل وديعة» والآخر عارية »). ويرى محمد مندور أنّ القاضي الجرجاني» في 
هذا الموضع؛ « لم يستطع أن يفلت مما تورط فيه غيره من إظهار المهارة الكاذبة في تتبع 
سرقات موهومة والكشف عنها كشفا لا يدل إلا على أنهم يحفظون الكثير من الشعر في الفنون 
المختلفة»9). 

ومهما يكن من أمرء فإنَ للأخذ القبيح والمترقة المستهجنة التي تنعدم فيها الفنية مظاهر 
أخرى « كأن يأخذ الآخذ المعنى الصحيح فيفسده؛ أو المعنى البيّن فيعقده ويعوصه: أو العرض 


2 - المصدر نفسهء ص .192 

3 - المصدر نفسهء ص 201. 

1 - القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 201. 

2 - محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب» ص 245. 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


الكسق :و الكدنورة الحميلة؛ شبهيلها معز ظنا"قبيها وكموة مسترطلة »0 ريق أنظلة ذلك فول 
المتنبي: 

وكبافك: الأرص حت كان مويه إذا رأى غير الشيء ظنه رجلا 
فقد أخذ أبو الطيب هذا المعنى من عدّة شعراء سبقوهه لكنهد_ في نظر القاضي 
الكزهائي ننم « بالغ حتى أحال:و أفسنذ المعنى 6 


وممًّا سبق» يمكن تلخيص منهج القاضي الجرجاني في دراسته لقضية السّرقات الشعرية 
بالخطاطة الآتية: 


3 - بدوي طبانة» السرقات الأدبية: دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدهاء ص .215 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


كانت هذه هيء إذنء أهمّ القواعد التي ارتكز عليها منهج القاضي الجرجاني في دراسة 
السترقات الشعرية. ولا شك أنه أفاد كثيرا من الأفكار التي سبقته؛ كما لا شك قط في أنه كان ذا 
نظرات صادقة مبتكرة في أكثر هذه القواعد؛ حيث إنه أسهم؛ بشكل كبير وبطريقة غير مباشرة: 
في تأكيد نظرية التناص لا السترقات؛ ويظهر ذلك من خلال رفضه تسمية تشابه معاني الشعراء 
بالسترقة» لإيمانه العميق بحتمية تداخل النصوصء وتسرب بعضها في بعضء أي وعيه التام بأنّ 
التتاص أمر ضروريء ولا مناص منه في العملية الإبداعية» ومن خلال تحديده أيضا لما يمكن 
اعتباره سرقة؛ وما لا يمكن اعتباره كذلك؛ والقواعد التي تحكم هذا وذاك. إذ يعتبر صنيعه هذا 
تقنينا كاملا وتنظيرا أدبيا يحكم عمليات التأثير والتأثرء ويحمي النص» في نهاية الأمرء من 
فوضىئ (اجتياح: النصن) الذي جاع يها مقهوم.الساض, شد إنه» فطبلا عن ذلك» تحصقة عبن 
مفهومين لطبيعة التفاعل النصي أو التناص: ظاهر وغير ظاهرء وهما على شبه 


الفصل الأوّل: الثناص وعلاقته بالسرقات الشعرية في الأدب العربي القديم 


كبير- إن لم أقل نفسها ما أطلق عليه المحدثون تسمية (التقتاص 
المباشر) و(غير المباشر). 

وبهذا يمكن القول إِنّ القاضي الجرجاني قد وضع للمترقات قواعد جديدة كانت» من جهة 
أولى» أساسًا بنى عليها من أتى بعده من النقاد» ومن جهة ثانية» أكدت محدئ تأضتل :كسا هده 
التناص/التداخل النصي في الأدب العربي القديم. 

ولكن إذا كان أصحاب نظرية التناص يربطون الشعرية بالتناص أو بتحاور النتصوص 
فيما بينهاء وإذا كان النقد العربي التراثي يعد السّرقات الشعرية أحد المرتكزات المحورية في 
تحليله للشعر» وتقويم مستوياته الجمالية» فما هو مفهوم الشعر في الثقافتين: الغربية الحديشة 
والعربية القديمة؟ وما هو تصوّر القاضي الجرجاني له؟ 


السّرقات الشعرية في كتاب (الوساطة) 


ب الا 


قدم السترق أنواع السرقات أنواع التناص قواعد ابتكار المعاني قواعد السرقة البحث عن الأصل 


د فوازرة اللكواطار 

الى المتدررق 

م , لمعنى المختر ع الشائع 

- الألفاظ المنقولة المتداولة 

٠‏ مشهورة مبتذلة 

ل اننا المواضع 
والبلاد 

- تشابه أسلوب الكلام 


الإبحاز 
- زيادة !١‏ 5 - اتفاق المعنى والوزن 


لا الإادية 

0 - سرقة المعاني بألفاظها 
- القلب 

- التعب في السرقة 


الفصل الثذاني: 


الشّعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


1 - الشعرية الحديثة: المفهوم والأصول 
0ت السعركة حت سحن ماك الهدافة الحريية 
1-2 الشكلفيين: الروت 
3-2- رومان جاكوبسون 
3-2- تزفيطان تودوروف 
4-2- جون كوهين 
3- النظرية الشعرية العربيّة القديمة 
1-3- الشعر والشاعر: المفهوم والمكانة 
2558 الخو بو النقة + التففلذت» و القوق 
23-8 التفيويات: النكظلدة الشعن 
4-3- عمود الشعر: سلطة القديم على المحدث 
4- القاضي الجرجاني والشعر 
1-4- مقاييس جودة ورداءة الشعو 
2-4- لغة الشعر وعوامل تكوينها 
3-4- مبادئ عمود الشعر 
4-4- الشعر والدّين 
5-4- الشعر والفلسفة 
6-4- الغلو والمبالغة 
7-4- الشكل الفني للقصيدة 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


- الشعرية الحديثة: المفهوم والأصول 
عرفت الدراسات النقدية الحديثة تطورا في البحث والمعرفة:؛ وتوسَعًا في قراءة 
واستنطاق الخطاب الأدبي لاسيما الشعري منه؛ حيث شهدت بحوث الشعرية نموا متزايدا « 
ترتب على طبيعة التحولات في نظرية اللغة من ناحية» مما يجعل بعض الباحثين يسم الشعرية 
الحديثة بأنها لغوية. وعلى تضافر الأفكار الجمالية المنبثقة من التجربة الخصبة للمذاهب الأدبية 
البحثية الحديثة من ناحية أخرى »'7. وقد كانت هذه البحءث لب على الررغم من 
تعددها واختلاف وجهات نظرها فيما يخص مفهوم الشعرية + تتقي في مسألة كون 
مصطلح (الشعرية) ينحصر في إطار فكرة عامة تتلخص في « البحث عن القوانين العلمية التي 
تحكم الإبداع »*. بمعنى أن أغلبية التعاريف التي جاء بها النقاد كانت تتمحور حول ربطها 
بقوانين الخطاب الأدبي بوصفه نصنًا؛ فالشعرية بمعناها الغربي الحديث يقصد بها نوع من 
المقاربة الوصفية للأدب؛ فهي ليست جنسا أدبياء ولا اتجاها في الكتابة تحكمه أصول ومبادئ: 
بل هي « نظرية تعنى بالخصوصية الأدبية. والنظرية تعني البحث في المفاهيم التي يمقص 
بواسطتها الأدب, إنها البحث اللانهائي في اللغة والأدب اللانهائيين بدورهما 72. 
صحيح أن الشعرية فرع من فروع المعرفة حديثاء إلا أنّ لها تاريخ طويل؛ ذلك أنّ 
جذورها موغلة في القدم؛ فهي تمتد إلى زمن الإغريق»ء حيث يعتبر كتاب (فن الشعر) 
لأرسطوطاليس أوّل كتاب في مجال الشعرية» فلقد أثار حوله مجموعة من ردود الفعل في 
الآداب العالمية؛ فكان الحافز الكبيرء بل الموّجه لنظريات الخطاب الشعري. 
تحدّث أرسطوء في بداية كتابه» عن أنواع الشعر الثلاشة: الملحمة:؛ والمأساة 
والملهاة. ووصف الخصائص النوعية لكل من الفنين الأولين. كما ميّز بين الشاعر الحقيقفي 
وكين الحقي ستصنحم سن تقولا حت ابتهاذا إلى فل التهاكاة بوصيفه + قانون 
للفن بشكل عام »7). فقال إِنّ « من ينظم نظريته في الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعرا: 


1 - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص؛» ص 53. 

2 - حسن ناظمء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» المركز الثقافي العربي» ط1ء بيروت/ 
الدار البيضاء 1994م؛» ص 11. 

3 - هنري ميشونيك» راهن الشعرية» ترجمة عبد الرحيم حزل» منشورات الاختلاف,. ط 3» الجزائر العاصمة 
3مء: ص 22. 

4 - حسن ناظم.ء مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم» ص 21. 
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ورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذوقليس إلا في الوزن. ولهذا يخلق بنا أن 
نسمي أحدهما (هوميروس) شاعراء والآخر طبيعيا أولى منه شاعرا »7). 

فتحديد الشاعر المجيد عن غيره-> ل حسب أرسطو ل في فعل المحاكاة 
وليس في الوزن؛ ذلك أنّ الوزن في متناول الجميع» حيث يستطيع أن يسير عليه أي شاعر كان» 
ولهذا لا يمكن أن نسمي كل كلام موزون شعرا؛ فالشعر لا يقتصر على الوزن فحسبء وإنما 
هو صنعة ناتجة عن مهارة واحتراف وقصد وإرادة. فالصورة التي ينتجها الشعر والتي تنزع 
إلنها: التسن ترد سرتكا الا:تورضيهها متحافاقى والفن لقان سشاغفياء أن لألؤانها أ ما “قناكل دك 
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وبهذا اتخذ مصطلح (المحاكاة) دلالة جديدة لب عنده ل فبعد أن 
كان عند أفلاطون مجرد تقليد وتشويه لعالم المثل» أصبح عند أرسطو « بمثابة الصنعة الجمالية» 
التي يشكلها عنصران أساسيان هما التأليف والاختيارء مثلما يقرر في الدراسات النقدية الحديئة 


يعزو أرسطو نشأة الشعر إلى سببين رئيسين كلاهما طبيعي. أمَا الأول» فيتمئل في كون 
الشعر ل حببه ب غريزة في الإنسان منذ الطفولة» كما إِنّ هذا الأخير أكثر 
استعدادا للمحاكاة عن باقي الحيوانات. أمّا الثاني» فقد أسماه بلذة التعلم» وهو امتياز يتقاسمه 
اتن الحافن فو « ويبدو أن الشعر نشأ عن سببين» كلاهما طبيعي فالمحاكاة غريزة 
في الإنسان تظهر فيه منذ طفولته (والإنسان يختلف عن سائر الحيوان في كونه أكثرها استعدادا 
للمحاكاة» وبالمحاكاة يكسب معارفه الأولية)» كما أن الناس يجدون لذة في المحاكاة. وسبب آخر 
هو أن التعلم لذيذ: لا للفلاسفة وحدهمء بل وأيضا لسائر الناس »©. 

أما مهمّة الشاعر الحقيقية» عند أرسطوء فهي ليست « رواية الأمور كما وقعت فعلاء بل 
رواية ما يمكن أن يقع »7). وهذا ما يجعل الشعر أوفر حظا من التاريخ. فالشاعر مطالب 
بمحاكاة واقع آخر غير واقعه الموجود» وهو الواقع المحتمل والممكن الوقوع. مستخدما لغة 


1- أرسطوطاليس:فن الشعرء ترجمة عبد الرحمن بذؤيء دار الثقافة» ط 22 بيزوت 1973م::ص +06 
> التعيكر انقبية امن 137 

3 - مصطفى درواش» مصطلح الطبع والصنعة» ص .210 

4 - أرسطوطاليس؛ فن الشعرء 12: 

مدن 36 
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سامية وواضحة ذات صبغة مجازية. بمعنى توظيف لغة انحرافية أو انزياحية بالمصطلح 
الحديث؛ وتعد الاستعارة من أقدر وسائتل التعبير عن الكشف والتأثير؛ فهي أبلغ وسائل التعبيير 
الشعريء لذلك اعتبرها مربط الشعرية وجوهرها. وهي موهبة يفطر عليها الإنسان» وليست مما 
يمكن اكتسابه وتعلمه من الآخرين» فيقول « ليست مما تتلقاه عن الغير» بل هي آلة المواهب 
الطبيعية 1(4). 


وعليه؛ فإنَ الشعرية» في المنطلق الأرسطيء هي محاكاة للأشياء والأفعال الإنسانية في 
نطاق الطبيعة من جهة» ومحاكاة الخيالي (المستحيل الممكن الوقوع) من جهة ثانية» بلغة خاصة 
مميّزة تقوم على العدول عن المألوف في لغة التخاطب العادية. 

ولكن رغم حديث أرسطو عن عدة قضايا هي من صميم الشعرية» إلا أنّ كتابه كان في 
وصف خصائص الأجناس الأدبية: الملحمة والمأساة. وقد صرح تودوروفء في هذا الشأنء أن 
كتاب (فن الشعر) لم يكن موضوعه « هو الأدب... ولكنه كتاب في التمثيل (المحاكاة) عن 
طزيق العلام »0 :بهذا :الحتدد أيطماء يؤقد حير ان «حينيك على أنها ما رلناامنة أكقن. مسن 
قرن نعتبر الشعر "الأكثر سموًا وتمييزا" بالتحديد هو نمط الشعر الذي ألغاه أرسطو من كتابه في 
'الشعرية"(©. 

ومع ذلك يظل كتاب (فن الشعر) أوّل كتاب حاول التنظير للأدب بصفة عامة» والبحث 
في مفهوم الشعر بصفة خاصة؛ حيث يعد القاعدة التي تأسّست عليها محاولات تنظير لنقاد 


غربيين وعرب على حد سواء. 


1 - أرسطوطاليسء فن الشعرء ص 64. 

2 - تزفيطان تودوروفء الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء ط 1» الدار البيضاء 
7م 1 

3 - جيرار جينيت» مدخل لجامع النصء» ص 71. 
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2- الشعرية عند بعض نقاد الحداثة الغربيّين 
1-2- الشكلانيون الروس: 
يعتبر الشكلانيون الروس أوّل من أقام شعرية حديثة؛ وذلك من خلال سعيهم إلى تأسيس 
دراسة أدبية علمية مستندة إلى معايير علمية موضوعية؛ بعيدا عن الذاتية والعاطفة» ودون 
التأمل في التجليات الفلسفية» والجمالية» والسيكولوجية» والإيديولوجية التي انبثق عنها الأدب. 
حيث كان « يدفعهم إحساس بضرورة إقامة علم للأدب» بمعنى وضع مبادئ مستمدة من الأدب 
نفسه» حيث تكون هذه المبادئ بمثابة منهجية غير ثابتة» بل تخضع لتغيرات طبقا لمتطلبات 
التطبيق »2 !7. مما يعني أن للمنهج الشكلي أبعاد غير محدودة؛ ومنهجية غير محددة» « فليس 
المهم منهج للدراسات الأدبية» بل منهج للأدب كموضوع للدراسة »'7. فقد كان هدفهم الأول 
والوحيد هو « خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوهرية للمادة الأدبية »7. مما 
يعني التركيز على الوقائع الأدبية بحد ذاتهاء دون الأخذ بعين الاعتبار الستياق الذي وردت فيه. 
لأف الشكاقفيون م لون 1١‏ :الألني كات حظلتة لتقم فبنات: تخفلف وسائليا وغاراقياة فلقة 
كانت هذه الدّراسات تركز على علاقة الأدب بالسسياق ل اجتماعيا كان أم نفسيا 
ومن ثمّ تجاهلت البحث في القوانين التي تحكم الظاهرة الأدبية» مما يجبععل هذه 
التراسات لا تدخل في صلب (علم الأدب)» وإنما أحرى أن تلتحق بحقول معرفية أخرى. وفي 
هذا الصدد: يقول قودووورف" إنده فين المفكن :<ز للعاوم الإتشائية الآخريئ أ تستهده 'الأدب كنادة 
لتحليلهاء ولكن إذا كانت هذه التحاليل جيّدة» فإنها تَبَوبُ ضمن العلم المعني بالأمرء وليس 
بوسعها أن تكون جزءا من تعليق أدبي مُسْهب. وإذا لم يُعتبر التحليل النفساني أو الاجتماعي 


1 - حسن ناظمء مفاهيم الشعرية» ص 79. 

2 - بوريس إيخنباوم» نظرية المنهج الشكلي (ضمن كتاب "نصوص الشكلانيين الروس')» ترجمة إيراهيم الخطيبء» 
مؤسسة الأبحاث العربية والشركة المغربية للناشرين المتحدين» ط 1» بيروت/ الرباط 1982م» ص 30. 

3 - المرجع نفسه» ص .31 
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لنص ما جديرا بأن يكون جزءًا من علم النفس أو علم الاجتماع» فنحن لا نرى ما يدعو إلى 
قبوله آليّا في صلب "'علم الأدب" ». 

إن الشكلانيين الروس لم ينكروا ل بموقفهم هذا ل ب المناهج 
الأخرى؛ ولا هم بصدد الانتقاص منهاء وإنما ينكرون الخلط اللامسؤول فيما بين علوم مختلفة 
وقضايا علمية مختلفة» ولهذا السّبب اعتبرواء كشرط أساسء « أن موضوع العلم الأدبي يجب 
أن يكون دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات 00[©5 الأدبية التي تميزها عن كل مادة 
أخرى »17). وقد أعطى رومان جاكوبسون في مقولته الشهيرة» لهذه الفكرة صيغتها النهائية؛ 
حيث قال: « إن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب وإنما "الأدبية" 11123166 أي ما يجعل 
هق كفل عا كمه اندي 7م 


اتسمت دراسات الشكلانية الروسية بالشمولية والتنوع» نظرا لتعتد مؤلفيها؛ حيث إنهم 
عالجوا عدة قضايا أدبية أسهمت في إثراء مباحث الشعرية الغربية الحديثة. ومن بين هذه 
القضايا نجد تمييزهم اللغة الشعرية من اللغة اليومية» على أساس هيمنة التوصيل أو تراجعه في 
كل من اللغتين. فلقد أنجز ياكوبينسكي تقابلا بينهماء وكانت هذه المقابلة بمثابة دسق منهجي 
لتأسيس نظرية للشعر؛ حيث يقول: « إن الظواهر اللسانية ينبغي أن تصنف من وجهة نظر 
الهدف الذي تتوخاه الذات المتكلمة في كل حالة على حدة. فإذا كانت الذات تستعمل تلك الظواهر 
بهدف عملي صرفء أي التوصيلء فإن المسألة تكون متعلقة بنظام اللغة اليومية (بنظام الفكقر 
الشفوي) حيث لا يكون للمكونات اللسانية (الأصوات؛ عناصر الصرف) أي قيمة مستقلة» ولا 
تكون هذه المكونات سوى أداة توصيل. ولكننا نستطيع أن نتخيل أنظمة لسانية أخرى لل 
وهي موجودة بالفعول ‏ ل حيث يتراجع الهدف العملي إلى المرتبة الثانية مع 
أنه لا يختفي تماما فتكتسب المكونات اللسانية إذ ذاك قيمة مستقلة »00). 

لقد قاد هذا التفريق إلى قضية مهمّة من قضايا الشعرية» وهي قضية الأصوات في 
الشعر؛ أي أنّ الأصوات لا تصاحب المعنى فحسبء بل إِنّ لها في ذاتها معنى مستقلاء ووظيفة 
لفظية مستقلة. وقد شدّد شولوفسكي على هذه الناحية» فقرر أنّ « الصفة النطقية للغة هي بدون 


4 - تزفيطان تودوروفء الشعرية» ص 25. 

1 - بوريس إيخنباوم؛ نظرية المنهج الشكلي» ص 35. 
2 -- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

3 - المرجع نفسه» ص 236 37. 
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شك مهمة بالنسبة للاستمتاع بكلمة غير عقلية» كلمة لا معنى لها. فربما كانت معظم المتع التي 
يقدمها الشعر إنما توجد في الصفة النطقية» في الحركة التأليفية لأعضاء الكلام »7). 

وهكذا طرح الشكلانيون الروسء في حديثهم عن اللغة الشعرية» مصطلحا آخر وهو 
اللعة غين المقلدةه واهن ر منهةة: الأخين كناف قي : الشيد عفن اللقة ‏ اليوسيتورر للم غير لقا 
هي تلك اللغة التي لا يعتمد فيها على العقل حتى تفهم؛ وإنما تعتمد أكثر ما تعتمد على ما تحمله 
من مشاعر وأحاسيس ذاتية. 

ومثلما فرق الشكلانيون الروس بين اللّغة الشعرية واللغة اليومية» فرقوا أيضا بين الشعر 
والنثرء فهم أوّل من أوحى بالتناقض بين الفنين في نطاق الشعرية الحديثة» مرتكزين في ذلك 
على عدّة أسس يمكن إجمالها على النحو الآتي: 
أولا: الاعتماد على العنصر الإيقاعي كحد فاصل بين الفنين: الشعر والنثر؛ ذلك أن « الإيقاع 
باعتباره التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبة هو الخاصية المميزة للقول الشعري والمبدأً 
المنظم للغته »7). لكن هذا لا يعني أنّ الشكلانيين الروس أنكروا وجود الإيقاع في النثر؛ بل 
على العكس من ذلك أكدوا على أن التنظيم الصّوتي للنثر يحتل مكانا لا يقل أهمية عن التنظير 
الصوتي للشعرء وإن كانت طبيعة كل منهما تختلف. ومع ذلك لا يمكن أن يصبح هذا النشر 
شعرا كما لا يمكن أن يتحول الشعر إلى نثرء وذلك لسبب رئيس يتمثل في الدور الوظيفي الذي 
يقوم به الإيقاع في كل منهماء إذ هو العامل الحاسم. 

وبهذا يكون الإيقاع هو العامل البنائي المسيطر في الشعرء إذ له تأثير حاسم على جميع 
مستويات هذا الشعر الصوتية والصصرفية والدلالية» وباختفائه تختفي خاصية الشعر الأساسية. في 
حين تتراجع مكانة الوزن والقافية ليصبحا مجرّد قضية ثانوية لا تدخل في نظام الشعرء « 
فمفهوم الشعر كفكر بواسطة الصور والصنعة التي تنتج عن هذا المفهوم؛ شعر- صورء كل ذلك 
لم يكن ليتطابق أصلا مع الوقائع المعاينة» كما كان يتعارض مع المبادئ والمقدمات العامة. 


4 - المرجع نفسه» ص .38 
1 - صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي» مؤسسة مختار/ دار عالم المعرفة للنشر والتوزيعء ط 2», القاهرة 
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وانطلاقا من وجهة النظر هذه؛ لا يكون للقافية» والأصواتء» والنظم سوى أهمية ثانوية» نظرا 
لأنها لا تميز الشعرء ولا تدخل في نظامه »7©). 

ثانيا: اختلاف هدف كل من الشعر والنثر. ولإيضاح ذلك» يستشهد يوري تينيانوف بكلمات جوته 
عندما قال إنه « لكي نكتب النثر لا بد أن يكون هناك ما نقوله على الأقل؛ فمن لم يكن عنده ما 
يقوله ليس بوسعه أن يكتب نثراء ولكنه يستطيع أن يكتب شعراء أن يبحث عن قوافي ويتابع 
إيحاءات الكلمات و توالدها حتى يبدو في النهاية الأمر وكأنه قد ظفر بشيء مال ولو لم 
كد كنيكا عدن الاطلاق سد إلذ اتسينةو خالا بعتن أنه جا غ1١‏ تس أده نين يففالك 
فكرة في الشعر يجب إيصالها؛ ذلك أن ليس الهدف الأخير من الشعر ل من وجهة 
نظر الشكلانيينك سس هو التوصيلء ولا يعد ارتباطه بالأفكار أمرا محتماء فعملية الإبداع 
في نفسها عملية مستقلة عن التوصيل. في حين لا يكون الهدف الأول والرئيس من النثر سوى 
التوصيل؛ أي ضرورة وجود فكرة تكون موضوعا له. وعلى هذا الأساسء فإنهم يعرفون لغة 
الشعر بأنها نظام لغوي تتراجع فيه الوظيفة التواصلية إلى الوراء» وتكتسب الأبنية اللغوية قيمة 
ثالثا: الاعتماد على الخصائص الثانوية للقول الشعري وديناميكيته كفرق جوهري بين الشعر 
والنثر؛ حيث لا يعد الشيء الجزئي في الستياق النثري هو كذلك في الستياق الشعريء والتَبب 
الوحيد في ذلك يعود إلى اختلاف قوانين المعالجة الشعرية عن قوانين التناول النثريء وهذا يقود 
من بعض النواحي إلى اختلاف الزّمن الشعري عن الزّمن النثري؛ حيث يكون الزّمن في النشر 
واضح وملموس يستطيع القارئ الوعي به بسهولة» على عكس الزّمن في الشعر الذي يظضل 
مجهولا وغير محدد. 

رابعا: اختلاف الكلمة الشعرية عن الكلمة النثرية» ويتجمتد هذا الاختلاف في كون الكلمة 
الشعزاية: +8 تذرك بوصفها كلمة وَليَسك مجرد. يديل عن الشيء النسم ولا كانيقاق للاتفعال::. 
بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة »"!. بمعنى أنّ الكلمة في الشعر يتم تلقيها ككلمة» وليست 
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مجرد بديل عن شيء أو تفجير لشحنة عاطفية. وبهذا فإنَ الكلمات الشعرية بتركيبها ودلالتها 
وشكلها الخارجي والدّاخلي تكتسب ثقلا وقيمة عن النظرة الشيئية وعن صفاتها المعتادة. 
خامسا: يتميّز الشعر بخاصية تعدد الدلالة» وهي الفكرة التي عبّرت عنها الشكلانية في مرحلة 
نضجها على لسان إيخنباوم الذي كتب يقول إنّ « هدف الشعر يتمثل في إبراز الكلمات بسداها 
ولحمتها وجميع مظاهرها 72. 
سادسا: تباين وظيفة الصورة في الشعر والنثرء حيث رفض الشكلانيون معادلة لغة الشعر 
باللكدال قال كاغن عه لذ كلق الصيورة .5 الهنا لاضئتوانها بكدها أنانة فتقطها :من اللعة العادية 
ولهذا فإن الخاصية المميزة للشعر لا ينبغي أن تكون مجرّد هذه الأخيلة» وإنما في الطريقة التي 
تستخدم بها»”7. وليست الصورة الشعرية أداة للشرح: كما إنها ليست أبسط دائما من الفكرة التي 
تحل محلهاء فقد تكون على هذا النحو في النثر الإعلامي العادي أين تعمل الصّورة على تقريب 
الموضوع من القارئ أو توضيحه. أمّا في الشعرء فإنها تقوم بمهمة تكثيف الأثر الجمالي 
المنشود؛ فالصورة في الشعر « لا تترجم الشيء الغريب إلى كلمات مألوفة» ولكنها على العكس 
من ذلك تحول الشيء المعتاد إلى أمر غريب عندما تقدّمه تحت ضوء جديد وتضعه في سياق 
00 
وممًا تقدم ذكرهء يمكن تلخيص أهمّ الفروق الموجودة بين اللغة الشعرية واللغة النثرية 
ف الجدول الاثي: 
أوجه الاختلاف الشعر النثر 
الإيقاع هو العنصر المسيطر/ المحوري | وجوده لا يحيله إلى شعر 
الهدف لا يهدف إلى التوصيل التوصيل هو هدفه الأول 
الزتمن عدم إمكانية الوعي به/ مجهول وأضح ومكوين 
الصورة الفنية | تكثف الأثر الجمالي في الموضوع ١‏ تقرب الموضوع من 
+ خلق رؤية خاصة للأشياء الجمهور 
الكلمة قيمة مستقلة عن النظرة الشيئية | تمثيل لموضوع مدلول عليه 


2 - صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص 80. 
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وعن صفاتها المعتادة أو تفجير لشحنة عاطفية 


الدلالة متعدّدة غير متعدّدة 


لقد كان سعي الشكلانيين الروس إلى التمييز بين الشعر والنثر يهدف إلى إظهار حقيقة 
الشعرء وإعطائه مفهوما جديدا يتجاوز التعريف القديم له الذي جعله وزنا وقافية؛ حيث تراجع 
الوزن مع الشكلانية إلى المرتبة الثانية» فلم يعد غير مادة مساعدة. وفي المقابل اتسع مفهوم 
الإيقاع « ليشمل سلسلة من العناصر اللسانية التي تساهم في بناء البيت الشعري: فإلى جانب 
الإيقاع الذي ينتج عن المد في الكلمات» يظهر الإيقاع الذي يأتي من نبرات الجملء» بالإضافة إلى 
الإيقاع الهارموني (الجناسات إلخ). وهكذا يغدو مفهوم الشعر ذاته» مفهوم خطاب نوعيء تساهم 
كل عناصره في خاصيته الشعرية »©). 

وهكذا استبعد الشكلانيون قضية الوزن والقافية عن الشعر؛ إذ يمكن أن يبقى الخظاب 
شعريا مع عدم المحافظة على الوزن؛ وذلك بفضل الإيقاع المرتبط ببناء اللغة الشعرية. كما إنهم 
توصلوا إلى تحديد وسيلة شعرية أساسية هي نسق الإفراد أو الإغراب التي تؤدي إلى خلق قيم 
مخالفة لما هو مألوفء أي خلق إدراك متميّز للأشياء عن طريق العمد إلى كسر القوالب 
والعدول عن الأنساق الستائدة؛ حيث إِنّ « غرض الفن هو نقل الإحساس بالأشياء كما تدرك 
وليس كما تعرفء وتقنية الفن هي إسقاط الألفة عن الأشياء أو تغريبهاء وجعل الأشكال صعبة؛ 
وزيادة صعوبة فعل الإدراك ومداه؛ لأن عملية الإدراك غاية جمالية في ذاتها ولا بد من إطالة 
أمدها. فالفن طريقة لممارسة تجرية فنية الموضوع:؛ أما الموضوع ذاته فليس له أهمية »)77. 
فالشعر يخلق بما هو موجود من كلمات لغة غير موجودة وقيما غير معروفة. 

ويعد مفهوم (القيمة المهيمنة) من أهمّ مفاهيم النظرية الشكلانية الأكثر صلابة وجوهرية 
في تحديد نوعية العمل الأدبي» إذ إنها تنظم الأساليب الشعرية» وتمنحها هويتهاء فقد عرفها 
جاكوبسون بأنها « عنصرا بؤريا 50081 للأثر الأدبي» إنها تحكم» وتحدد وتغير العناصر 
الأخردى» كينا أنيا:تصيمن: فاذكر اليكلة 4 


2 - بوريس إيخنباوم» نظرية المنهج الشكلي»ء ص 55٠.‏ 
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2-2- رومان جاكوبسون: 

انتقد رومان جاكوبسون مفهوم الشعرية عند الشكلانيين الروسء نظرا لإقصائهم لصلة 
الأذدب بحركية المجتمع» أي عدم إيمانهم بمرجعية الكتابة. في حين إن الأدب لا يعرف 
الاستقرار؛ بل هو حالة دائمة التغير بتغير البنية الاجتماعية» ومن ثمّ لا يمكن تجاهل هذه الصّلة 
الوطيدة بين الأدب والمجتمع» فهي صلة أكيدة ولا مناص منها. وفي المقابل يرى جاكوبسون أن 
الأساس هو القول باستقلالية الوظيفة الجمالية» لا بانعزال الأدب ”. 

عرف جاكوبسون بشعرية التمائل» فقد جعل الشعرية جزءا من الدّراسات اللسانية» حيث 
عرفها بأنها « ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف 
الأخرى للغة. وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة»؛ بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب 
حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغةء وإنما تهتم أيضا خارج الشعر حيث تعطي 
الأولوية ليذه الوكليكة أو كلك تعلق مكما جد الولف الفتس ف 

حدد جاكوبسون ستة وظائف لسانية» منها وظائف رئيسة تجسدت في نموذج كارل 
بوهلر الثلاثي التقليدي”» ووظائف أخرى إضافية اعتبرها جاكوبسون مهمّة في الوضع التخاطبي 
بمختلف مستوياته ومميزاته. وتتمثل هذه الوظائف اللغوية المرتبطة بالعوامل المتتة 
المكوّنة للحدث اللساني: المرسلء والمرسل إليهء والرسالة» والسّنن» والمرجع؛ والقناة ل 
على التسلسل فيما يأتي: الوظيفة التعبيرية» والوظيفة الإفهامية» والوظيفة الانتباهية» ووظيفة ما 
وا تقوو كين | الرظليفة تعر 

إن شعرية جاكوبسون مرهونة بالوظيفة الشعرية التي تركز على الرّسالة اللغوية مع 
عدم إهمال العناصر الثانوية الأخرى؛ حيث نجده يحدد مجال الشعرية بوصفها علما قائما بذاته 
ضمن أفابينق اللسافيات» أي + بوضيفها الذراشة اللسبانية للوظيفة' الشدعرية في 'بنياق الرسيائن 
اللفظية عموما وفي الشعر على وجه الخصوص »'7. بمعنى أنّ كل رسالة لفظية عند 


3 - ينظر: المرجع نفسه» ص 19. 
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* يتمثل نموذج بوهلر في ثلاثة وظائف هي: الانفعالية والإفهامية والمرجعية. ينظر: رومان جاكوبسونء قضايا 
التتعونة :صن 30: 
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جاكوبسون تكون بهذه الوظيفة ولا تكاد تغيب عن أيّة رسالة لكنها بدرجات متفاوتة؛ بينما 
تفرض الهيمنة المطلقة على فنّ الشعرء إِنَا أنها « ليس الوظيفة الوحيدة في مجال فن القول؛ 
وإنما هي الوظيفة الغالبة فيه »2”'. فالوظيفة الشعرية ل حسبه ل لا تنحصر في 
الشعر فقط؛ وإنما تمتد لتشمل كل أنواع « الخطاب النوعي »276 بتعبير تودوروفء أي أنها 
تمتد فوق سطح كل الفنون المتعالية كالرّسم والموسيقى والمسرح. أي بتعبير آخر يعرف مفهوم 
الشعرية بوصفه علما يدرس الوظيفة الشعرية» يعرف مدلولها حركة مد وجزر؛ فيمتد حتى 
يشمل كل الوسائل اللفظية وفي طليعتها الرسائل الشعرية ويتقلص عند البعض ليقتصر على 
الرسائل النوعية» أي الشعرء ويعتبر جاكوبسون وقف الشعرية على الشعر فقط « محاولة مضللة 
ومغالية في التبسيط كيه 


ومع ذلك» نجد جاكوبسون لم يهتم بهيمنة الوظيفة الشعرية خارج الشعر الذي اتخذه مادة 
تطبيقية؛ حيث تجاهل كثيرًا من الأنواع الفنية المكتوبة الأخرى التي تتوفر على الوظيفة الشعرية 
كقصيدة النثر مثلا. ولعل ذلك يعود إلى طبيعة التصور الذي بلوره جاكوبسون لمفهوم الوظيفة 
الشعرية» تلك الوظيفة التي تمنح مبدأ التمائل وظيفة أخرى غير تلك التي يضطلع بها عادة. 

يرى جاكوبسون أنه لا بد من استحضار طريقتين أساسيتين للصتياغة في أي ممارسة 
لغوية» وهما: الاختيار والتأليف؛ حيث يقوم المتكلم باختيار أحد المترادفات المتاحة والمتنودعة: 
ثم يسند إليها أحد المترادفات الأخرى من مجموعة أخرىء حتى يتمكن من إنتاج جملة. ف « 
الاختيار ناتج على أساس قاعدة التمائل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق» بينما يعتمد 
التأليف وبناء المتوالية على المجاورة. وتسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التمائل لمحور الاختيار على 
محور التأليف»'!!. أي أن الوظيفة الشعرية تعرض مبدأ التعادل والتمائل في محور الاختيار 
الاستبدالي الذي يعتمد على التشابه والتخالف على محور التأليف والتركيب الستّياقي المعتمد على 
التجاور المكاني. 


2 - أحمد المنورء مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خلال كتابه 'مقالات في الألسنية العامة". مقال 
في مجلة اللغة والأدب»ء العدد 2» جامعة الجزائرء الجزائر العاصمة 1994م: ص 88. 

3 - تودوروفء الشعرية» ص .23 

4 - أحمد المنورء مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خلال كتابه 'مقالات في الألسنية العامة" ص 88. 

1 - رومان جاكوبسون» قضايا الشعرية» ص .33 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


وعليه» تعمل الوظيفة الشعرية على خلخلة البنيات اللّغوية؛ حيث تعبث 
بانتظام + داخل الخطاب الشعريء إنها تنقل التمائل من مكانه الطبيعي وهو محور 
الاختيار إلى محور التأليف. مما يؤدي إلى خلق بنية التوازي من خلال تماثلات بين المقاطع. 
ويعد التوازي مبدأ محوريا لكل عمل تهيمن عليه الوظيفة الشعرية؛ لأنه يتجلى في كل أبنية 
الخطاب الفني المنجزء ويتضمّن عند جاكوبسون مجموعة « أدوات شعرية تكرارية منها الجناس 
والقافية والتصريع والسجع والتطريز والتقسيم» والمقابلة والتقطيع» والتصريع وعدد المقاطع أو 
التفاعل والنبر والتنغيم» ويمكن لبنية التوازي أن تستوعب الصور الشعرية بما فيها من 
تشبيهات» واستعارات»: ورموزء ويمكن أن يتخطى حدود البيت أو المقطوعة لكي يستوعب 
القصيدة بأتمها حيث توازي مجموعة من الأبيات (أو مقطوعة) مجموعة أخرى ضمن القصيدة 
ا لد 

ووفقا لما سبق» يكون التوازي التراكيب النحوية والوحدات المعجمية» كما يكون ك ذلك 
من خلال إيقاعات موسيقية تحدثها التنوعات الصوتية» والهياكل التطريزية والزتخرفية. وهو 

أي التوازي ل ما يميز الشعر عن غيره؛ لأنه يهيمن عليه ويستمر من 

مقطع القصيدة إلى نهايتهاء لذلك يقول جيرار مانلي هوبكينس: « إن بنية الشعر هي بنية 
التوازئ المدتر >)”7..لكن :هذا لا يعني أن التواودي:شىيء خاصن باللعة الشعرية فحسب» و إنما 
هناك أنماط من النثر الأدبي خاضعة لهذا المبدأء فهو ميم في الخطاب اللفظي بنوعيه: الشعر 
والنثر. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنّ التوازي في فنّ النثر يتميّز باعتماده على « بنية قائمة على 
مبدأ المجاورة »17). في حين إن الشعر تقوم بنيته على مبدأ المشابهة. 
3-2- تزفيتان تودوروف: 

لا يختلف تودوروف كثيرا عن جاكوبسون في مفهومه للشعرية؛ إذ يرى أنها ترتبط بكل 
الأدب: منظومه ومنثوره على حدّ سواء. أي أنّ الشعرية» عنده؛ مقاربة للأدب» فهي اسم لكل 
صلة بالإبداع عامة. وقد لاحظ تودوروف أن الأدب موضوع لكثير من العلوم الإنسانية المشتغلة 
عليه والموظفة له في حقول اشتغالها؛ حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تحويل الشعر إلى أداة 


2 - المرجع نفسه» ص 08 
3 - المرجع نفسهء ص 106 : 
1[ - رومان جاكوبسونء قضايا الشعرية » ص 108. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


للوصول إلى نتائج لا صلة لها بالأدب. فهي لا تقر بأنَ وصف العمل هو العمل نفسه؛ بل إنها « 
تنفي جميعُها طابعَ الاستقلالية عن العمل الأدبي وتعتبره تجليا لقوانين توجد خارجه وتتصل 
بالنفسية أو المجتمع أو "الفكر الإنساني" أيضا... فالعمل الأدبي تعبير عن '"شيء مّا" وغاية 
الدّراسة هي الوصول إلى هذا "الشيء"' عبر القانون الشعري »”'. ومن ثمّ يرفض تودوروف أن 
يكون الأدب مجرّد وسيلة مساعدة؛ وإنما هو بالنسبة له الجوهر 
والوسيلة في آنء والبديل الموضوعي في الشعرية التي « لا تسعى إلى تسمية المعنى» بل إلى 
معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عملء ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس 
وعلم الاجتماع... إلخ» تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاته. فالشعرية إذن مقاربة للأدب 


مجزةة' و" ياظنية" في الآن 'ثفديه: >3 . 
إن الشعرية » إذن» عند تودوروفء بحث في « القوانين الداخلية للخطابات الأدبية قصد 
استخلاص القوانين» أو المقولات التي تؤسسهاء وليست النصوصء في ذلكء إلا أدوات خاصة 


قصد الوصول إلى الأدوات العامة التي تكون مضمرة في بنية الخطاب الأدبي. فشعرية 
(4), | 


3 


تودوروف ليست شعرية تجريبية وإنما هي تجريدية »"6. أي يريدها أن تكون بنيوية؛ تعنى 
بالشفرات الكامنة في بنية النص» بغضّ النظر عن العوامل الخارجية المسهمة في بناء هذا 
النعرة 
تعتمد الشعرية» بوصفها دراسة منهجية للأدب» حسب تودوروف؛ على عنصرين أو 
عاملين متقابلين لكنهما يعملان بطريقة متناغمة؛ يكشف الواحد منهما عن جمالية الآخرء وهما: 
- التجريد: ويقوم» حسبه؛ على الصتياغة والكشف الموضوعي لقوانين مجرّدة؛ لأنّ العمل 
الأدبي ليس هو في حد ذاته « موضوع الشعرية» فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب 
التوهئ الذي هو الكملاب الآدين::وكل عمل عندقة لا يعنيز :إلا تجلنا لني مح #توعاتة 
ليس العمل إلا إنجازًا من إنجازاتها الممكنة. ولكل ذلك فإن هذا العلم لا يُعنى بالأدب 
الحقيقي بل بالأدب الممكن» وبعبارة أخرى يُعنى تلك الخصائص المجرّدة التي تصننعٌ فرّادة 


الحدث الأدبيء أي الأدبية .٠!)»‏ 


2 - تودوروف» الشعرية» ص 2 
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1 - تودوروف» الشعر ية» ص .23 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


يحاول تودوروف تحديد موضوع الشعرية؛ استنادا إلى الفرق الدقيق الذي أقامه 
رولان بارت بين الأثر الأدبي والنص؛ حيث إن الأثر الأدبي هو إنتاج المؤلف الحقيقفي 
للنص بينما يكون النص من إنتاج القارئ» مما يعني أن هناك نص واحد وقراءات عديدة 
ومختلفة له. وتبعا لذلك يكون لدينا نصان: نص للمؤلف ونص للقارئ» وطبقا لذلك ينفي 
تودوروف أن يكون الأثر الأدبي موضوعا للشعرية؛ لأنّ هذا الأخير عمل موجود فعلاء 
أما موضوع الشعرية ل عنده فهو العمل المحتمل؛ أي العمل الذي يولد 
نصوصا لا نهائية» نظرا لاختلاف قراءته في كل مرة. 
- التوجيه الباطني: إذ لا نلحظ أي أثر لهذه القوانين المجردة على سطح الخطاب الأدبي 
المعطى لكنها لا تغيب عن بنيته الذاخلية الباطنية» فهي التي تتحكم في صيرورة ومسار 
الخطابء لتنقله من حالته العادية إلى « الخطاب النوعي »5”2. بتعبير تودوروف. 


يرى تودوروف أن هناك شعريات مختلفة» فقدّم تصنيفا لها أقرب إلى تصنيف سوسير 
للسانيات” فيجعل لها دراستين إحداهما موضوع للشعرية العامة» وأخرى موضوع للشعرية 
التاريكية: 
- الشعريات العامة: وتتولى الدّراسة الآلية للخطاب النوعي فيدرس « تزامنيًا في علاقة 
الأجناس بعضها ببعض »©*7. ومن ثمّ يكون لزاما على الدّارسين أن يشرحوا كل جنس 
غلى ,خذى) 'مغرفة المعيزاك التي يختمن :يها ليسول تصتيفهاء كما تسيل معرفة: الوظائف 
المبيئكة على كل تجنين نين الأجناين المدوحة. 
- الشعريات التاريخية: تهتم» حسب تودوروفء بهذه الأجناس انطلاقا من الأدوار المسندة 
إليها؛ والتي حضرها في ثلاث مهمات هي 
المهمة الأولى: إجراء «.دراسة تحولية كل مقولة أدبية )!7. بحيث يتتشع :هذا 
التحوك كفي 


© المهمة الثانية: أن يضع الدارس في حقل هذا العمل كل الأجناس بعين الاعتبار. 


2 - المرجع نفسه» ص 3. 
* اقترح سوسير في محاضراته نوعين من اللسانيات: ( ألسنية تزامنية) أخرى (زمانية أو تطورية). 
3 - المرجع نفسه» ص 67 


1[ - تودوروف» الشعرية» ص 1/18 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


* المهمّة الثّالثة: تسعى إلى التعرف على القوانين التحولية التي تتصل بالانتقال من 
عنصر أدبي إلى آخر على افتراض أن هذه القوانين موجودة. 
لكن.مثل .هذه القوأنين أثارثت حفيظة بعض: الشعريين المعاصرين؛ حيث تنجد هري 
ميشونيك يعيب على شعرية تودوروف « كونها تقف عند حدود البديهيات» بل إنها تسطير 
لتحصيل الحاصل (1311010216) »”'. في حين إن الأب ل عنده 
ليس إلا تحيينا. كما يتهم شعرية تودوروف بكونها وصفية شمولية» إضافة إلى اهتمامها ببناء 
نظرية للأجناس الأدبية في الوقت الذي يجرّد فيه الأدب من كل قيمة ”. 


4-2- جون كوهين: 

في الوقت الذي حاول فيه بعض الشعريين إقامة علم الأدب الذي عن قوانين الخظاب 
الأدبي في كل من الشعر والنثر على حدّ سواءء» كما هو الحال بالنسبة لتودوروف؛ حاول 
عضتهم الآخرة 'إقانة علد السعر ذلك سن خلال الغا الناضيو «الككو و تيحن تعادلنة مافجة 
الشعرية عدا الشعرء وبالتالي إقصاء كل العناصر الثانوية التي تتلون بالوظيفة الشعرية. ومن 
بين هؤلاء نجد جون كوهين الذي أقصر مجال الشعرية على الشعر وحده؛ فيعرفها باعتبارها « 
علم موضوعه الشعر »72. وتشير كلمة (علم)» في هذا السياق» إلى ضرورة تبني دارس الأدب 
موقف الملاحظ الحيادي تجاه النصّ الشعريء والتخلي عن كل ما من شأنه أن يسم البحث 
بصبغة ذاتية؛ كالاستناد إلى معايير خارجية (نفسية أو اجتماعية) في الحكم على العمل الأدبيء 
أو تفسير البنية الأدبية باللجوء إلى ملابسات الستياق. 

عرفت شعرية كوهين بشعرية الانزياح؛ فقد بدأ مشروعه من الخطوة التي توقفت عندها 
البلاغة القديمة؛ والمتمثلة في كون الانزياحات عوامل مستقلة تعمل لحسابها الخاص. في حين 
يفترض كوهين ل على العكس ل أن لها طبيعة متشابهة وجدلية» فتككون 
مثلا « القافية عامل صوتيا بالمقابلة مع الاستعارة التي هي عامل دلالي؛ وتتقابل داخل مستواها 
الخاص مع الوزن باعتبارها عاملا مميزا في حين يشكل الوزن عامل تجانس 772. وبناء على 
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1- جون كوينء بناء لغة الشعرء ص 48. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


هذا وكد كؤيهيق الأنز واكاك ودرمنها مع التعطن :مكحاو تذلك' البلاغة القديئة التي كانت كيت 
يذزابنة' اككال القروا وض مسظلة :أن انها كانت تفي يفل مكل .من أشكال اللتزيناء :لني 


حدى. 


عمل كوهين على تطوير نظرية (اللغة العلي4ة- ل التي انطلق بها الشاعر 
الفرنسي ستيفان مالارميه ل ل وتشكيل ملامحها الأساسية في دراسته المتعمّقة عن أبنية 
اللغة الشعرية. فقد رأى ‏ ل وكن متأثرا في ذلك بما أوحى به الشكلانيون 
الرئوس» وصرّحت به نظريات جاكوبسون من القول بالتناقض بين الشعر والنشر 
أنّ لغة الشعر كلغة (عليا) تتحقق من خلال تضادها المستمر للغة النثشر في 
جميع مستوياتها. فالشعر والنثر يُميّران داخل اللّغة نفسها نموذجين مختلفين في الكتابة» لذا عمل 
كوهين على التمييز بينهماء مستبعدا المقولات البلاغية القديمة في أنّ الشعر نثر يضاف إليه 
شيء آخر كالوزن مثلا. إنه يرى الشعر نقيضا للنثر؛ ف « الشعر لا يختلف فقط عن النثر بل 
دواو شوو :انم قل" االاؤدال ادال كو امعان قد بي" الجن تارك ولق افيد كن هين 
على المنهج المقارن؛ أي وضع الشعر بمواجهة النثرء فتوصل إلى النتائج الآتية: 
أولا: يختلف الشعر عن النثر في خصائص موجودة على المستويين الصّوتي والمعنوي على حد 
سنؤاء» .ولي على الممنتوى الصتوتي فقط الذي .يحيل. على الوزن؛ فن :« الوزن في الواقع ليس 
هن الشتكر" ولي فيد وتحد هده »17 يل هناك أيضنا مات خاضة :غلن :المستوئ المعتوى؟ مدل 
رافدا ثانيا للغة الشعرية» ومن ثم يتحقق الشعر ل حسب كوهين ل عندما 
تتوحّد الإمكانيات الصّوتية والدّلالية في خلق النصّ. ولإثبات ذلكء ميّز كوهين ل 
بالاستناد إلى مستويي التحليل اللغوي: الصّوتي والدلاليى ب ثلاثة أنماط شعرية: 
- قصيدة النثر: وسمّيت كذلك ب (القصيدة المعنوية) نظرا لاهتمامها بالجانب المعنوي 
بالترجة الأولى» تاركة الجانب الآخر ألا وهو الصّوتي غير مستغل. 


3- المرجع نفسهء ص 74. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


- قصيدة صوتية: وهي-ل على عكس النمط الأول ل تركز على 
الجانب الصّوتي (القافية والوزن) دون العناية بالمستوى الدلالي» ومن ثم سمّيت ب (النثر 
الموزون). 


- الشعر الصّوتي- المعنوي: وقد سمي كذلك نظرا لاستغلاله الجاذب الصّوتي 

والمعنوي معا. لذا سماه كوهين ب (الشعر الكامل): وهو الشعر الذي يعتد بهء والذي 

يبنى عليه نظريته. 

وممًا سبق» يمكن تلخيص أنماط القصيدة التي تحدّث عنها كوهين في الشكل الآتي: 
أنماط القصيدة 


قصيدة معنوية نثر موزون شعر صوتي 
9 إ 


تستغر اسحححست ون (نخرخ قافية: + وزن) تجح نفعننى 
وزن+ قافية+ دلالة 


ثانيا: يكمن الفرق بين الشعر والنثر في الأسلوب؛ حيث إن النثر هو اللّغة العادية» بينما يعممل 
الشعر على التجاوز الكلي لحدود هذه اللغة وخروجها المنظم على قواعدهاء وقوانين البناء 


المنطقي فيها عامة؛ ذلك الخروج الذي لا يهدف إلى هدم الله سه كفا ومكسن أ 
يُتصورر-_ ل ووإما يهدف إلى هدمها « لكي يعيد بناءها وفقا لتخطيط أسمى »”. أو 


بعبارة أخرى يهدف إلى أن يخلق منها لغة من نمط آخر ذات بناء متميّزء ونظام خاص. وتبعا 
لذلك فإن « الشعر قوة ة ثانية للغة» وطاقة وافتتان»ء وموضوع " الشعرية" هو الكشف عن أسرارها 


00 


1 - جون كوينء بناء لغة الشعرء» ص .72 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


إن اللغة الشعرية ل بانتهاكها العفوي لقانون اللغة العادية ومخالفقته 
تسير في اتجاه مضاد لوظيفة التحديد التي تفرضها أو تنتهجها لغة النثر ولغة 

التخاطب العادية» لتؤسّس لنفسها منطلقات وتقنيات تركيبية وجمالية جديدة تتجه بها إلى مستوى 
أسمى وأعلى» معتمدة في ذلك على (التجاوز) و(الانزياح) في كل مستوياته. والانزياحع مصطلح 
أسلوبي يعني: « انحراف الكلام عن نسقه المعروفء. وهو حدث لغويء يظهر في تشكيل الكلام؛ 
وصياغته» ويمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبي »'21. أو بتعبير آخر الانزياح 
هو خرق للمعيارء وخروج على المألوف وكسر للقواعدء يتخذ منه الشاعر وسيلة لتحقيق التميزء 
واكشيانهيفة النقون و اللكتافت هق الكخرية: 

ووفقا لما سبق ذكرهء تكون لغة النثر طبيعية» بينما تكون لغة الشعر مصنوعة» ومنزاحة 
عن هذه الأخيرة بصورة مطلقة. بمعنى أنْ الشعر « يمثل الشكل 'المتعطرف" في الأدبء؛ أو 
النوبة الحادة في الأسلوب »4©©. وقد تحدّث كوهين في كتابه (بناء لغة الشعر) عن نوعين من 
الأتؤياح :سياف واستبدالي: 

فأمًا الأول» فهو ثانوي» ويحدث في مستوى الكلام وبأنماط متعدّدة» وهو بدوره ينقسم 
إلى: 

- انزياح تركيبي: ويمثله كل من التقديم والتأخير اللذين يعملان على خرق الترتيب الذي 

تقتضيه قوانين الكلام للوحدات الكلامية؛ والإطناب (الحشو) الذي يحدثه النعت الزائد 

(النعت الثانوي) الذي يمكن الاستغناء عنه دون أن يحدث خللا في المعنىء وكذلك 

الإيجاز. 

- انزياح إسنادي: ويتمثل في عدم ملاءمة المسند للمسند إليه؛ ويسميه كوهين 

ححصد أقزانا سححح اللاتحويةة ذلك أنه اتاد نهو أحد الوظلافت التكو ةو ذا 

ما انتهكت هذه الوظيفة النحوية فإنَ نقصا يحدث في نحوية الخطاب الشعري نفسه. 

وبهذا « تصبح اللانحوية تعجيز الكلمات عن إنجاز تلك الوظائف التي يسندها النحو إليها 


1 - نور الدين السدء الأسلوبية وتحليل الخطاب, دار هومة» الجزائر 1997م.» ص 190. 
2 - جون كوينء بناء لغة الشعر.ء ص .172 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


والتي تتحقق على مستوى الإسناد 260123001 والتحديد 10666170112361011 وغير 

هذه المستويات 004 

- انزياح على مستوى الصّوت: ويتمثل في القافية التي تقوم على وحدات لغوية قد تبدو 

غير ذات معنىء للوهلة الأولى. بمعنى أنها مجرد تشابه صوتيء لكن في الواقع هناك 

علاقة داخلية وبناءة بين القافية والمحتوى (المعنى). وإلى جانب القافية نجد الترصيع أو 

التجنيس الدّاخلي» وهو « وسيلة مشابهة للقافية» وهو مثلها يلعب على الاحتمالات اللغوية 

ليستخلص منها تجانسا صوتياء والفرق بينهما أن الترصيع يعمل داخل البيت ويشابه بين 

كلمة وكلمة» على حين أن القافية تعمل بين بيت وبيت »7). 

من هنا يتضح التّعارض بين الشتعر والَثر؛ ففي الوقت الذي يعمل فيه النثر على تلافي ما 
أمكن أن يقترب من التجانس الصوتي بين الكلمات» يسعى الشعر إلى توظيف دوال متشابهة ذات 
مدلولات مختلفة» والدوال المتشابهة تؤدّي إلى تجانس صوتيء ويقتضي هذا التجانس الصّوتي 
تشابها معنويا إلى حد ما. 
أما الثاني أي الانزياح الاستبدالى م فهوء على عكس الانزياح الستياقيء 

رئيس وضروري. يحدث في مستوى اللغة عن طريق الصورء والصّورء مثلما عرفتها 
البلاغة منذ العصور القديمة» مجازات لغوية؛ أي خروج على قانون اللغة العادي. ولإيضاح 
ذلك أورد كوهين مثالا بسيطا يدل على عدم ملاءمة المسند للمسند إليه» وهو« الإنسان ذئب 
للإنسان »©). فالمجاوزة ل ههنا ل تمن في أخذنا المعنى الحرفي 
لكلمة (ذئب)؛ أي (حيوان). لكن هذا المعنى الأول يحيل على معنى ثان» وهو الإنسان القاسي أو 
الشرير. وهذا يرد العبارة إلى (عدم المجاوزة) أو (تغيير المعنى) » وقد رمز إليه كوهين 
بالمخطط الآتي الذي جعل فيه (س) رهزا للدال» و(ص) رمزا للمدلول: « س ص1 
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ويرى كوهين أن العلاقة بين المعنى الأوّل (ص]) والمعنى الثاني (ص2) علاقة متنوّعة 
تنتج أنواعا من المجازات. فعلاقة المشابهة تنتج الاستعارة» وعلاقة المجاورة تنتج الكناية» 


3 - حسن ناظمء مفاهيم الشعرية» ص 120. 
1 - جون كوينء بناء لغة الشعرء ص 109. 
2 - المرجع نفسه» ص 137. 

3 - المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


وعلاقة الكلية والجزئية تنتجان المجاز المرسل. ولكن كوهين يوظف الاستعارة على أنها تغيير 
للمعنى بصفة عامة» مما يعني تفضيلها على باقي الصّور الأخرى؛ لأنّ هذه الصورء في حقيقة 
الأمرء لا تهدف سوى لتهيئة الستياق الاستعاري. وتبعا لذلك تكون الاستعارة خاصية رئيسة للّغة 
الشعرية وضرورية لا يمكن الحديث عن الشعر بغيابها. 

وبهذا يمكن التمثيل لأنواع الانزياحات لب عند كوهين 
بالخطاظة الآنية: 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


ثالثا: إن قابلية الترجمة هي المعيار الذي يسمح بالتفريق بين اللغة الشعرية واللغة النثرية؛ حيث 
يخلص كوهين إلى أن الشعر لا يترجم أبداء مستندا في ذلك إلى شكل المعنى أو بنيته؛ « فالفرق 
بين الشعر والنثر... لا يتعلق بالمدلول في جوهره؛ وهو أيضا لا يعتمد على جوهر الصوت... 
وهذا الفرق... يكمن في شكل المدلول »72. هذا الشكل الذي يتغيّر عندما ينتقلك من الصّيغة 
الشعرية إلى ترجمتها النثرية؛ « فالترجمة تحتفظ بجوهر المعنى لكنها تفقد شكله »”'. والستبب 
في ذلك يعود إلى خصوصية بناء اللّغة الشعرية» وهي خصوصية تعجز الترجمة عن نقلها 
بأمانة على خلاف اللغة النثرية التي تتسم بقابلية التصور والوضوح. أمّا اللغة الشعرية» فهي « 
غامضة بطبيعتهاء فكل شيء غامض من خلال كونه شعراء وهذا السبب الذي من أجله غير 
قابل للترجمة (أو التفسير) فنقله إلى لغة واضحة يفقده شاعريته »72. 

رابعا: يختلف الشعر عن النثر- ‏ كذلك ل من حيث الوظيفة؛ إذ إنّ وظيفة النثر 
هي المطابقة (إدراكية)» أما وظيفة الشعرء فهي إيحائية (عاطفية/انفعالية). فهو بهذا يتبع خطى 
ريتشاردز الذي مزل في كتابه (مبادئ النقد الأذبي) لل بين وظيفتين 
للغة: وظيفة (رمزية أو إشارية)» وفيها تكون اللغة رمزا للأشياء» وتلك هي لغة التفكير العلمي» 


1 - جون كوينء بناء لغة الشعرء ص 58» 509 
2 - المرجع نفسهء ص 60. 
3 - جون كوينء اللغة العلياء ص 414. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


وواليفة انفعاليةيثة فيه التعييز عم الأحاسين والمشاعن: و الموناقق الغاطفيةة وبوعكة العن ١ج‏ 
أسمى صور اللغة الانفعالية »7. 


يذهب كوهين إلى أنّ لكل كلمة معنى مزدوج: إشاري وإيحائي. فالمعنى الإشاري هو 
الذي نجده في القواميس. أما المعنى الإيحائي» فهو معنى مجازي تكتسبه الكلمة عندما تكون 
مستعملة في استعارة؛ « فالاستعارة الشعرية عبور من اللغة الإشارية إلى اللغة الإيحائية» عبور 
تم من خلال استدارة كلام فقد معناه في المستوى اللغوي الأول لكي يعثر عليه في المستوى 
الثاني »©).. أي بتعبير آخر تعمل الاستعارة على الانتقال من المعشى الذهني إلى المعنى 
العاطفي» لكن شريطة ألا يكون بين (ص1) و(ص2) أي عناصر مشتركة. وهنا فققط يظهر 
المعنى العاطفي بالمعنى الشعري. ولهذا الستبب يقال إن الشعر « استعارة كبيرة... والاستعارة 
ليست مجرد تغيير للمعنى بل تحوير له» والكلام الشعري هو في وقت واحد موت وبعث للغة 
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خامسا: إن غاية النثر هي التعبير عن الأفكار وإيصالها للمتلقي بطريقة واضحة مفهومة» أما 
الشعرء فهو لا يهدف إلى أن يوصل؛ أي أن يكون مفهوماء ولكنه يريد أن يكون مفهوما بطريقة 
معينة. فالشاعر مطالب بأن يكون مخلوقا متفرداء وللتمكن من ذلكء كان لزاما عليه أن يستحدث 
أدواته الخاصة التي تسمح له باكتساب صفة التميز والشاعرية:؛ فلجأ إلى اللغة مجددا فيها عن 
طريق ابتكار أساليب خاصة. توقظ « عند المتلقي لونا خاصا من الفهم مختلفا عن الفهم الواضح 
التحليلي الذي تثيره الرسالة النثرية العادية »2). على أن لا نفهم من هذا أنّ النصّ الشعري غير 
قابل للإدراك كلية» أي مبهم ومغلق ومستعص عن الفهم؛ لكن الشعر يحاول أن يقع في منطقة 
تقع بين « الفهم واللافهم »2©0. 

سادسا: لم يجد كوهين في الوزن عنصرا يضاف إلى النثر تحقيقا للشعر؛ فالوزن 

عنده ل « لا وجود له إلا باعتباره علاقة بين المعنى والصوتء وهو إذن بناء صوتي 


4 - إيفور أرمسترونغ ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ترجمة محمد مصطفى بدويء مراجعة لويس عوض وسهير 
القلماوي» المجلس الأعلى للثقافة» ط 1» القاهرة 2005م:» ص 328. 

5< جو كوي يكاء لعة الشبعن» هن 239 

1 - جون كوينء بناء لغة الشعرء ص .246 

2 - المرجع نفسه.ء ص .123 

3 - المرجع نفسهء ص 124. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


- ل معنوي. ومن هنا أحيانا يتميز من بعض وسائل الشعر الأخرى كالاستعارة مثلا التي 
تصنف في المستوى المعنوي فقط... الوزن في عميق بنائه صورة مشابهة للوسائل الأخرى 
وال زوك كاف الشعو احج مفب كر قو نت نح تقرضكا لشم فاده ومن تكهة أخوض»: 
يحتضنه على نحو ما؛ فالشعر (دائري) بينما النثر (امتدادي) وهذا المظهر المتتاقض بارز 
للعيان. لكن هذا لا يعني أن الشعر كله دوراناء فلو كان كذلك لما استطاع أن يحمل معنى. وبما 
أنه يحمل معنى» فإنه يظل خطوطياء من ثم تكون الكتابة الشعرية هي شعر ونثر في آن؛ « 
فجزء من عناصرها المكونة يؤكد الدوران» بينما يؤكد جزء آخر الامتداد الطبيعي للمقال. 
والجزء الأخير يعمل في اتجاه "التخالف" بينما يعمل الجزء الأول في اتجاه "التجانس'76©). وهكذا 
تكون الكتابة الشعرية ل - كما يوضح كوهين ل دائرية على المستوى 
الصوتي (الإيقاعي): وخطوطية (امتدادية) على المستوى المعنوي (الدلالي). 
سابعا: يعد البحر خاصية رئيسة في الشعرء والبحر هو « عدد المقاطع التي يتضمنها البيت ومع 
ذلك فإن ما يعتد به ليس هو العدد في نفسه» بل تكريره من بيت إلى بيتء» وهو يؤكد خاصية 
'النظمية" »217. أما النثرء فهو في الواقع لا يخضع لقاعدة؛ إذ يجمع بين جمل تختلف نسبة 
الطول بينها. 
ومما تقدم» يمكن تلخيص أهمّ الفروق الموجودة بين الشعر والنثر ب حسب 
كوهين ل في الجدول الآتي: 
أوجه الاختلاف الشعتحل المت 
النغفة انزياحية» عاطفية» انفعالية» تأثيرية | عادية» عقلية» إدراكية» ذهنية 
الترجمة غير ممكنة ممكنة 
الهدف الخلق والتأثير التعبير والتوصيل والفهم 
الوزن دائري امتدادي/خطوظطي 
القافية والترصيع وسيلتان أساسيتان تلافي استعمالهما 
قواعد التركيب مخالفتها احترامها وعدم مخالفتها 


4 - المرجع نفسه؛» ص .74 
5 - المرجع نفسهء» ص 124. 
1 - جون كوينء بناء لغة الشعرء ص 112. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


الجممل متساوية الطول (البحر) متباينة الطول 
وظيفة الصّورة | تحويل ومفاجأة وإدهاش بالغريب | الشرح والتقريب والتوضيح 
الوظيفة إيحائية إشارية 
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ونهذ تمك( الحدقيل الناهية الشعر بسحت فقن يحححت: والقطاطة الآقية: 


شكل/فن202 بناء صوتي- معنوي مضاد للنثر عدم إمكانية ترجمته 
(وزن + دلالة) 
لغة غير عادية 


مجاوزة لغوية ‏ صور مخللفة قواعد التركيب 


إن هدف كوهين من المقارنة بين الشعر والنثر هو إبراز تفوق اللغة الشعرية 
وسموها عن اللغة المنطقية والنحوية» والتي هي لغة النثرء ولغة التخاطب العادية ولغة العقل؛ 
فالشعر ل حهمبه ل لغة (عليا) مميّزة. ويتجلّى جانب التميز فيها في 
تحرئرها من القوانين والقيود الصّارمة التي تخضع لها اللغات آنفة الذكر. فالشعر « كالعلم 
تفسفة التنناء: نذا أتتروكو لوه القكناكضهيا بعك القاضة ع !!( مدن اللمة تعرتن ‏ العلم اك من ١‏ 
كل مضاداتها ومقابلاتهاء تجد من جديد هويتها ذاتهاء وفي نفس اللحظة تجد كليتها الدلالية 
المشعة. فالشعز :هو رمن المظلق" والمدلول الميير: 4 'المقص.رز :مسز القود الزفائية 
والمقاقية #فكل ههه المز انا كمسل لعة شعن لع مض اخلة جنافيةة بل و كان مع ذلك لقة كالدة: 

ومما سبق» يمكن إجمال تصور التقاد الغربيين المحدثين للشعرية 7 ل بغضً 
النظر عن الاختلافات الطفيفة بينهه ب في كونها: 

- مقاربة علمية للأدب (شعرا ونثرا). 

- موضوعها الأدبية» أي السّمات التي تجعل من الأدب أدبا. 


1 جون كوين» اللغة العلياء ص 284. 
2 - المرجع نفسه» ص 365. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


- منهجها وصفي لا معياري؛ حيث تكتفي بوصف المكونات (العناصر) وكيفية انتظامها 
(العلائق)» دون إصدار أحكام جمالية أو أحكام قيمة. 

- الشعرية مقاربة محايثة؛ لأنها تهدف إلى وضع قوانين عامة تفستر الظاهرة الأدبية 

ولكنها تبحث عن هذه القوانين في صلب الأدب نفسه وليس خارجه؛ كما هو الحال 
بالنسبة لعلم النفس وعلم الاجتماع على سبيل التمثيل. 

وأكق 1 كانت ااي الأاوية بسب نظو وو اب كه 

بعض نقاد الحداثة الغربيين» فما هو تصور تقادنا العرب القدامى لها؟ و هل كانت لهم فيها آراء 

موحدة أم متباينة؟ وهل يمكننا أن نجد صدى لدراسات الشعرية الحديثة في النقد العربي القديه؟ 


3- النظرية الشعرية العربية القديمة 

1-3- الشعر والشاعر: المفهوم والمكانة: 

يحتل الشعر في الحضارة العربية مكانة رفيعة لا يضاهيها أي فنّ قولي آخرء حتى إنه قلما 
« نصادف في تاريخ الإنسانية الطويل قوما اهتموا بأدبهم اهتمام العرب بشعرهم. ولا نمطا من 
العيش داخل الشعر أغلب مستوياته مثل ما وقع في الحياة العربية »772 فلقد كان الشعر أهمّ 
عنصر في بنية المجتمع العربي الثقافية» ونمط التعبير الذي شغلهم عن التفكير في أنماط أخرى؛ 
حيث كانء مثلما يقول ابن سلام الجمحي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ « علم قوم لم 
يكن لهم علمٌ أصحٌ منه »2”. إذ كان وسيلتهم في التغني بمآثرهم وشيمهم» وتصوير حياتهم 
ومكارم أخلاقهم» والفخر بأنسابهم وبطولاتهم. بل وأكثر من ذلك؛ فقد عد الشعر أصلا يحتكم 
إليه في بقية العلوم» وهذا ما أكده ابن خلدون (ت 808ه) في قوله: « واعلم أن فنّ الثيعر من 


1 - حمادي صمودء التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة)» مشورات كلية 
الآداب منوبة؛» ط 22 تونس 4م ص 020 
2 - ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراءء ج 1» ص 24. 
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بين الكلام كان شريفا عند العرب؛ ولذلك جعلوهُ ديوانَ علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم 
وخطئهم وأصلاً يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم »72. 

وبناء على هذا حظي الشاعر بمكانة مرموقة في السسّلم الاجتماعيء كونه المتحدّث الرسمي 
باسم القبيلة» واللسان الحامي لهاء فهو يسجّل الخطوط العامة لسياستهاء ويعلن على الملا أهدافها 
وغاياتهاء ويقف إلى جانبها ويشيد بهاء ويدافع عنها ويذود عن حماهاء ويحط من شأن أعدائها. 
وبهذا يصبح الشاعر أحد الأعمدة التي تقوم عليها القبيلة» لذلك نجد هذه الأخيرة تقفيم الأفراح 
والولائم إذا نبغ فيها شاعر؛ نظرا للدور المهم الذي يلعبه فيها. 

لقع" | كان الشعن هذه المفاكة"الكمشناهية الرافنعة» فكيفة طاو لكه المتاكة النفدية العويية 
القديمة؟ وللإجابة على هذا السؤال؛ لابد ألا من البحث عن مفهوم لفظة (الشعر) في اللغة 
العربية» وتتبّع تطوها الدلالي في هذه اللغة» من أن كانت ذات دلالة مادية حستية إلى أن تبلورت 
بعد ذلك إلى دلالة معنوية ونفسية» وأصبحت مصطلحا على ذلك الفنّ القولي المنغم. 

ترجع لفظة (الشعر) في العربية إلى أصل مادي حدتي- كما سبق سابقا 

هو شعر الجسد؛ حيث يقول ابن منظور: « والشَعْرٌ والشعر مذكران: تَبْتَةٌ الجسم 

مما ليس بصوف ولا وَبّر للإنسان وغيره؛ وجمعه أشعار وشعورء والشّعْرَة الواحدة من الشَعْرٍ 
74 ثم تطورت دلألتها سس أي كلمة (الشعز)آحسس مق الظهون المادي إلى 
الظهور المعنوي؛ فأصبح يراد بها الدراية والفطنة والعقل» حيث يقال: « و(أشعره الأمر) 
وأشعر به أعلمه إياه... وأشعرته فشعر أي فدرى... هو العلم بدقائق الأمور وقيل هو الإدراك 
بالحواس »2. ثم غلب على منظوم القول» نظرا لكونه « مشتملا على دقائق العرب وخفايا 
أسرارها ولطائفها... لرقته وكمال مناسبته ولما بينه وبين الشعر من محركة من المناسبة في 
الرقة »)73. 


ومهما يكن من أمرء فقد أدى التطور الدلالي لكلمة (الشعر) في العربية إلى أن أصبحت 
تعني « ذلك النوع من الكلام» المنغم المثير» الذي يفيد علما ومعرفة ببواطن الأمورء وخفايا 


3 - عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء, المقدمة» تحقيق درويش الجويديء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت 
2هم 2001م: ص 586. 

1< اين مقطو لدان الدربي» انحل الزائعمافة (شدر ).طن 1479 

2ك انه مع متشي الؤهدي »قاع العوونل بحم 3ه جاقد الرااةه كاز ماس يديل 1ك بيرويك 0ش اهب ه300 
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الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


النفوس وحقائق الحياة »7). والمقصود ب (المنغم) الوزن الذي هو سمة جوهرية من سمات 
الشعر تميّزه عن غيره من الفنون القولية. 

عمل :الدفاك بو الذاوسون الع يم٠حكتص‏ غير قلق زنك انار كيه وتكتانة اوويتاكة بمقانيحة 
متقاربة ومتباعدة ل على تقديم مفهوم للشعرء هذا الفنّ المميّز ببعض الخصائص الفنية 
التي تجعله المفضّل والمحبّب لدى الناس عامة؛ ولدى المهتمين بالأدب خاصة. فاختلفت تعاريفهم 
وتباينت تبعا لاختلاف العصور وملامح الإنتاج الشعري الغالبة على كل عصرء وطبيعة 
المكوّنات الثقافية الخاصة للناقد والمنظر. لكن هذا لا ينفي وجود ملامح ومقومات مشتركة بين 
الجميع؛ حيث إنهم اتفقوا على كون الشعر صناعة يجب إتقانها وإجادتها. 

يعد ابن سلام الجمحي من الأوائل الذين تنبّهوا إلى هذا الأمر؛ حيث يقول إن « للشعر 
صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم» كسائر أصناف العلم والصّناعات »20). كما يؤكد قدامة بن 
جعفر (ت337ه) مفهوم الصناعة الشعرية تلكء قائلا: « ولما كانت للشعر صناعة؛: وكان 
الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال؛ إذ كان جميع ما 
يلقت ويضنغ.غلى سبيل الصتتاعات والمهخ؛ فله طرفان: أحدهما:غاية “الجودة والآخن 
غاية الرداءة وحدود بينهما تسمّى الوسائط» وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما يقصد المطرف 
الأجودء فإن كان معه من القوّة في الصتناعة ما يُبلّغه ياه ممّي حاذقًا تامّ الحذق» وإن قصر عن 
ذلك نز له اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنهاء كان الشعر 
أيضاء إذ كان جاريا على سبيل سائر الصناعات؛ مقصودا فيه وفي ما يُحَاكَ ويُؤلف منه إلى 
عَابَة التجويد» فكاخ العاجِز .عق هذه الغاية ”من الشتعز اع ما هو من 'طعفت تسناعته م 31. 


فمن المدرك بالضترورة أن أهل الصنعة الواحدة يختلفون فيما ينتجون من مصنوعات» في 
كل زمان ومكان» وهذا هو حال الشعراء؛ حيث إنهم يتفاوتون فيما يبدعون» وإن صدروا في 
بعض الأحيان عن مشاعر واحدة» وتجارب متقاربة» ورؤى ومواقف غير متباينة. ومن المسلم 
به أيضا أن تتبلور لصنعتهم أسس ومعايير يتفاوتون في إدراكهاء والوعي بهاء والاقتدار عليهاء 


4 - عثمان موافي» من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم» دار المعرفة الجامعية» ط 4» الإسكندرية 1999م» 
ص 19. 

5 - ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء؛ ج 1» ص .05 

1 - أبو الفرج قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع؛ ط 3» 
القاهرة 1398ه/ 1978م: ص 18. 
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والحرص على التزامهاء وإظهار الك متها ولهذا نجد الشاعرء عند ابن طباطباء « كالنسّاج 
الحاذق الَذِي يُقوف وشيّه بأخسن التفويف ويُسديه ويَنِيره ولا يُهلهل شنا منه فيّشينه» وكالتقاش 
الرقيق الذي يضع الأصباغ في أخسن تقاسيم نفثيه» وُشيع كل صبغ منهاء حتى يتضاعف حسنه 
في العيان. وكناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس منها ومين الرائق» ولا يثيين عُقَودَهُ بأن 
يُقاوت بين جواهرها في نظمها وتنمييقها »' 


ومما تقدم ذكره؛ يتضح لنا أنّ النقاد العرب القدامى قد اتققوا على (صناعة) الشعر 
كما ذكر آنفا ب ؛ فهوء حسبهم» حرفة كباقي الحرف» تستلزم 
الإتقان وتتطلب الجودة» وحسن استغلال أدواتها من قبل الصانع. وبما أنّ الشعر فنّ قولي أداته 
الّغة» فإنَ تميّزه يتعلق أوثق ما يتعلق بأبعاد التصرف في بنيته» ذلك التصرف الذي يرجع إلى 
وضعية اللغة بحسب اختيار المبدع الصانع. بمعنى أنّ الشعر يتميّز عن الفنون القولية الأخرى 
ببنيته الشكلية ونسيجه اللفظيء أي الصتياغة التي تترك في النفس تأثيرا وإحساسا بالكمال» وهذا 
ما يذكدة الجاحظ (ت0255) في قوله: « فإنما الشعر سكام وضرب من النسج وجنسٌ من 
التسيووق !21 أى انه كرويق وقوية وها لهذ افرع الالمفلايت زيح ادو ]ف الا يكوق لها في 
صنيعهم» في الحلل التي يلبسونها للمعنى. 
أما الشاعرء فقد سمّي شاعرا « لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم »7. أي لفطنته 
وقدوكة هلان" الاك تسيوك النافة وو تنمور5 الغو فاه وخظ روا الفاخطن: الفدفق الها ل قنفسة 
إليه بصائر الئاس وأعينهم. فهو إنسان ذو شخصية متفرّدة» يتمتّع بموهبة أو ملكة ذاتية عالية 
تمكنه من رؤية ما لا يستطيع غيره رؤيته» ومن فهم وإدراك خاص ومنفرد للعالم المرئي وغير 
المرئي. وتبعا لهذاء فهو قد « يستشعر أو يدرك في عالمه اللامنتظر وكونه الرّحب الممتد من 
خفايا الأسرار ودقائق الأمور ما لا يدركه سائر الناس أو يشعرون به فيسمونه» ويضعون له 
رمزا معينا من لغتهم للدلالة عليه أو يتعارفون على لفظ أو نسق لغوي معين يشيرون به إليه 


5 يق طباطبا القلوي »هيار الشبعر صن :1443 
1 - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب الحيوان» ج 3» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيط 3 من 1385ت/ :421965 صل :133 
2 - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تهذيب اللغة» ج 1» مادة (شعر)» تحقيق عبد السلام هارون ومحمد علي 
النجارء دار القومية العربية للطباعة» مصر 1964م؛ ص 420. 
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6. أو بتعبير آخر للشاعر طبعه المرهفء وعالمه الخاصء» ومستواه الشعوري والإدراكي 
والفكري المميّز عن مستويات سائر الناس. ولهذا يعتبر مخلوقا من نوع خاص؛ يتمتع بقدرات 
خارقة على الفطنة بما لا يفطن به الناس» والتطلع إلى الغيب؛» وإقامة علاقات مع عالم الجن 
والشياطين. 
لقد ظل مصدر الشعر قضية مبهمة» بسبب اختلاف الناس في من يمد المبدعين» ومن 

يلهمهم» وبقي الغموض يكتنف إبداع الفنان وشخصيته مدّة طويلة. ولهذا الستبب تحدّث النقاد عن 
القوئ: العتبيةوصلة الشعر |8 +الفياظية )هينه شييو] لكل شاعر شيطانا» ويد إدهم يز عضدون: أ 
موقل فحل ين الندواء شخطنا يقول ذلك الففل عل لنناتة. القلقى "ايوق خسن و زيند 
القرشي (ت170ه) الفصل الرابع من كتابه (جمهرة أشعار العرب) للحديث عن نسبة الشعر 
إلى الشياطين والجنّ التي تلقيه على الشعراءء وكذلك أسماء هؤلاء الشياطين ”. والشعراء أنفسهم 
أكدوا على هذه الظاهرة؛ تحيك تحد مئان ين كابت يقول: 

ولي صاحب من بني الشِيْصبّان فطورا أقول وطورا هُوَه 
كما أن هذه الفكرة لم يؤمن بها بعض الناس في الجاهلية فحسب؛ وإنما امتد الاعتقاد بها حتى 
بعد العصر الجاهلي. ولعل الفززدق هو من أكثر الشعراء ترديدا لها؛ إذ كان يذكر حين يفتخر 
بشعره أنه (أشعر خلق الله شيطانا)؛ فيقول: 

كأنها الد هن العقياة حير ها لبوا اكتفر "خاف الل شيك انا 


ومهما يكن من أمرء فإنّ القول بأثر القوى الغيبيّة في الشعراء من خلال إلهامهم لهم 
تعبير عن الانبهار الذي يجده المستمع في نفسه أمام هذا الكلام الذي يلقى على مسامعه. فبما أنّ 
الشاغر يشعر بما لا يشعر به غيره؛ فلا بذ أن يتمَيّز كلامه عن الكلام العاديّ ببعضن الخصائض 
الفنيةة أي :+ لايد أن تيكو له أفقه أو عالنه اللغؤي: الكاضن المميق أيضاء لأن اللحة في الأبناين 
تابعة للفكر أو ظل منعكس عنه؛ وصورة ملازمة له» ترتقي حيث يسموء وتهبط حيث يتراجع 


3 - أحمد محمد المعتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء المركز الثقافي العربي» ط 1» الدار البيضاء/ 
بيروت 2006م» ص 35. 

4 - الجاحظ» كتاب الحيوان» ج 6؛ ص 225. 

5 - ينظر: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» تحقيق علي محمد 
البجاوي» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة د ت. ص 47- 63. 
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ويضعف 76). وبعبارة أخرى فإن الثناعر ل وفق التصور المسابق ال ذكر 

قد يدرك أو يحسّ بما لم تستطع اللّغة العادية أن : تخترقه وتنفذ إليه أو تعر عنه؛ 
لأنها لغة قاصرة عن تأدية كل ما يمكن أن يخترقه إحساس الشاعرء وتنفذ إليه بصيرته 
وقريحته» يمتد إليه خاطره. وله التي نكيل الدعن فلن النارم 


2-3- الشعر والنثر: الاختلاف والتفوق 

دازك خهويينة أدرية يف النفلة:. الاألخاء حول المفاسئلة نون القع النتوي واقتط كات 
أسس المفاضلة بينهما ترجعء في كثير من الأحيان» إلى الخصائص الفنية لكل فنٌ منهماء « وقد 
قال الناس في هذين الفنين ضروبا من القول لم يَبْعَدوا فيها من الوقصف الحسن والإنصاف 
المحمود وَالعاقين المقبول »2) 

وتجدر الإشارة في قضية الحال؛ إلى أنّ العرب كانت تعرف من الأنواع الأدبية الشعر 
والستجع؛ والخطابة» ولم يتبلور في ذلك الوقت مصطلح النثر مواجها لمصطلح الشعر. لكن هذا 
لا يعني عدم وجود لفظة (النثر) آنذاك؛ بل كانت موجودة دون رابط يجمعها مع غيرهاء « وقد 
تنبه العرب بعد ذلك إلى هذا الرابط» وكان الفضل في ذلك يرجع إلى قدرة التصنيف والتبويب 
والتأصيل التي تميّزت بها المؤلفات العربية» فحين أرادوا تقسيم الكلام» قسموه إلى منظوم 
ومنثورء وكان هذا يعني أن هناك كلاما يتميز بالوزن والقافية هو المنظوم؛ وأنّ سائر الكلام 
بعد ذلك يدخل في باب النثر .)١'»‏ ومن ثمّ يراد بالنثرء في النقد العربي القديم؛ ذلك الكلام الفني 
غير المنظوم» على نحو ما نجده عند ابن وهب الكاتب (ت0337) في كتابه (البرهان في وجوه 
البيان) الذي يقول: « واعلم أن سائر العبارة في كلام العرب إما أن يكون منظوما وإما أن يكون 
متو رابو المتظوة. نهو الكتعن و المنتتون هو لكلا +23 


1 - أحمد محمد المعتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص .34 
2 - أبو حيان علي بن العبّاس التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» ج 2» تحقيق خليل منصورء دار الكتب العلمية» بييروت 


دت. ص 7 . 
1 - أحمد صبرة» شرح المرزوقي: النظرية والإجراءات» دار المعرفة الجامعية:. ط 1»: الإسكندرية 2000م:» ص 
09. 


2 - إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» تحقيق حفني محمد شرفء مطبعة الرسالة» القاهرة 
9م ص 127. 
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ومهما يكن من أمرء فإن الشعر يختلف عن النثرء ويتميّز عنه بمجموعة من الخصائص 
التي تجعله» في منظور النقاد العرب القدامىء الفنَ القولي الأوّل دون منازع؛ ويمكن إجمال 
مواطن الاختلاف بين الفنين فيما يأتي: 
1-2-3- الوزن والقافية: 


يرى النقاد العرب القدامى أنّ الفارق الأساس بين الشعر والنثر يكمن في الموسيقى التي 
هي أعذب مناحي الجمال في الشعر؛ حيث تلذ لها الأذن» وتطرب لها النفس. وتتمثل الموسيقى 
الشعرية في الإيقاع والوزن اللذين يمثلان عنصرين هامين من عناصر الشعرء ودعامتين من 
دعائمه. ويراد بالإيقاع « وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيتء أي 
توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام» أو في أبيات 
القصيدة»”7. وتمثل التفعيلة في الشعر العربي الإيقاع. أما الوزن» فهو الموسيقى الناتجة عن 
تتابع تفعيلات معينة» تتكرر في كل بيت؛ دون تغيير. أو هو بتعبير آخر عبارة عن مجموعة 
من الإيقاعات أو التفعيلات التي يتألف منها البيت. وعلى هذا يعد البّت الشعري الوحدة 
الموسيقية للقصيدة العربية. ولهذاء نظر النقاد القدامى إلى الوزن على أنه عنصر رئيس في 
الشعرء وركن عظيم من أركانه؛ ويظهر جليًا ذلك من خلال تأكيدهم للخاصية الصّوتية في 
تعريفهم للشعر. 

يعد قدامة بن جعفر من أوائل النقاد الذين حاولوا حد الشعر وتعريفه؛ فقال: » نَهُ قو 
رون معدن يذل عَلَى مَعْنَى. فقولنا: قول: دَال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس 
للشعر. وقولنا: : موزون: يفصله مما ليس بموزونء إذ كان من القول موزون وغير موزون. 
وقولنا: : مُقفى: فصل بين ما له من الكلام من قوافء وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع. وقولنا: 
يل على مَعْنّى: يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنّى مما جرى 
على :ذللك تمن قي “3 لاله على نفس +1( فالشعرئة إذن 6 كيت قد امةة تتحد تتحدّد في أربعة عناصر 
هي: اللفظ والمعنى والوزن والقافية» وهي العناصر التي « توصل إليها عن طريق النقض: فإذا 


3 - محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 6؛. مصر 2005م: ص 
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1 - قدامة بن جعفرء نقد الشعر.ء ص .17 
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كان النثر يشتمل على المعنى واللفظ وهو ليس موزونا ومقفى» فإن الشعر هو نقيضه أنه يعتمد 
على الوزن والقافية 0 
وفهذ| يمك تسق الددر تهت قد امةه وموم "قل لدان بال كلوق لان 
الشعر النثر 


لفظا + معنى + وزن + قافية لفظ ١‏ + معنى 


لقذا كاق لعة قدآئة للشعن أكر ,جار /إذ تمتك يد كفي من النقاة.الخيخ أتوا معدن تعدة: 
ولعل أبرزهم ابن رشيق القيرواني الذي يقولء في كتابه (العمدة) في باب (حد الشعر بعد النية)؛ 
إن: « الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياءء» وهي: اللفظء والوزنء والمعنىء والقافية» فهذا 
كن كذ الشنقن :لأ هق الكلذه مو رودا مقس ب واليد يقتعكة لفن القسف و النية» كاقياء: الرانك من 
القر اج وطق ااه النمن كنل لله تعلو وستلة» رو غين تذلك مما لم يطرق عليه امه شط بو اذا 

من الواضح أن ابن رشيق قد حافظء في نصته هذاء» على جوهر تعريف قدامة للشعرء 
ولم يضف إليه إلا كلمة (النية)» ذلك أنّ العرب وجدت في القرآن الكريم بععض الآيات 
الموزونة» مثل قوله تعالى: ١‏ وجفان كاجو اب وَفَدذور راسِيّات 
4 (سبأ: 13): ؛ فقالت إنه من بحر الرّمل؛ وقوله عر وجل: 9 وَيُحْرْمِمْ 
وَيَنْصْركُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضْفٍ صَدوز قوم مُغْْمِياِ 4 (لتوبة: 
14]) فزعمت أنه من الرّجز إضافة إلى بعض الأحاديث النبوية الشريّفة التي جاءت موزونة 
مقفاة. فهذا الكلام-لب في رأي ابن رشيق ل لا يعد شعرا؛ لأنْ نية القائل لم 
تكن موجّهة ثحو الشعرء وإنما يطلق الشعر متى قضصد القاصد إليه» على 'الطريق الذي يتعمد 
ويسلك؛ « لأنه لو صحّ أن يسمى من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعرء أو تنتظم 
انتظاما بعض الأعاريضء فإن الناس كلهم شعراءء لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض في 
جملة كلام كثير بقوله ما قد يتزن بوزن الشعرء وينتظم انتظامه»2" 


2 - توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الزابع» عيون المقالات: ط.2» الذار البيضاء 
7م ص 98. 
تت ابن رشيق» العمدة» ج 1 ص 909 120. 


1 - أحمد صبرة» شرح المرزوقي: النظرية والإجراءات» ص 193. 
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الشعر 


4. 


لفظ + معنى + وزني + قافية + نيّة 

ومهما يكن من أمرء فهذا التعريف لا يعد جامعا مانعا لما هو شعر وما ليس بشعر؛ إذ 
يسمح للنظم العلمي أن يحتل دائرة الشعرء فقد تصاغ نظرية علمية أو قاعدة نحوية أو منطقية أو 
فقهية صياغة نظمية» لكنها لا تعد شعرا. وبالتالي لا يمكن للخصائص العروضية وحدها أن 
تكون حذا للشعرء وفارقا بينه وبين النثر الفني. وقد تنبّه بعض النقاد إلى هذه القضية» فرفضوا 


أن يكون الشعر مجرّد وزن وقافية؛ حيث نجد ابن وهب ل في هذا الصدد 
يقول إنما سمي الشاعر < شاعرا لأنه يشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا 


دوين غير دن ]ذا كان إنمنا يشدف اسه ناهر يما ذكرزنافكل من كان حان كه غسن نذا 
الوصف فليس شاعرا وإن أتى بكلام موزون مقفى ». فالمعرفة العروضية؛ حسبه؛ لا يمكنها 
أن تخلق شاعرا؛ ففي الشعر ما هو أقوى. 


2-2-3- الشكل الفني والموضوع: 

يتسم الشعر بصياغة فنية خاصة تختلف اختلافا واضحا عن الصّياغة الفنية للنثرء 
وتميّزه عنه وعن غيره من فنون القول الأخرى؛ حيث إن للشعر صياغة فريدة» وشكل خاص» 
فهوء مثلما يقول ابن خلدونء « كلام مفصّل قِطعًا قطعًا متساوية في الوزن متحدة ‏ في الحرف 
الأخيز هن كل قطلعة: [وتسسى كل قطعة) من هذه القطعات عندهم بينا؛ ويسمى الحرف الأخير 
الذي تتفق فيه رويًا وقافية؛ وتسمّى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة »0©). فالقصيدة هي 
الشكل الأصولي للشعر العربي الذي يلزم وحدة الوزن ووحدة القافية. والأصل اللغوي لكلمة 
(قصييدة) هو القسك. ...جز القصية مق الشحزنه نااك لتنطز أبياقة:+ سين الشمرة” الام قصريةا الآن 
قائله جعله من باله فقصد له قصدا ولم يَحتّسيه حَنْيًا على ما خطر بباله وجرى على لسانه» بل 
رئى فيه خاطره واجتهد في تجويده» ولم يقتضيبه اقتضابا فهو فعيل من القصد والأمّ... »17) 


2 - ابن وهبء البرهان في وجوه البيان»ء ص 164. 
3 - ابن خلدون» المقدمة.» ص 08 
1 - ابن منظور. لسان العرب» 3 3» مادة (قصد)ء ص 5. 
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تقوم القصيدة العربية على نظام البيت» أي أنهاء على حدّ عبارة عز الدّين إسماعيل 
« مجموعة من الحلقات المنفصلة المتجاورة في خيط واحد هو القافية »27). باعتبار أنّ البييت 
الشعري وحدة مكتفية بذاتهاء أو بعبارة أخرى حلقة مقفلة على ذاتها. وقد خصّ التقاد العرب 
القدامى هذا الأخير بعناية فائقة في دراساتهم وكتبهم النقدية؛ كونه الأساس الذي يبنى عليه 
الشعر. ومن بين هؤلاء النقاد» نجد ابن رشيق الذي يذهب إلى أنّ « البيت من الشعر كالبيت من 
الأبنية: قراره الطبع» وسمكه الرواية» ودعائمه العلم» وبابة الدرابة» وساكنه المعنى» ولا خير في 
بيت غير مسكون» وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية:؛ أو كالأواخِي 
والأوتاد للأخبية فأما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنما هو زينة مستأنفة ولو لم تكن لاستغنى 
عنها 34 

ولعل وحدة البيت واستقلاليته عما قبله وبعده القضية الأولى التي أسالت كثيرا من حبر 
النقاد والمهتمّين بالأدب على وجه العموم؛ والشعر على وجه الخصوص. فلقد لاحظ هؤلاء أنّ 
كل بيت من الشعر « ينفرد... بإفادته في تراكيبه» حتى كأنهُ كلام وحده؛ مستقل عما قبلَهْ وما 
بعده. وإذا أفرد كان تامّا في بابه في مدح أو تشبيب أو رثاء؛ فيحرص ) الشاعر على إعطاء ذلك 
لفك رما ملل كن إفادته. ثم يستأنف في البيت الآخر كلامًا آخر كذلك »*. وتبعا لهذاء فإنّ 
استقلال البيت يؤذي إلى تعدّد الأغراض في القصيدة. فهي غالبا لا تتناول غرضا أو موضوعا 
واحدا؛ بل عدّة موضوعات وأغراضء قد يكون بعضها بمثابة تمهيد للآخر؛ فقد تبدأ بالوقوف 
على الديار وبكاء الأطلال؛ والتغزل بالحبيبة» ثمّ وصف الرّحلة والرّاحلة» ثمّ يتخلص من ذلك 
إلى الغرض الرئيسء وكثيرا ما يكون المدح. وهذا هو نهج القصيدة العربية القديمة الذي لخصه 
ابن قتيبة في كتابه (الشعر والشعراء)؛ مرجعا تعدّد الموضوعات في القصيدة إلى بواعث نفسية» 
وعوامل بيئية؛ فيقول: « ... وسمعت بعض أهل الأدب يذكر' أنّ ممُقصّد القصيدء إِنَمَا ابتدأ فيهما 
بذكر الديّار والدّمّن والآثارء فبكى وشكاء وخاطب الرَيْعَ» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سببًا 
لذكر أهلها الظاعنينَ (عنها)» إِذ كان نازلّةٌ العمّد في الحلول والظَّعْن خلاف ما عليه نازلة المَدر 
لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءء وانتجاعهم الكلأء وتَتَبْعِهِمْ مساقط الغَيْثِ حيث كان. ثم صل ذلك 


25 هر النرى لتشاصل» الأسى الجمالية في التق الخريي اتعريصرع ونور ول نالسر العربتي + الشاهرة 
2م ص 206. 
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بالنسيبء فشكا ثيدّة الوجدء وأَلمّ الفراق» وفرط الصبابة والشوقء ليميل نحوه القلوب» ويصرف 
إليه الوؤجوةٌ وَليَسْتَدْعِيَ (به) إصغاءً الأسماع (إليه)» لأنّ التشبيب قريب من النفوسء لائط 
بالقلوب» لما (قد) جعل الله في تركيب العباد من محبَّةٍ الغزل» ولف النساءء فليس يكاذ أحدّ يخلو 
من أن يكون متعلقا منه بسببء وضاريًا فيه بسهم؛ حلال أو حرام. فإذا (علم أنه قد) 0 

الأعيكاء: لباو الاتاع لف كتن وهات الحقرق »قر كلقي التدريةة ويقكا الح والكور 
وستُرى الليل وحر الهجيرء وإنضاءً الراحلة والبعير. فإذا عَلِمَ أنَهُ (قد) أوجب على صاحبه حق 
الرجاء؛ وذَمَامَة التأميل» وقرر عنده ما ناله من المكاره ة في المسيرء بدأ في المديح؛ فبعثه على 
المكافأة» وهزه السّماح» وفضتئّله على الأشباه » وصغر في قذثره الجزيل »7!2. 

إن القول بوحدة البيت وتعتد الموضوعات لا يعني هلهلة البناء وعشوائيته؛ بل إننا لا 
نعدم أن نجد حديثا عن الوحدة التي نادى بها مجموعة من النقاد في القرنين الثالث والرابع»: 
وهذه الوحدة تقوم على ارتباط معاني الأبيات ببعض وتلاحمهاء كما ستتمٌ الإشارة إليه فيما بعد. 

أما النثرء فقد كانت فنونه» في بداية نشأته» لا تخرج عن الخطابة والكتابة» وهما ففان 
يتسمان بوحدة الموضوع وتسلسل المعاني؛ حيث لم تكن الخطبة تتناول إِلَا موضوعا واحداء 
وهو في أغلب الأحوال» موضوع اجتماعي» يتصل في العصر الجاهلي اتصالا وثيقا بالحياة 
الاجتماعية للعرب. ثمّ أصبح في عصر صدر الإسلام دينيا تشريعيا. 0 
ذلك بين سياسية ومذهبية واجتماعية» علاوة طى) الشقة ب السيعدة: وبهذا يت يتضح أن ره 
ل بففنونه المختلفة تناول بعض موضوعات الشعرء لكن مع ذلك اختلف عنه 
في طريقة معالجته لهذه الموضوعاتء تبعا لاختلاف أشكاله وسماته الفنية» عما يماثلها في 
لدعو 

وكنتيجة لما تقّم ذكره» فإنه يمكن القول إن الشعر يختلف عن النثر من ناحية الشكل 
الفني» ومن ناحية الموضوع. 


1 - ابن قتيبة» الشعر والشعراء»ء ج 1» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث؛. ط 2»: القاهرة 1418ه/ 1998م: 
ص 74 75. 
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3-2-3- اللغة: 
1-3-2-3- من الناحية الشكلية: 
تنفرد لغة الشعر بسمات وخصائص تميّزها عن باقي الفنون القولية الأخرى عامة» ولغة 

التو هر وق خريك افذو النتماف و اللتسبرائصن لجن المشقو ليق مقاط عدف الجمتا حت ننم 
النفاف و انما وخ الفاقسفة :يقنع الكداقت تعن كه هذ "القن : [لوةالخر ودر الشتطاق العف المسرة 
الموحية الثرية الآسرة» ووضع الأسس النظرية. 

إن الشناعر لل كما ذكر سابقا ل إسان يرى ما لا يُرى؛ ويشعر 
بما لا يشعر به الناس» ويدرك ما لا يمكنهم إدراكه؛ ويغوص إلى حيث لا يتمكنون من الغوص 
فيه أو النفاذ إليه» ومن ثمّ استكناه ما لم يستطيعوا الوصول إلى قراره. فهوء إذن» إنسان غير 
عادي. وبما أنه كذلك؛ فلا بد أن تكون اللغة التي يوظفها- ل هي بدورها 
لغة غير عادية ومميّزة» يصعب نثرها أو ترجمتهاء بل يستحيل ذلك؛ وهذا ما عبّر عنه الجاحظ 
في اولان « الشعر اد أن يترجم» ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى حول تقطّع نظمُه 
وطن وز نفك اشم كن وسقط موضع التعجبء [لا] كالكلام المنشور»'!. وبهذا يكون 
الجاحظ قد سبق كوهين في الإشارة إلى عدم إمكانية ترجمة الشعرء مما يدل على معرفته 

أي الجاحظ ‏ ب لخصوصية اللغة الشعرية وبحقيقتها. 

إن الّغة هي الأداة التي يبرز بها الشاعر كل ما يكتشفه» ويستشعره؛ ويتنأ به. وهي 
الوسيلة التي تسمح له بوصف عالمه الخاص» وتجسيده بطريقة تأثيرية غير و 
بك نووت وعنساه واشيكتات أحانيسنة#:ويسمكن بالغال "من أداف وسيالتة بإخلاطن» ويتحقق الهدق 
في الإبداع والكشف والتغير والجذب والتأثير وإحداث المشاركة الوجدانية بمفهومها الواسع 
المشع المتبلور 2 

ينتقي الشاعر ألفاظ لغته بعفوية وحذق ومهارة في آن واحدء ليعبّر بها عن رؤاه وأخيلته 
ومشاعره وخلجات نفسه. لكن؛ في بعض الأحيان» تضيق مفردات اللغة وقواعدها عن حاجة 


الشاعر؛ حيث لا يجد في اللغة رغم ثرائهاء واختلاف صيغهاء ووفرة ألفاظها 
وتزابواد ها يثلاج مع تقائق معانيه» "ذلك ]1 «بككم المعاني خاخف حكم الالفناكل؛ 


1- الجاحظ كتاب الحيوان» 3 1 ص 5. 
2 - أحمد محمد المعتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص .92 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


لأن المعاني مبسوطة إلى .غير غاية» وممتدة إلى غير تهاية؛ وأسماء المعاتي مقصورة معدودة: 
وتحطئلة مكدو >" أأوقف. أدر لك النقاه' واكلمناء' اللغة على كد ببواء هذا امن فأولوه باحتمامتا 
كيزا فى ذراساقهم؛ وخصتضوا له“مساحات كبيرة للعديث.عنه فى كتتبيه:فينذ| البشتيوطي 
(ت911ه) يؤكد فكرة محدودية الألفاظ التي تشكل عائقا أمام لانهائية المعاني؛ فيقول إنّ « 
المعاقة القى ممق أن تفل (ا سام و الفا مقافي أنيا:مركة من الحزو قه والخررت 
متناهية» والمركب من المُتََاهِي مُتَنَاهءِ والمتناهي لا يَضْنْبطٌ ما لا يَتَنَاهى »72'. وبهذا تضيق ألفاظ 
اللغة عن نقل ما في مكنون نفس الشاعر ووجدانه وخياله» ولا تلبّي حاجته. ويضاف إلى ذلك أنّ 
الشعر « محصور بالوزن» محصور بالقافية» فالكلام يضيق على صاحبه والنثر مطلق غير 
محصور فهو يتسع لقائله »)72. 

وبناء على ما تقدم ذكره؛ أجاز علماء اللغة العرب القدامى للشاعر أن يتصرف في اللغة 
بحزتية لذ ينطاكيا كيزاءة أن تفع "لكان المنان اللسعتق أ النتاع الوسجن المضوري سين 
حوله» وابتكار تراكيب وسياقات جديدة غير الستياقات التي فرضتها الذهنيات الاجتماعية:؛ و« 
إنشاء علائق متميزة وارتباطات حميمة غير مستهلكة بين عناصر اللغة المختلفة» يتفرد بها عن 
بقية أفراد الجماعة اللغوية. وهكذا يطوع الشاعر اللغة ويخصبها ويخضعها لنظامه الخاص 
بشتى الوسائل الممكنة» ويكون له لغة خاصة داخل لغته العامة 7”2. وهي لغة ألبسها ثوبا 
جديدا؛ يغيّر ويحذف وينحت في أشكالهاء ويمد في أصواتهاء ويحرك ويسكن فيها كما يحلو له. 
فالشعراء» كما يقول الستيوطيء « أُمَراء الكلام» يقصرون الممدودء وَيَمُدُون المقصورء ويُقدُمون 
ويؤخرون» ويومئون ويُشيرون» ويختلسون ويُعيرون ويستعيرون »72. أي لهم حرية التصرف 
في اللغة بما لا يسمح لسواه من أصحابهاء حيث بإمكانهم الخروج على ما وضعه علماء اللغفة 
من قوانين» واتفقوا عليه من أعراف؛ لأنّ طبيعة الشعر تقتضي التوسع والانطلاق والتحرر. 
وهو الأمر الذي أدركه العلماء ومن ثمّ أجازوه. واصطلحوا على مثل هذه الأخطاء التي يرتكبها 
الشعراء عن قصد بمصطلح (الضتّرورة) أو (الاضطرار). 


3 - الجاحظء البيان والتبيين» ج 1» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» ط 1» بيروت 1948م» ص 76. 

1 - عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المزهر في علوم اللغة وآدابهاء ج 1» تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل» بيروت د ت. ص 41. 

2 - ابن وهبء البرهان في وجوه البيان» ص 49. 

3 - أحمد محمد المعتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص 93», 94. 

4 - السيوطيء المزهر في علوم اللغة وآدابها» ج 2» ص 471. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


فته خلماء: اللغة بفكرة الضتززورزة الشعرية» وااكتيروها الفارق' الجوهري "بين :لنة الشتعن 
ولع لزه في ججحتتحتم بالنرية لي تحت إرإقضية زا تفنتم إلا اهراد 
فاعترفوا بهاء وسمحوا بارتكابها؛ لأنها لا تدل بالضترورة على قصور أصحابهاء وعجزهم 
وضعف لغتهم؛ وإنما تدل على رغبته في بناء اللغة؛ حيث تصبح هذه الأخيرة غاية في ذاتهاء 
وليس مجرّد وسيلة كما هي لدى الآخرين. وقد أعرب ابن جني (ت0392) عن هذه الفكرة:ء 
فقال: « فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول بهاء 
فاعلم أن ذلك على ما جَثيمه منه وإن دل من وجه على جوره وتعستفه؛ فإنه من وجه آخر مؤذن 
بصياله وتخمطه. وليس بقاطع دليل على ضعف لغته؛ ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق 
بفصاحته »7"2. بل إن الشاعرء أحياناء يتجاوز قوانين اللغة المألوفة لا لضرورة الوزن والقافية 
فحسبء وإنما لتعوده على التجاوزات المستمذة للنظم النحوية واللغوية حتى صارت طبعا له 
وطبيعة في لغته. وهذا ما أدركه معظم النحاةء ومن بينهم ابن جني الذي يقول: « إن العرب قد 
تلزم الضرورة في الشعر في حالة السعة؛ أُنسّا بها (واعتيادا لها) وإعدادًا لها لذلك عند وقت 
الحاجة إليها 7204. 


وهكذا يصبح الشعر والنثرء في مفهوم هؤلاء اللغويين» متغايرين في الأصل والتكوين. أو 
بعبارة أخرى متنافرين لتنافر طبائع أهلهما؛ فاللغة الشعرية لغة التجاوز والتوسّتع والرّحابة 
والانطلاق» في حين إِنّ اللغة النثرية لغة احترام وتطبيق القواعد المنطقية الموضوعية. 

2-3-2-3- من الناحية المعنوية: 

تختلفة لغة الشعن. هرم لكك اللذن جنا تله مق انقعا رلك ومشاعن؟ عتسة حب العاطت1 
العتن:الأرل ”في الشمر» بينينا كية (اليقة العتصيو الثاني في وول العاطفة تكش لفتنت في 
الأفكار روعة وحياة قوية تسهل فهمها ودفعها إلى النفوس *'. فالهدف من الشعر ليس الإقناع 
والإفادة» كما هو الحال بالنسبة للنثر؛ وإنما التأثير في الستامعين والمتلقين لهذا الفنّ السَاحر 
وتحريك مشاعرهم, وإثارة اللّذة عندهم» وحملهم على تغيير سلوكهم نحو الأفضل. فهوء مثلما 
قوْلَ أبن وكنيق:«امنا أطرب» وهر النفوس» وحرك الطباع» فهذا هو بان الشعر الذي وضع 


1 - أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائصء ج 2» تحقيق محمد علي النجارء دار الهدى للطباعة والنشرء ط 2» بيروت 
دتء ص 392. 

2 - المصدر نفسه» ج 3» ص 303. 

3 - أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي»ء ص 304. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


لهء وبني عليهء لا ما سواه »©. فالشعرء إذنء لغة المشاعر الإنسانية» ولغة الإثارة؛ نظرا 
لاعتماده على الغموض الناتج عن توظيف الخيال كعامل أساس لتصوير العواطفء وبعثها في 
نفوس القارئين والمستمعين لها. وقد عبّر جابر عصفور عن هذه الفكرة قائلا إنّ « غاية الشعر 
هي التأثير والتأثير يعني تغييرا في الاتجاه وتحولا في السلوك. والبداية الأولى للتأثير هي تقديم 
الحقيقة تقديما يبهر المتلقي من ناحية» ويبدهه بها من ناحية أخرى. وذلك أمر لا يمكن أن يتم 
بمجرد النظم العاري للأفكارء بل يتم بضرب بارع من الصياغة» تنطوي على قدر من التمويه 
تتخذ معه الحقائق أشكالا تخلب الألباب وتسحر العقول؛ فتتبدى الحقائق من خلال ستار شفيف 
يضفي عليها إبهاما محببا يثير الفضول يغذي الشوق إلى التعرف »77. 

مك لذن" قوق 3ه للك امود ل انل الفا زو قرس اق مطاز لحف 
ومباشرة وصريحة؛ وبهذا يختلف مفهومه عن مفهوم الشعر. ومن هنا يتضح لنا الشبه الكبيير 
نوك أفكارن الال المكساقة ديقفة كل مق السيق > الشعر و النتن» ونين افكان الوحقليق طن وس 
العموم وأفكار كل من الشكلانيين الروس وجون كوهين وريتشاردز على وجه الخصوص. 
4-2-3- الخيال: 

نقذ أدز لك النقاك العوي القداامئ الخخلافت :لعة الشعق ,عق الغة النكن» واكتين ها كلها تاعتفادسا 
على عنصر الخيال بالدّرجة الأولى. والخيال هو « تلك القوة الساحرة التركيبية السحرية... التي 
تكشف عن ذاتهاء في خلق التوازن» أو التوفيق بين الصفات المتضادة» أو المتعارضة ». أي 
إيجاد التوافق والتتاغم: بين :عناصو متخظفة ومقباعدة» عن :طريق استخدام مجموعة من الأدوات 
قسّمها النقاد إلى تشبيه واستعارة» وقسّمها البعض الآخر إلى تشبيه ووصف. 

مهما يكن من أمرء فإنَ الخيال ب بصوره المختلفة ل أساس الشعر 
وموضوعه. والقول بالخيال هو القول بالتخييل» والإيهام» والكذب» والغلوء والمبالغة» وغيرها 
من المفردات التي لا نجد لها أثرا في النثر؛ نظرا لقيامه على الصّدق العلمي؛ وارتباطه بغاية 
الإقناع. 


4 - ابن رشيق» العمدة» جَ 1ء ص 88 1. 
57 
لك ريتشاردز» مبادئ النقد الأدبي» ص 7 208. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


وبشلة الوق جمجججون هذا لما بط ا اسان عر دو نوات لاد 
لا حدثا عارضا فيه فهو من أخص خصائصه التي تميّزه عن بعض فنون القول الأخرى؛ 
كالنثر الذي لا يستطيع أن يجاريه في هذه الناحية» وإن شاركه فيها؛ إذ يبدو حظه منها قليلء؛ 
بالقياس إلى وفرة حظ الشعر من ذلك. 


3 
3 


ومما تقتم: يتضئح اختلاف الشعر عن النثر؛ وتميّزه عنه بمجموعة من الخصائص 
والمزايا التي تجعله-_ حسب بعض الثقاد والأدباع ل الف القولي الأحسن 
والأفضل على الإطلاق. فهم يرون أن « في الشعر التياط بالقلوب» ومدخل لطيف إلى النفوس» 
وسلم مختصر إلى الأوهام ومعزٌ شافء وواعظ ناه ومعقل يأوى إليه المحروب؛ ويسكن إليه 
المعرووة يقلن 6ه الموموي ا" فالشجر الغة العواظلف النونر 8 والسفة و النشاعن الالساية 
كما إنه خطاب القلب ومناجاة الإحساسء لذا نجده « يدخل في جميع الأغراض كالنسيب والمديح 
والذم والوصف والعتب والنثر لا يدخل في جميع ذلكء فإن التشبيب لا يحسن في غير الشعر 
وكذلك غيره من الأغراض وما صلح لجميع ضروب الكلام وصنوفه أفضل مما اقتصر على 
بعضه »”'. ولهذا اعتبر الشعر أهمّ من النثرء وأعلى مرتبة منه» بل وأكثر من ذلك؛ إذ هناك 
من عده من الدرجة العليا من الكلام كله بعد الكلام الإلهي والكلام النبوي ل طبعا 
ول أدل على ذلك من كونه ديوان العرب الذي حفظ الأنسابء؛ وسجّل الوقائع 
والأخدات» وعزاف بالأمهاد والمائن» و أشاد” بالعظماء :: الحيائرة ووضقف: ككل شازدة وواودة 
بأسلوب ساحرء ولغة ثريّة وحيويّة» لغة أسهمت في تعليم العربية والحفاظ عليها من اللحن 
والضتياع. فلقد كان الشعر حجّة فيما أشكل من غريب القرآن وغريب الحديث؛ فمن « فضئل 
النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه, والحُجَح لا تُوْحَد إلا منه... »230. 

عموما يمكن القول إن « كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة 
ل وهو الأمر الذي عني بعض النقاد على تأكيده اي حيان التوحيدي (ت410ه) وابن 
رشيق القيرواني؛ وابن سنان الخفاجي (ت466ه) وآخرون كثيرون. لكن المقام لا يسمح 


1 - عبد الكريم النهشلي القيرواني» الممتع في صنعة الشعرء تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» الإسكندرية 
دتء ص 271. 

2 - أبو محمد عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجيء سر الفصاحة» تحقيق داود غطاشة الشوابكة» دار الفكرء ط 1» 
عمان 1427ه/ 2006م. ص 276. 

3 - أبو حيّان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» ج 2» ص .250 


4 - ابن رشيقء العمدةء ج 1» ص 19. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


بإيراد جميع آراء هؤلاء» ولذلك أكتفي بالإشارة إلى أنّ اللغة الشعرية لغة تجاوزء وانعتاق؛: 
وانحراف عن الأصول. إنها مغايرة لطبيعة لغة النثر العادية؛ فهي لغة حرّة لا حدود لهاء ولا 
قيود توثقها أو تحد من انطلاقها. وممّا يؤكد ذلك اعتراف بعض علماء اللغة أنفسهم ضمنا حيناء 
وتصريحا أحيانا بأنّ يتجاوز الشاعر اللغة المألوفة» ويخرج على بعض نظم الصتياغة والبناء 
فيهاء ويرتكب ما يسمى ب (الضترورات) أو (الضرائر) الشعرية. فهو حر في التصرّف في 
اللغة» والتلاعب بالكلمات» وخرق القواعد النحوية والصّرفية. وما هذه الحرية التي مُنحت 
للشاعر إِلَا صورة من صور اعتراف العلماء بامتياز لغة الشعر على لغة النثرء بل تفوقها عليهاء 
وَلكل "هذ ]امنا ضيه كر هين ا نا عه هو « تجاوز اللغة الشعرية للبناء النتشري العقلاني 
واكدووها مزق فك درمثان سبك وسةاكتيتة زكمار وها لقيوة الدوحهاة المكدوة ال 


3-5- التقسيماتة المختلفة للشعر: 


عمد القاد العرب القدامى إلى تقسيم التتعر فليا فذهبوا في ذلك مذاهب شستى يمكسن 
إجمالها فيما يأتي: 


- قسّم ابن قتيبة الشعر إلى أربعة أضرب سمّاها ب(أقسام الشعر)؛ حيث يقول: « تدبّرت 
الشعرَ فوجدته أربع أُضنرٌب. 
د هن يم 200 
ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه؛ كقول القائل في بعض أميّة: 
فلي كيده خيززاران ررب خة جل سق 
مِنْ كف أروع في عرانينه شممُ 
يغضيي حيَاءً و يُعْضَى من مَهَابَتِه فهما يكلم إلا حِيِنَ 


5 و 


وضرب منه حََُنَ لفظّه وحلَاء فإذا أنت فتشته لم تجذ هناك فائدة في المعنى» كقول القائل: 
ولتقئساقضيينا مِن مينى كل حاجبسة وسَنَّحَ بالأركان مَنْ هو 
ايح 
رشك على حدنا لحار ين ركان ولإقكر التلري الذئ هر راتحم 


1 - أحمد محمد المعتوق» اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص 37. 
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31 اتخحجحد] ف تر انملؤي مس7 | وسالت 
بأغناق المَطِيّ الأَبَإاضِح 
هذه الألفاظ كما ترىء أحسن شيء مَخارجَ ومطالع ومَقَاطِع» وإن نظرت (إلى) ما تحتهامن 
المعتى وجدته: لما قطعنا أثامجمتى. والننتلدتا الأركاة»:وغالينا إيلنا الأتضاء» وطق الاين نا 
ينتظر الغادي الرائح» ابتدأنا بالحديث» وسارت المطيُ في الأبطح. وهذا الصنف في الشعر 
وكدرفة ركه جد «وفاء و شرك ناكا دعل تون له 
ما عاتب المَراءَ الكريم كتفميه والمَرَ'ءٌ يُصلِحُهُ الجَلِيسُ الصّالحُ 
هذا وإن كان جيّد المعنى والسبك فإنَهُ قليل الماء والرونق. 
وضرب يئة تحر مننامتو ادر لفكلهة كول الأعشى في امرأء: 
تل ههه كسانك 
مححتنز اذ قحب الهطهيل 
كما شييب براح با زاك ع عسل لفحل > 1, 

فيد انو فشية دوقن شال قسني هذا لأشهد يقتم المعنى على اللفظء 
أي يفضّل المضمون (الفكرة) على الشكل (الصياغة)؛ حيث إنه يتصوّر أن يعثر الشاعر عل 
المعنى ألا في ذهنه» ثمّ يفتش بعد ذلك في المعاجم اللغوية عن اللفظ الذي يروق لهذا المعنىء 
فإن وجد اللفظ غير رائق» فتش عن بديل أكثر ملاعمة وانسجاما مع المعنى» وهكذا عمل الشعر. 
فإن وفق للمعنى الجيد إلى لفظ جيد اكتمل البيت» وإن لم يتمكن من ذلكء بانت غثاثة اللفظ. أما 
في حالة ما إذا كان المعنى هيّن القيمة» لا فائدة فيه ولا جدوى منه؛ وعثر له الشاعر 


وبقاءغلن ”ما نقتم ذكوي فإنه لا يذ لكل نيك فن مع #أذلك أن التحهر 
حسب ابن قتيبةب ‏ فائدة أخلاقية « تتمثل في شيئين: أولهما: حفظ المآثر الكريممة 
والمفاخر الحميدة والخصال المستحبة لأصحابها خالدة على الدهر خالصة من الجحدء لأن رواية 


1[ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ج 1. ص 64- .69 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


الشعر ستذكر الناس بهؤلاء الأماجد وتخلد ذكرهم على مرور السنين. وثانيهما: يتجه إلى 
الأجيال الحيّة القادمة تحثها على الخلق الماجدء وتبعث البخيل على السماح والجبان على اللقاء 
والدنيء على السموء أو ترسم معالم واضحة في مسيرة بغاة العلا وبناة الأمجاد »2) 

ويقستم ابن قتيبة الشعرء كذلك» إلى قسمين: مطبوع ومتكلف؛ ولكنه لم يصرّح بذلك 
ذاه رع كل زنك نحي .رن شدي ل مساخه رف لان ا ا ا 
من الشعراء من هو مطبوعء. ومن هو متكلف. والطبع والتكلف صفتان تجيئان وصفا للشعر 
والشاغل ينعا :فيقول: « فالمتكلف هو الذي قوّم شعره بالتّقافهء ونقحه بطول التفتيشء» وأعاد فيه 
النظر بعد النظرء كزهير والحْطيّئة »27. كما يقول: « والمطبوغ من الشعراء من سمح بالشعر 
واقتدر على القوافي» وأراك في صدر بيته عَجَْهء وفي فاتحته قافيته» وتبيّنت على شعره رؤانق 
الطبخ ووشي الغزيزة: وإذا: أمتحن له يلحت ولم يترحرة م 3) 

فالشاغر: النتكلف بي قنية هق" الشاصر الفتائة» أي الياغن. البذئ 
يعتنق مذهب الصنعة أو مذهب التجويد كمدرسة زهيرء عكس الشاعر المطبوع الذي يتدفق 
شمزه الي شوولة وتدائلدة عن وضع بواريكة أما الشعر التتكلكة فلعله يقصد رداءة الصنعة؛ إذ 
يقول في وصف أبيات الخليل: « وهذا الشهرن يكن 'التكلفة :رايد التعة 22 أي أنه اقفكهو 
كلفد التعمل توتكتر 8 #الستريورنات انق .يمن الاكشاء :ميا انلق :هذا كل كتوق بالمسفحية» 
من أمثال زهير والحطيئة. ومن هنا يتضح لنا أنّ لفظة (التكلف) إذا اقترنت بالشاعر كان 
المقصود بها شيئا مميّزا عن معناها حين يوصف بها نوع من الشعرء ؛ في حين تحتفظ لفظفة 
(الطبع) بالمعكتفلية فى كل من الشعر والشاعر. 

- أما إذا انتقلنا إلى ابن رشيقء فإننا نجده ينحو نحو سابقه ابن قتيبة في تقسيمه للشعر؛ إذ 
يقول: « ومن الشعر مطبوع ومصنوع. فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولاء وعليه المَّدار. 
والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين» لكن وقع فيه هذا النوع 
الذي سمّوه صنعة من غير قصد ولآ تَعَسَء لكن بطباع القوم عفوّاء فاستحسنوه ومالوا إليه 


2 - عبد السلام عبد الحفيظ؛ نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلويء دار الفكر العربيء القاهرة 1987م: 
ص 132. 

3 - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج 1» ص 78. 

1 - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص 90. 

لطن ته 50 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


بعض الميلء بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره؛» حتى صنع زهير الحوليات على وجه 
التنقيح والتثقيف »)*7. 

فالمظيو ع شن الذعن جحعحححت بديوخبخصبب ح7ح افو "اذا هودن "فصق سبحافية 
عفو الخاطر. وفيض الشعون دون أن يعمد إلى تجويد لفظه. أو تفقيف كفتاه وكو ايده شحان 
الستابقين. يه بر تي يت ‏ اضا اس ركد » فكان مجرد 
لاسي و الم رمت لبر لوت و 
التعقيب» مركزا في ذلك على فصاحة الكلام وجزالته وبسط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعر 
وإحكام عقد القوافي؛ وتلاحم الكلام بعضه ببعضء وليس على التجنيس والتطابق كما يفعل 
المحدقرن-ومق:فنا تفود نين «كاذل اق ززشيق أن هناك مهيا تالخ للندر يكنافت"الننى اللسديق 
ذكرهماء وهو مذهب التصنع والتكلف الذي يقوم على الإكثار من الجناسء والطباق» والغريب» 
وتوليد المعاني إلى درجة الإحالة أو الخطأ والاضطراب. 


زمهذا يمكن المقل 'لأشام الشعو كن ارق وشيق' بالخطاطة الأاتنة: 


مذاهب/أقسام الشعر 


الطبع التكلف 
مذهب الستابقين مذهب المحدثين 
الإيغال في توظيف 
الارتجال الجناس والطباق 
وعفوية الكلام والاستعارة (البديع) 


الحوليات 


4-3- عمود الشعر: سلطة القديم على المحدث: 


3 - ابن رشيقء العمدة» ج 1ء ص 129. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


شهدت الستاحة النقدية العربية القديمة» مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث» بروز 
مصطلح جديد مناهض لمنزع البديع» الذي خلق لغة مصنوعة وغير مفهومة؛ نظرا لمبالغته في 
استعمال البديع» وتعقيده للأسلوب, بالتوظيف المفرط للغريبء والكلمات المنحوتة» والاستعارات 
الصعبة» مخالفا في ذلك طريقة العرب في الشعر. وقد تمثل هذا المصطلح في (عمود الشعر). 

والعمود في اللغة العربية هو « عمود البيت وهو الخشبة القائمة في وسط الخياء» والجمع 
أَعْمِدَة وَعْمُدٌّ وعمود الأمر: قوامه الذي لا يستقيم إلا به» والعميد: الستيد المعتمد عليه في الأمور 
أو المعمود إليه »2!”. أما في الاصطلاح: فهو طريقة العرب في النظم» أو هو مجموعة من 
القواعد الكلاسيكية للشعر العربي التي ينبغي على الشاعر أن يأخذ بها. أو بعبارة أخرى هو تلك 
التقالية. الشعزية المتوناركة» أ المتق المقعة حك الشعودامه دق شار على هذه السكن 2 ور :سبي 
تلك التقاليد» قيل عنه: إنه التزم عمود الشعرء واتبع طريقة العرب» ومن حاد عن تلك التقاليدء 
وعدل عن تلك الستئن» قيل عنه: إنه قد خرج على عمود البيت» وخالف طريقة العرب. وبهذا لا 
يكون الشعر جيدا إِنَا إذا توفرت فيه مجموعة من الخصائص الفنية التي لخصها التقاد فيما 
يعرف ب (مبادئ عمود الشعر). 

ظهر مصطلح (عمود الشعر) أوّل ما ظهر على يدي الآمديء في كتابه (الموازنة)؛ فقد 
صرح به أكثر من مرّة بوصفه شيئا معروفاء ومتداولا بين الناس. فنجده في موضع حديثه عن 
البحتزي :يفول إنه< أعرابِي الشعرء:مطبوغ::وعلى مذهب-الأوائل» :وما فارّق عََوْد الشسعن 
المعروف»"”. في حين إن أبا تمام خرج عليه؛ ولم يقم به كما قال البحتري؛ حينما سشُئل عن 
تفده عق الى تماء» .تحت أجاك فافلا بأ :هذا الأخير: كان أغرهن عن التعاقي لمن ]4 .وأنا 
أَقوَمْ بعَمُود الشعر [منه] »*. ويرد المصطلحء كذلكء في موضع آخر من الكتابء وذلك أثناء 
الحديث عن البحتري دائما؛ حيث يقول الآمدي: « وحصل للبحتري أنه ما فارق عَمُودَ الشعر 
وطريقته المعهودة» مع ما نجدهُ كثيرًا في شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة »726. 

يبدو أن الآمدي - لل من خلال نصه السابق ل لا يرفض تماما الصّنعة؛ 
بل هو يقبلها إذا لم تخرج إلى حيّز الإفراط والمبالغة. والدليل على ذلك اعترافه نفسه بأنّ طريقة 


1[ - ابن منظورء لسان العربء ج 3 » مادة (عمد). ص 373. 
1[ - الآمديء. الموازنة» ج 1» ص .11 

2 - المصدر نفسه. ص 15. 

3 - المصدر نفسه.ء ص 20. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


البحتري؛ التي هي (عمود الشعر)ء لم تكن خالية من الصنعة؛ فقد كان هذا الشاعر يأخذ من 
فنون البديع وأشكاله يكاد أن يلحقه بعض النقاد بأبي تمام» كما فعل ابن رشيق حينما قال: « 
وليس يتجه البتة أن يأتي من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها متصنعٌ من غير قصد؛ كالذي يأتي 
من أشعار حبيب والبحتري وغيرهما. وقد كانا يطلبان الصنعة ويُولّعَان بها »*7. 


ومن هنا يمكن القول إن عمود الشعر عند الآمدي لا يتجافى مع الصتنعة؛ مادامت في حدود 
مقبولة» لا تبلغ الإفراط الزائدء ولا تصل إلى التكلف المذموم؛ والشاعر الذي يحسن تناولهاء 
حسبه بهذه الصّورة شاعر مطبوع» على مذهب الأوائل» ولم يفارق عمود الشعر العربي. ولكن 
ما هو عمود الشعن عنذ الآمدي؟ أو بعبارة أخرى:؛ كيف كان تصوّر هذا الأخير للشعر؟ 

للإجابة على هذا الستؤال» لا بد من سوق هذا النصّ الذي يوضئّح فيه الآمدي تمثله للشعر 
وظر ائقه وامكافكه إذ بقوع ولين: التدو: حك اهل الجلم يه إلا كيت الثاني وكرقي الماحنية 
واختيار الكلام» ووضئع الألفاظ في مواضعهاء وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في 
مثله» وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لاثقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا 
يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصفء وتلك طريقة البحتري !7. 

من الواضح أن الآمدي ل ل من خلال نصه السابق + ينتصر للبحتري» 
ويجعله أنموذجا للشعر القديم؛ لأنه التزم عمود الشعر ولم يفارقه» سواء من حيث الأسلوبء أو 
من حيث المعاني» أو من حيث الصور والأخيلة. 

أما الأسلوب» فإنَ عمود الشعر ينشد في الألفاظ الستهولة والألفة» وألا تكون ألفاظا حوشية 
ووحشية وغريبة؛ فالشعر يؤثر السهولة والوضوحء وينفر من كل ما يمكن أن يفسد في التشعر 
بساطته» ويبعد عنه عفويته» أو يعقده» أو يغمضه. 

أما المعاني» فعمود الشعر يوليها المرتبة الثانية بعد حسن الأسلوب»؛ وسلامة التأليف. وهو 
يؤثر فيها البساطة والوضوح؛ فالشعرء في نظر الآمدي؛ تصوير للأحاسيس والعواطف. لذلك 
ينفر من المعاني الصتّعبةء والأفكار الثقيقة التي تحوج إلى استنباط واستخراج. ولهذا السّبب»ء 
يرفض الآمدي ارتباط الشعر بالفلسفة؛ لأنّ هذه الأخيرة تعمي المعنىء وتجعل المستمع بحاجة 
إلى طول التأمل» وإدامة النظر والتفكير فيه» مما يذهب بلذة الاستمتاع. فليس العبرة في الشعر 


4 - ابن رشيق» العمدة» 2 1ء ص 0. 
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الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


الإكثار من المعاني الفلسفية التقيقة؛ وإنما في حسن التأليف؛ وسلامة السّبك؛ وجودة الوصفء 
وحسن اختيار الألفاظ وإيقاعها في الجملة موقعها الملائم؛ بحيث تكون مشاكلة لما قبلها وما 
بعدهاء وملائمة للمعنى الذي استعملت فيه بلا زيادة ولا نقصان. أو بعبارة أخرى موجزة ترجع 
قضية الشعر لم -ا حب الآمدي ل إى صياغته أي إلى بنيته 


ومما يحرص عليه الآمدي؛ وهو يرسم عناصر عمود الشعرء قرب الاستعارة» وهذا القرب 
يتأن ذا كانث الخلاكة وأصتسة يوخ المقته و لشت ند ؤكلها كانت الضكلة وأستكة نين شين 
الركنين» وكان وجه الشبه الذي يربطهما متميّزا جليّاء كانت الاستعارة قريبة:» وبالتالي 
مستحسنة. كما إن الاستعارة تكون قريبة حينما تحمل اللفظة المستعارة معنى أو فكرة تصلح 
لذلك الشيء الذي استعيرت له. أما إذا استعيرت كلمة لا تصلح له؛ أو لا يتناسب معه؛ فهي 
عندئذ استعارة مستكرهة» ويقول الآمدي في ذلك: « وإنما تمْتّعَار اللفظة لغير ما هي له إذا 
احْتمّت معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت له ويليق به؛ لأن الكلام مبني على الفائدة في 
حقيقته ومجازه» وإذا لم تتعلق اللفظة [السُدْتَعَارَة بفائدة في النطق فلا وج لاستعارتها »2 /. ومن 
هنا يمكن القول بأنَ 2 « مقياس جودة الاستعارة عنده هو القرب» وعدم الإغراب مع صدق 
الدلالة »7!. ومن ثمّ تكون الاستعارة + لل حسبه ب من أسباب خروج 
أبي تمام على عمود الشعر؛ لأنّ استعاراته اتسمت بالبعد فأصبح شعره « لا يشبه الأواثلء ولا 
عل جر ينيي :كنا فيه من الاستعاناث البعية والمفاتي' العو ليق 67 


3 


هذا هوء إذن» تصور الآمدي للشعر لل بصورة موجزة ‏ ل والذي وضحه 
من خلال ما أسماه ب(عمود الشعر): وهوء في حقيقة الأمرء تصور كل النقاد المحافظين الذين 
يميلون إلى القديم ويرتاحون إلى أساليب الأوائل في الشعر» وينفرون من كل محدث؛ لأنّ فيه 
خروج على سنن العرب» ومخالفة للمألوف» وخرق للعادة. 

ومهما يكن من أمرء فإنّ الآمدي أول من تحدث عن (عمود الشعر) بهذا اللفظء وينسب له 
فضل الإسهام في تأسيس هذا المصطلح الذي استمد خصائصه من الشعر القديم؛ كون ذوقه 


1د لقني النو كك نر بده عرد 179 

2 - أحمد عبد السيد الصاويء مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين» منشأة المععارفء الإسكندرية 
8م ص 52. 
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الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


محافظ تقليدي يميل إلى أشعار القدماء. وقد لقي هذا المصطلح. منذ ظهوره؛ اهتمام كثير من 
النقاد والأدباء» فتناولوه في كتبهم” بالدتراسة والشرح والتحليل» حتى بالإضافة؛: كما هو الحال 
بالنسبة للقاضي الجرجاني الذي اقتفى أثر سابقه الآمدي فيما أسماه ب (عمود الشعر). 

ولكن إذا كان القاضي الجرجاني قد تناول قضية (عمود الشعر)؛ فهل هذا يعني أنه مشل 
الآمدي» من أنضاز القديم: وضنة التجديد والتغيير الذي أثى به المحدثون؟ أم أنه يختلف عنه: 
وله آرراءه اتخاضتةافى:ذلك؟ كما هق تضوره للشعر؟ .وما هو موقفه مق الشسسن المحنت: 
الرّفض أم القبول؟ وهل المنظوم + عنده لي أحسن من المنثور؟ 


4- القاضي الجرجاني والشعر 
عالج القاضي الجرجاني عدّة قضايا هي من صميم الشعرية؛ بل يمكن القول إنه وضع 
نظرية شعريّة متكاملة» كانت خلاصة اطلاعه الواسع؛ ونتيجة تمكنه من ثقافة عصره ورجوعه 
إلى القديم حيث استوعب الآراء النقدية الستابقة» وجمع شتاتها معيدا النظر في البعض منهاء 
ومصححا الخطأ في البعض الآخرء مستندا في ذلك إلى عذة أسس فكرية مكنته من صياغة 
نظرية متكاملة ومتماسكة في الشعرء والتي يمكن استعراض أهمّ قضاياها فيما يأتي: 


1-4- مقاييس جودة ورداءة الشعر: 

لا يحتاج قارئ (الوساطة) إلى عناء كبير حتى يرى أن القاضي الجرجاني لم يكن معنيّا 
بالبحث عن عيار للشعر أو بناء قواعد وقوانين له» مثلما فعل سابقوه كابن طباطبا وقدامة؛ ذلك 
أنه يسعى إلى أن يكون ناقدا جديدا يقوم بدور الوسيط بعيدا عن شبهة الحكم» وفساد نتائجه فيما 
يتعلّق بالشعر. ولكن هذا لا يعني أنه ممّن يقبلون الشعر جملة دون تمييز؛ بل إنه أشار في 
حالات كثيرة إلى ما يُحسن هذا الفنّ وما ويعيبه» أي تعرّض إلى ثنائية (الجودة والرداءة) في 
الشعر حيث ماكان له أن يكجنب: الخوظن في هذه المسألة؛ لأن تحديد ملامع القع الجود 


* مثل كتاب الوساطة؛ والعمدة» وسر الفصاحة» والكامل» والطراز» والموشح» وشرح ديوان الحماسة. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


والشعر الرديء جزء من أيّة نظرية في الشعر ونقده. ومن ثم يمكن تلخيص أهم آراءه في هذا 


1-1-4- الشعر الرديء: 
بدأ القاضي الجرجاني كتابه؛ أوولاء بالحديث عن الشعر الرديء» وهو الشعر الذي ارتكب 
قية أصيحانة؛ جاهليون كانوا آم إسلاقبيق» أغلاظا مسيتة “حقدها صاحب الوساظة فيما يأتن: 
1-1-1-4- الأغلاط النحوية: 
وتتمئل في اللحن في اللغة» مثل قول امرئ القيس: 
أيا راكبًا بنَعْ إخوا2ء_ _ ا من كان يدن كذ أرجوائن 


فلقد نصب (بلغ) بدلا من أن يسكنها؛ أنه ففل: أموق: 


2-1-1-4- أغلاط في المعنى: 

كوصف المتقتمين لأشياء من بيتتهم؛ كالفرسء والضتفدعء والأفعى؛ والنحل» و« هذا ما 
يعرفونه صباحا و مساءً. وما يرسمونه على طول الددّهر »'7. ويذهب القاضي الجرجاني إلى 
أنّ القليل من الغلط في هذه الأمور مستساغ؛ فمثل هذه المساوئ لا تسقط شاعراء إذا كان جيّده 
ووس كل ردتقاة قو اده ازا ووه لقناضر عقيو بلطلا سفل 
3-1-1-4- التكلف: 

والتكلّف لغةٌ من الفعل « كلّف...المكلف والمكلف: الوقاع فيما لا يعنيه. والمتكف: 
العريض لما لا يعنيه... التكلف... كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب 
البحث عنها»©. أما اصطلاحاء فهو « ما بَعْدَ عن الطبع »©. وقد شاع تصوّر خاطئ لهذا 
المصطلح النقدي» وهو استعماله بمعنى الصنعة. وقد نشأ هذا الخلط» على ما يبدوء من إدراك 


2 - ابن منظورء لسان العرب» جَ 9 مادة (كلف)», ص 366, 367. 
3 - ابن رشيقء العمدة» جَ 2 ص 265. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


كثير من النقاد الأوائل لحقيقة هامّة تتعلق بطبيعة العمل الأدبي» وهي أنّ هذه صناعة تتطلب 
كأيّ صناعة من الصناعاتء أو أي حرفة من الحرف الإجادة والإتقان ل كما ذكر سابقا 
ل وإتقان صناعة الشعر تكون» حسب هؤلاء النقادء في التفنن في التعبير والصّياغة» 
وتعد في رأي بعضهم صنعة. ولوذاتضيت: لفاك الذي بار المطاق :في بسر ابوب الي 
صنعة» مع أنه» في حقيقة الأمر» لا يستهدف من وراء ذلك سوى الوصول بشعره إلى درجة 
عاليَة من :الإحادة الفنية, ويقول الجاحظ في هذا المقام إن هناك « من شعراء العرب من كان 
يدع القصيدة ١‏ كي مو وا و رتسا طورواة ونين ا قيهن لقا 1ه ب الس شدي لاك و سيت 
فيها رأيّهء اتهامًا لعقله» وتتبّعا على نفسه؛ فيجعل عقلّه زمامًا على رأيه» ورأيّه عيارًا على 
شعره؛ إشفاقا على أدبه وإحرازا لما خوله الله تعالى من نعمته. ا ” 
الك لتاكيهوو المقلة شي نامجع كووني تكب ان لمصيني قائلي ا افهداة حرفي ان رقا ا 


فعلى الرّغم من إدراك الجاحظ لهذه الغاية الفنية» التي يسعى إلى تحقيقها هؤلاء ا 
نا أنه يسمهم بميسم التكلف: مرددا في ذلك قول الأصمعي الذي يرى أنّ كل من « زهير بن 
أبي متلْمَى» والحطيئةٌ وأشباههماء عبيدُ الشعر »7). لأنهم نقحوا أشعارهمء ولم يذهبوا فيه مذهب 
المطبوعين « الذين تأتيهم المعاني سَهْوًا ورهواء وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا »©). أي تتدفق في 
سلاسة وتتبع وقوة» لا يعوقها عائق من الرويّة» أو إنعام الفكرء أو إطالة النظر والتأمل. 

ومن هنا يتضح جليًا أنّ هناك خلط واضطراب في تحديد مصطلح (التكلف) عند الجاحظ؛ 

حيث وظفه بمعنى التنقيح الفني» وهذا ما نجده أيضا عند ابن قتيبة الذي أصبح المصطلح عنده 
را جك وو ا ار لا ال ا لام 
بطول التفتيش» وأعاد فيه النظر بعد النظر »). وافتعال اللقفظ والموضوع في قوله: « 
والمتكلف من الشعر وإن كان جيّدا محْكمَا فليس به خفاءً على ذوي العلم؛ لتبيّنهم فيه ما تزل 
يضاحبه من :طول التفكر) وشدة الغفاء» ورّشح الجبين وكثرة الضرورزاك::وحذت ما بالمعتاتي 
حاجة إليه» وزيادة ما بالمعاني عِنَى عنه »©). وأخيرا هلهلة النسج الفني» ويتجلى ذلك في قوله: 


4 - الجاحظء البيان والتبيين» ج 2» ص 09. 
>> الحاحظه ابيا الضروى ج27 ضن 3 : 
2- المصدر-نفسة* الضصفحة نفسها: 

3 ون شية الفعن و الكتدر ابوج ]دمن 78 
مدن تس عن 8 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


« وتتبيّ التكلف في الشعر أيضنا بأن تَرَى البيت فيه مقروئًا بغير جاره» ومضمومًا إلى غير 
لفقه» ولذلك قال عُمرُ بن لَجَإ لبعض الشعراء: أنا أشعرٌ منك قال: وبمّ ذلك؟ فقال: لأني أقول 
افك و أكانيد و فا تقول ليت ا ملفا 

أما القاضي الجرجانيء فقد أراد بالتكلف « أن يؤدي الأديب بإنتاجه غير ما يمليه عليه 
طبعه وخلاف ما تقتضي المرحلة التاريخية »7). وقد قدّم لحديثه عند - أي التكلف 
بمقدمة تاريخية بيّن فيها تطور اللّغة العربية بتطور المجتمع العربي من البداوة إلى 
الحضارة؛ حيث هجر الناس الكلام الصّعبء والألفاظ الثقيلة البشعة التي لا تتماشى والتحضر 
الذي يميل أكثر إلى الليونة والستهولة في الكلام. فاللغة مرآة المجتمع وصورة صادقة عنه» تتغيّر 
بتغيّره» وتتأثر بمستجداته والشعر ليس بمعزل عن هذا التغير والتطور؛ لأنه فنّ قولي أداته 
اللقة لذلك؟ عررقم هن يدور الرنفة و اللبوكة تو الستافيية: 

ووفقا لهذا التصورء فإنَ الشاعر لا بد له أن يكون مخلصا لعصره؛ فإن رام « الإغراب 
والاقتداء بمن مضى من القدماء لم يتمكن من بعض ما يرومه إلا بأشد تكلفء وأتم تصنع؛ ومع 
التكلف المقت؛ وللنفس عن التصنع نفرة» وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب الرونق؛: 
وإخلاق الديبّاجة »7. فالتكلف, إذنء بالمنظور الحضريء ابتعاد عن الطّبع» وارتداد عن المدنية 
إلى البداوة. وفي هذا خلط بين ذوقين وثقافتين مختلفتين» ومن ثمّ خروج على قانون التطورء مما 
يؤثر سلبا على الشعر؛ حيث يزول بريقه» ويذهب رونقه. وهذه هي طريق أبي تمام في الشعر؛ 
إذ حاول أن يعود أدراجه؛ وينظم شعرا بخصائص وسمات بدوية» مقتديا بالأوائل؛ فكسر الطبع» 
وألغى مبدأ العفوية في الإبداع» وأكثر الصّنعة إلى المبالغة؛ مُثقِلا شعره بالمحسنات 
والاستعارات»: بل ذهب إلى أبعد من هذا؛ حيث « اجتلب المعاني الغامضة؛ وقصد الأغراض 
الحفيةافاحتمل:فيها كل عت تقيل» .وار لهاا الأفكان يكن منبيل» فصتان. هذا الجنس من :تنه 
إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكرء وكد الخاطرء والحمل على القريحة؛ فإن 


5 - المصدر نفسهء ص 90. 

6 - محي الدين صبحيء نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجريء الدار العربية للكتاب» ط 
1» دمشق 1981م: ص 99. 

1 - القاضي الجرجاني» الوساطة» ص .19 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة وحين حصره الإعياء» وأوهن قوّته الكلال. وتلك حال لا 
يهش فيها النفس للاستماع بحَسّنء أو الالتذاذ بمستظرف؛ وهذه جريرة التكلف! »2. 

وممًا سبق» يمكن القول إن التكلف يفسد الشعر ويعميه تعمية مَمْجوجة؛ نظرا لغياب 
العاطفة والصّدق الفني فيه. ولهذا الستبب يرى القاضي الجرجاني أنه يجب على كل الشاعر أن 
يوافق طبعه» ولا يتمرد عليه في قول الشعر؛ إذ الطبع هو الذي يكسو شعره بغلالة الصّدق» 
والصّدق صفة للشعر الجيد»ء في حين إن التكلف صفة للشعر الرديء. 
4-1-1-4- التفاوت: 

يذهب صاحب الوساطة إلى أن التفاوت من العيوب المُخلة بالشعر. ويقصد بالتفاوت 
« الاختلاف بين مستوى الأبيات في الجودة» نسيجا وفكرا و صوراء في القصيدة الواحدة: أو 
بين قصائد متعددة في إنتاج شاعر واحد »”7. وقد رأى في أبي تمام خير مثال على التفاوت؛ 
ذلك أنه لا يلتزم طريقة واحدة تعبّر عن طابعه الفني. فحينا تجد شعره مطبوعاء فيه من الحلاوة 
والحسن ما لا يمكن إنكاره» حتى إنه « لو لزم ذلك واستمر عليه دينا وعادة» واتخذه إماما وقبلة 
لقلنا: بدوي جرى على طبْعِهء أو متحضّر حنّ إلى أصله »"'. وحينا آخرء يلتمس الستهولة إلى 
درجة الأنوثة بل وأكثر من ذلك؛ إلى حد الركاكة» ثمّ ينعطف فجأة « فيتسنم أوعر طريق» 
ويتعستف أخشن مركبء فيطمس تلك المحاسن» ويمحو طلاوة ما قم »72. 

يحتاج اكتشاف التفاوت إلى كثير من الذكاء والخبرة في نقد النصوصء والتمسك بزمام 
اللغة. وقد يستخدمه النقاد كسلاح لإسقاط الشعراء؛ لأنّ التفاوت إن دل على شيء؛ فإنما يدل 

حسب هؤلاء-- ل على ضعف الملكة الشعرية» وعدم القدرة على القول 

على نفس النمط أو نفس الطريقة. وهذا ما حدث مع أبي الطيب المتنبي؛ حيث استغل بعض 
النقاد* ما في شعره من تفاوت ذريعة لإسقاطه. لكن القاضي الجرجاني يرفض ذلك؛ فهو لا 


2< المصدر 'نفسه» الصفحة:نفسها: 

3 - محي الدّين صبحيء نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري» ص 98. 

1 - القاضي الجرجاني؛ الوساطة» ص 73. 

0ت البمور قمةة هن 31 

* يتمثل هؤلاء النقاد في كل من الحاتمي في كتابه (الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط 
شعره)؛ والصاحب بن عباد في كتابه (الكشف عن مساوئ المتنبي)» وأخيرا ابن وكيع التنيسي في كتابه (المنصف 
للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات المتنبي ). 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


ينادي بإسقاط التفاوت من الحسابء وإنما يطالب بحصر المواضع التي يجري فيها تفاوت بيت 
عن بيتء أو قصيدة عن قصيدة. وبذلك فإن التفاوت م في عرفه 

يسقط البيت الذي يصيبه والقصيدة التي تدخل تحته» ولا يعيب ما جاوره من جيّد الإبداع. 
وللتأكيد على ما ذهب إليه» يستدل بشعر أبي نوّاس الذي يكاد يكون مثالا مجسّدا للتفاوت» رغم 
أنّ الجميع يشهد بتفوق شاعريته وإبداعهاء فيقول: « ولو تأملت شعر أبي نواس حق التأمل» ثم 
واو نك يورق :تلظ طاف رو نارتقا غيه وخا فك وده مكاي" املد هرم قدو كنا ذا يري 
ولأكبرت من شأنه ما استحقرتء ولعلمت أنك لا ترى لقديم ولا لمحدث شعرا أعم اختلالا وأقبح 
تفاوتاء وأبين اضطراباء وأكثر سفسفة» وأشد سقوطا من شعره هذا؛ وهو الشيخ المقدّم والإمام 
المفضّل الذي شهد له خلف وأبو عبيدة والأصمعيء وفسّر ديوانه ابن الستكيت؛ فهل طمست 


معايبه محاسنه؟ وهل نقص رديثه من قدر جيّده؟ 0 


تعر سشاحقة: الوسداظة الفاوفة الى متمموكة مق "العو امك :و المسانت نيا ا تشكسن "الخاة 
النفسية للشاعرء وعدم استقرارها على حال واحدة؛ مما يؤدي إلى اختلاف طريقة القول في كل 
مرةء ومن ثم إلى التفاوت؛ إذ « لا بد لكل صانع من قترة» والخاطر لا تستمر به الأوقات على 
حال؛ ولا يدوم في الأحوال على نهج »2*. فالشعر لا يواتي الشاعر في كل أوقاته» ولا في كل 
حالاته؛ وإنما هناك حالات خاصة يستمد فيها الشاعر من فيض خاطره؛ وتدفق قريحته» ووحي 
إلهامه. كما إن هناك حالات لا يستطيع الشاعر فيها أن يقع على بيت واحد من الشعر؛ ذلك 
لانعدام الدتوافع التي تدفع إلى عملية الإبداع» أو لكلال الطبع وملله؛ مما يؤدي إلى الافتعال. 

لقد أدرك النقاد القدامى هذا الأمر ووعوا جيّدا التور الذي تلعبه نفسية المبدع في كمال 
التشكل امير لوم يعتبرون الشعر ث ثمرة تجربة شعورية: وجدانية وعقلانية» ولعل 


كما إِنّ تحول الشعر إلى وسيلة للتكدتب سبب من أسباب التفاوت؛ حيث يضطر الشاعر 
أحيانا إلى المدح والارتجال في القول وهو غير مستعد لذلك؛ مما يؤدّي به إلى افتعال المواققف 


وتصنع العواطفء نظرا لغياب الصّدق في التعبير» وربط الشعر بغاية نفعية. 


3 القاضي الجرجاني» الوساطة؛ ص 55. 
4 - المصدر نفسه» ص 5. 
1 - ينظر: ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ج 1» ص 78- 651 
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5-1-1-4- الحشو: 

وَالحشئ عند.القاضي: الجرّجَاتن كل زائد في الشعرع لاافائدة من تكدرة بحيت يمن 
الاستغناء عنه وحذفه دون أن يحدث خلل في المعنى. وذلك مثل تداول الشعراء عيون الجآذر 
ونواظر الغزلان» حتى إننا نادرا ما نجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه. فامرؤ القيس يقول: 

نَصْدُ وتَبدي عن أسيل وتََقِي بتاظرة من وحش وَجرة مُطفِل 
ويقول عَدِيّ بن الرقاع: 
وكأَنهًا بين الحستاء ها سسب سسسسِيحا عَيْنَيْهِ أخور مِنْ جاذر جاميم 

وهما بيتان جميلان» لكن يفسدهما ما « تخلل كل واحد منهما من حشو الكلام ما لو حُذِف 
لاستغني عنه وما لا فائدة في ذكره؛ لأن امرأ القيس قال: 'من وحش وجْرة ". وعديا قال: " من 
جآذر جاسم'؛ ولم يذكرا هذين الموضعين إلا استعانة بهما في إتمام النظم» وإقامة الوزن؛ ولا 
تلتفتن إلى ما يقوله المعنويّون في وجرة وجاسم, فإنما يَطلب به بعضهم الإغراب على بعضء» 
وقد رأيت ظيَاءَ جاسم فلم أرها إل كغيرها من الظباء. وسألت من لا أحصي من الأعراب عن 
وحش وجرة فلَمْ يَرَا لها فضلاً »2) 

من هنا يتضح لنا اختلاف موقف كل من جون كوهين والقاضي الجرجاني من الحشو؛ 
فإذا كان من خصائص الشعر الرئيسة ومقوّما من مقوماته الأساسية عند الأولء فإنه» في المقابل 
عيب من عيوب الشعر عند الثاني. 

ومما تقدم» يمكن التمثيل لعيوب الشدعر ل حسب القاضي الجرجاني 

بالشكل الآتي: 


عيوب الشعر 


اللحن التكلف الغلط في التفاؤلكت” ”. الحشيو 


الفيناة والأكانة ‏ ١الاخكلان:‏ و التنافضن:. "التداول والستياتك 


لاجد القاضي الجرجاني» الوساطة؛ ص 32. 
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كما يمكن القول إنّ هذه العيوب قد سبقت الإشارة إليها من قبل؛ فالقاضي الجرجاني لم يكن 
أل من اهتدى إليهاء وإنما تناولها النقاد قبله» لكن ليس بنفس الدقة والموضوعية والشمولية التي 
نجدها عند صاحب الوساطة؛ إذ استطاع هذا الأخير أن يلم شتاتهاء ويعطيها منظورا تطوريا 
ينطبق على كل الشعراء وكل العصور. 
2-1-4- الشعر الجيّد: 

يقول القاضي الجرجاني: « الشعر علمٌ من عُلوم العرب يشترك فيه الطّبعْ والرواية 
والدعاق :قد تكن الخررية غاذة لف ؤقزة لكل أواحد مق أسسايةة قمق” احقيت دهده الخصال فيز 
المحسن المبرئز» وبقدر نصيبه منها تكون مَرْتَبتَه من الإحسان» ولست أفضّل في هذه القضية 
بين القديم والمحدثء والجاهلي والمُخضئرمء والأعرابي والمولد إلا أنني أرى حاجة المُُحْدَتْ 
إلى الرواية أمسً وأجده إلى كثرة الحفظ أفقرء فإذا استكشفت عن هذه الحالة وجدت سببها والعلة 
فيها أذ المطيوع:الذكي 'لا يمكنه تناؤل. ألفاظ العرب إلا رواية؛ ولا طريق للرواية إلا النتتمع؛ 
وملاك الرواية الحفظ وقد كانت العرب تروي وتحفظء ويُعرف بعضها برواية شعر بعض؛ كما 
قيل: إن زهيرا كان راوية أوسء وإن الحُطيّئة راوية زهيرء وإنّ أبا ذؤيب راوية ساعدة بن 
جويرية؛ فبلغ هؤلاء في الشعر حيث تراهم» وكان عبيد راوية الأعشى ولم تَسْمَع له كلمة تامة؛ 
كما لم يسمع لحسين راوية جرير» ومحمد بن سهل راوية الكمَيتء والسسّائب راوية كثيّر... »7. 

يبدو أن القاضي الجزجاني».من .خلال هذا النصن» قدابدا مذهبة فئ: النظر إلى الشعن لا من 
حيث ماهيته» كما هو الحال بالنسبة للمناطقة» ولكن من حيث سماته وخصائصه. فقد استطاع أن 
يجمع في عبارات موجزة ما شغل به نقاد الفنّ في العصور الستابقة طويلاء ومازال يشغل به 
النقاد المحدثون إلى حد اليوم. 

فالشعرء عنده» علم من علوم العرب. على أن نفهم أنّ مدلول كلمة (علم)؛ آنذاك» لم يكن 
يفرزق .بيخ العلم:والأدية: وإنمنا كان يعطليها معاء ويشترك في هذا العلم+ الذي :ا يتاتى لي كان 
من البشرء مجموعة من الصفات التي تضمن الستبق والإحسان لمن يحوزها مجتمعة» وتتمثل 
هذه الصّفات في: الطبعء والرواية» والذكاء» والدربة. 
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فأما الطبع» فهو « ميزة ذاتية خاصة يمكن أن نعبّر عنها بالغريزة الفطرية لقول الشعر أو 
غيره »7. أو بعبارة أخرى هو موهبة وقدرة القول دون معاناة ومكابدة» والقول بالطبع يعني 
التخلي عن فكرة الجن والشياطين الملهمة. وقد كانت بداية الحديث عن هذا المصطلح في القرن 
الثالث الهجري: حيث ظهر خاصة في كتابات الجاحظ ومن جاء بعده من النقاد» في فترة تمّ فيها 
انتقال العرب من حياة البداوة إلى الحضارة؛ وبالأخص في الوقت الذي انتهى فيه النزوع نحو 
استعمال البديع بفنونه المختلفة» والإغراق في الصنعة؛ والتكلف في القول. 


ومهما يكن من أمرء فقد ظهر مصطلح الطبع ليرسم الحدود بين الشعر الجِيّد المطبوع 
والشعر الرديء المتكلف. فالشعر الجيّد هو الشعر الذي يأتي بتدفق وتلقائية» كما هو الحال 
بالنسبة لشعر الأوائل؛ حيث عبّر هؤلاء عما يختلج في صدورهم, وما يعتلج في نفوسهم بعفوية 
وارتجال دون إفراط العناية بقصائدهم: أو العمل على صقلها. أما الشعر الرّديء» فهو يأتي بعد 
عناء شديد وطول تفكير؛ حيث يطيل النظرء ويمعن التأمل؛ ويعتمد على زينة البديع» ويوظلف 
المعاني المبتذلة» أو يدقق فيهاء أو في لفظها. 

وبهذا يمكن القول إِنَّ الشعر المطبوع هو شعر عاديء بينما الشعر المتكلف شعر غير 
عاديء و« الشعر بطبيعته ينجذب إلى أمرين محوريينء هما: العادة» وخرق العادة: وأن العادي 
غالبا ما يفسر بأنه البسيط و الواضح. لكنه يؤكد التفوّق والابتكار في أحكام النقد الذوقي: ويمثل 
قوة ذات أثرء لأنه في منطقه» مرجعيته الأنموذج والأصلء لمفردات الطبيعة والكون والإنسان. 
بينما خرق العادة» يمثل خروجا قصديا على المألوف. غرضه عدم فاعلية السّائد» مما يمستدعي 


إلغاءه 7" 


من الواضح أن القاضي الجرجاني ل في نصه السّابق 
شديد الارتياح إلى هذا الشعر الذي يأتي عفو الخاطر سمحا منقادا. أي أنه يفضتل الشعر 
المطبوع على الشعر المصنوع المتكلف كيف لا والطبع» بالنسبة له» قوام الإبداع الفني» وبدونه 
لا يتمّ الخلق؛ بدليل أننا نجد في البيئة الواحدة الشاعر المفلق» والخطيب البليغ» وجارهما عنيًا لا 
حدق الأيانة: هما فى تفده الكن صداهك الوتاظة لا يض كل طلم بنذ المهدي: التلذي قديد 
صقله الأدب» وشحدَنَة الرواية» وجِلَنّه الفطنة» وأَلْهمَ الفصل بين الرّديء والجيّدء وتصوّر أمتلة 
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الحسن والقبح 4©. وتبعا لهذا يمكن القول إن الطبع للب حسبه 


ضربان: 


الطبع 


خاص فطري مثقف مكتسب 

ومن صفات الشعر المطبوع؛ في نظره؛ نجد: الخلو من الصنعة والبعد عن البديع» بساطة 
الألفاظ ورشاقتها وحسن سبكهاء سهولة المعاني وقابليتها الإدراك السّريعء أي الابتعاد عن 
الألفاظ المتداولة» والمعاني المبتذلة» أو المعاني الفلسفية (التدقيق)» والمعاني الغريبة (الإغراب)» 
والشعر الذي تتوفر فيه هذه الصّفات» أي الشعر المطبوع يؤثر في المتلقي فور سماعه» كشعر 
جرير وذي الرّمة في القدماء. والبحتري في المتأخرين + حسب القاضي 
الجرجاني ل ؛ إذ « تأمّل كيف تجد نفسك عند إنشاده؛ وتفقد ما يتداخلك من الارتياح: 
ويستخفك من الطرب إذا سمعته» وتذكر صَبْوَة إن كانت لك تراها لضميرك. ومصورة تلقاء 
ناظرك 6©. أما الشعر المصنوع والمتكلفء فإنَ النفس تمجّه» والقلب يعافه؛ رغم إحكامه 
وصنعته كبعض شعر أبي تمام قبلة أصحاب المعاني وقدوة أهل البديع. 

وإلى جانب التأثير في النفس» هناك وظائف أخرى للطبع؛ وقد لخصها محي الدّين صبحي 
في كتابه (نظرية الشعر العربي) فيما يأتي: 

- سلامة الألفاظ؛ وسلاسة الأسلوب» وحسن الأداء. 

- الحفاظ على الشعر على مر العصور من الجفاف والاغتراب. 

- عفوية الشعر وتدفقه وعذوبيته. 


- الاقتراب من فهم القارئ وذوقه '. 
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وكنتيجة لما سبق ذكره؛ يمكن القول إنّ الطبع عنصر أساس في ملكة نظم الشعر؛ فهو 
الذي يجعل هذا شاعراء وذاك لا صلة له بالشعر. لكن الطبع أو الموهبة وحدها لا تكفي لإنتاج 
شعر يعتد به» وإنما لا بد من توفر عنصر الذكاء في العملية الإبداعية» ولهذا نجد القاضي 
الجرجاني قد جعله مساويا تقريبا للموهبة» وبدونهما لا يكون هناك خلق وإبداع. ومع أنه لم 
يحدّد لنا معنى (الذكاء)؛ إلا أنه أدرك بحسنّه المرهفء وذوقه النقدي المصقول أنه يسند الموهبة 
في عمليه الإبداع الفني. 

وإلى جانب الطبع والذكاء» نجد صاحب الوساطة قد أشار إلى (الرواية) و(الدربة) كركنين 
أساسيين في القول الشعري. فأمًا التربة» فهي تعني التلمذة والحفظء بدليل أنه مثل على ذلك 
بالشعراء ورواتهم: فزهير كان راوية أوس بن حجرء والحطيئة كان راوية زهير... لكن الرواية 
ورحدها لأ تكني 'إذا الريكن: الإسان موهويا» فالموهية هن 'الأسنل ولهذا لصي بكسن :راؤوسة 
جرير شاعراء ولا محمد بن سهل راوية الكميت؛ أو السائب راوية كثير لافتقارهم إلى الموهبة 
التي تعينهم على قرض الشعر. 

ومع ذلك» تظل الرواية ضرورة» بل سنة طبيعية لا يمكن للشاعر أن يقول الشعر إِلَا على 
أساسهاء بحيث يجب عليه « أن يتشيّع بآثار الأساتذة الكبار» ويتحكم في معجمهم.ء ويحفظ 
تنوّعات صورهم الأسلوبية» وباختصار ينبغي له أن يملأ فكره بأشعارهم »”'. لكي يتمكن من 
إجادة صناعته وإتقانها. فحفظ الآثار الشعرية يؤدي إلى استرساخ الأنموذج في مخيّلة الشاعرء 
ومن ثم العمل على الإتيان بمثله لفظا ومعنى. لكن هذا لا يعني إعادة المفردات والأساليب 
والصتيغ كما هي» وإنما التزوتد بهاء والاستفادة منها من أجل خلق أشباهها من حيث القيمة الفنية؛ 
« لأن الأمر لا يتعلق بحفظ العدول (الصيغ) ولكنه يتعلق بتشكيل حساسية» وبض بط حالاتهاء 
وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بصياغة وعي قادر على استيعاب معايير الشعرنة واحترامها »©!'. 

والمحدثون» في نظر القاضي الجرجانيء أحوج إلى الحفظ ورواية الأشعار» نظرا لبعدهم 
عن العربية ب التي كانت تؤخذ بالستيقة وضسد اللسان؛ واختلاط اللغة 
بفعل حضور العنصر الأجنبي بكثرة في البيئة العربية. لكن هذا لا يعني بالضترورة أنّ القدماء 
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أطبع من المحدثين» فقد نفى القاضي الجرجاني هذا الشك بشدة: مستشهدا بقوّة شعر الرّواة كدليل 
على تأثير الرواية في صقل طبع الشاعر الرّاوية. 

أما الدّربة» فقد جعلها القاضي الجرجاني ضرورية لقول الشعرء فالشاعر لا يصبح شاعرا 
بالموهبة والذكاء فقطء وإنما لا بد له من دراسة الآثار الشعرية الرفيعة» ثم التدريب على الإتيان 
بمثلها. فالتربة تنشط حوافز الفنّ الثلاثة الأخرى (الطبع» الذكاءء الرواية)» وبها تكتمل شخصية 
الشاعر الفنية. 

وبهذا يمكنء إذنء القول إِنّْ الطبعء والذكاءء والرواية» والتربة أدوات الشعرء وأدوات 
الداهو هي كل فصيو وفع كن الشانه ميك كلقن اماق و المكان ,قب وزع طرق السافي 
بين هذه العناصر أو المصطلحات الأربعة ينبثق الشعرء فالطبع والذكاء صنعتان نفسيتان» 
تتعلقان بروح الفن» أو يتعلق روح الفن بهماء والرواية هي الثقافة» ولا غنى عنها في إمداد 
الطبع والذكاء بأدواته المعبرة» والدربة هي تلك التموّجات التطبيقية التي عن طريقها يصل 
القناض إلى اقيم الفسنافي اللون:التشردى بن هلان لوحك #الدرنية كتين جات الشين النامر» 
وف ظروق هذه الإكارة الفترة"يصتل التناعن إلى اضف ما في نقس ةمق شري 


2-4- لغة الشعر وعوامل تكوينها: 
تحدّث القاضي الجرجاني عن ثلاثة عوامل أساسية تعمل في تكوين لغة الشعر» واختلاف 
أساليب الشعراء» وهي: الطبع» والبيئة» والموضوع؛ حيث يقول: « وقد كان القوم يختلفون في 
ذلك وتتباين فيه أحوالهم» فيرق شعرُ أحدهم ويصلب سعر الآخرء ويسهل لفظ أحدهم» ويتوَعر 
منطق غيره؛ وإنما ذلك بحب اختلاف الطبائع» وتركيب الخلق» فإن سلامة اللفظ تتبعغ سلامة 
الطبع ودماثّة الكلام بقدر دمّائة الخلقة وأنت تجدُ ذلك ظاهرا في أهل عصرك وأبناء زمانك؛: 
وترى الجافي الجلّف منهم كز الألفاظء معقّد الكلام» وَعْرُ الخطاب؛ حتى إنك ربما وجدت ألفاظه 
في صوته ونغمته» وفي جرميه ولهجته. ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك؛ ولأجله قال 
النبئ اصضللئ "الله علية وسلم: امن" بذاتجفا 4. +ولذلك:تجة شعن عدي مسحت وهو يجسافلي 
أسلس من شعر الفرزدق ورجز ر'ؤبة وهما آهلان؛ لملازمة عَدِيٌّ الحلمضرة 


وإيطانه الريف؛ وبعده عن جلافة البَدُو وجفاء الأعراب» وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من 


2 - فتحي أحمد عامرء من قضايا التراث العربي: الشعر والشاعرء منشأة المعارفء الإسكندرية 1991م؛ ص 126. 
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قبل العاشق المتيّ والغزل المتهالك؛ فإن اتفقت لك الدماثة والصبابة» وانضاف الطبع إلى 
قوفف حرحت لك الر قشف أطر أقهااج! !0 

من الواضح أنّ كلمة (الطبائع)» في هذا المقامء تعني شيئا آخر غير الذي تمّت الإشارة إليه 
سابقا؛ إنهاء هناء تعني المزاج النفسي. لقد أدرك القاضي الجرجاني الصّلة الوطيدة بين مزاج 
الإنسان ولغتهء وجلا هذه الفكرة بوضوح؛ إذ لاحظ أنّ شعراء العرب يختلفون عن بعضهم 
بعضا. فمنهم من يتسم شعره بالرقة والستهولة» ومنهم من يتسم شعره بالتوعر والصلابة» مما 
يعني أنّ أسلوب الشعر يتردد بين طرفين متناقضين: الأسلوب السّهل والأسلوب الوعر. 
وَصداحب الوساظة فن-نضئه.هذا» لا يحمل الشعراء على واحد منهما؛ وإنما يبرى أن أسسلوية 
يتردد بين هذين الطرفين (الستهل والصّعب).» ويعلل لوجود كل طرف لا باعتبار القدم والحداثة: 
ولكن باعتبار آخر يقتنع به اقتناعا كاملاء وهذا له ثلاثة وجوه: أوّلها نشسيء وهو اختلاف 
الطبائع تركيب الخلق؛ فالطبع الصّافي ل حسبه ل ينتج الألفاظ الصافية التي 
تحمل سماحة النفس وتألقهاء أما الطبع الجافي الغليظ» فينتج الألفاظ الجافة الخشنة المتوعرة: 
التي تحمل خشونة النفس وصلابتها. و« هذه الملاحظة هامة تدل على أن الجرجاني لم يكن ناقدا 
محدود الأفق» ينظر في اللفظة» والعبارة وسلامتها فقط» بل يتجاوز هذه الحدود الضيقة إلى 
الدلالات الإنسانية» والظواهر النفسية »©). 


أما الوجه الثاني» فهو اجتماعي؛ إذ للبيئة أثر في لغة الشعرء والدليل على ذلك اختلاف 
شعر البادية الذي يتصف بالجفاء والتوعر عن شعر الحاضرة الذي يمتاز بالرقة والرشاقة. وما 
هذا الاختلاف إِنَا نتيجة تباين البيئتين» وما لغة الشاعر إلا صورة للوسط الذي يعيش فيه. وتبعا 
لهذا يمكن القول إنه اف صوغ قراءة هنا أنتجه الشعراء من سياقات وأقاويل و الشستاظة تسم 
للقاضي الجرجاني أثر المكان وتحكمه في حركية التأليف أو سكونيته» بصرف النظر عن دور 
الزمان في تثمير آليات الإبداع؛ وهذه الفكرة تؤدي إلى انهيار المفاهيم السابقة في ربط الفصاحة 
والبيان بالتقدّم في الزمان »7). 


1 - القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 17» 18. 

2 - محمود السمرة» القاضي الجرجاني: الأديب والناقد»ء منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 22 
بيروت 1979م.» ص 139. 

1 - مصطفى درواشء مصطلح الطبع والصنعة» ص 61» 62. 
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والجدير بالذكر في قضية الحال؛ أنّ هناك نقاد قبل القاضي الجرجاني قد لمسوا أثر البيئة 
في لغة الشعر. فهذا ابن سلام الجمحي يعبّر عن إيمانه بهذا الأمرء بأن ضرب المثل بعدي بن 
زيدء وكيف أنه عندما سكن مراكز الريف» وعاش في الحيرة في حيّز النعمان بن المفذرء لآن 
لسانه» وسهل منطقهء وهجر عبارات نجد الثقيلة 2. ولا ريب في أن القاضي الجرجاني قد تأثر 
ههنا بابن سلام؛ لأنه يضرب المثل نفسه الذي استشهد به هذا الأخير» ولكنه يزيد القضية 
توضيحا وتفسيرا. وهو في حديثه عن أثر البيئة في لغة الشعر يلقي الضتوء على اللّغة العربية 
نفسهاء ويؤرّخ لتطوّرها عبر لغة التاريخ العربي. 

أما الوجه الثالث والأخير» فهو موضوعي؛ فللموضوع أو الغرض أثره في لغة الشعر. أو 
بعبارة أخرى لكل غرض شعري ما يلائمه من مفردات وصيغ وتراكيبء وفي هذا يقول 
القاضي الجرجاني: « ... ولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحداء ولا أن تذهب 
بجميعه مذهب بعضه؛ بل أرى لك أن تقسّم الألفاظ على رتب المعاني» فلا يكون غزلك 
كافتخاركء, ولا مديحك كوعيدكء ولا هجاؤك كاستبطائكء ولا هزلك بمنزلة جدّكء, ولا تعريضك 
مثل تصريحك؛ بل ترتب كلا مرتبته وتوفيه حقه... »©). وبهذا يكون قد رئد الرأي الشائع في 
النقد الأدبي الذي هو (لكل مقام مقال). بل إننا نراه يعمّم هذا القول» ويجعله ينطبق على النشرء 
فيقول: « وليس ما رسمته لك في هذا الباب بمقصور على الشعر دون الكتابة» ولا مختص 
بالنظم دون النثر 4 


وبهذا يكمن تمثيل ما سبق بما يأتي: 


عوامل تكوين لغة الشعر 


238 القاضي الجرجاني» الوساطة.» ص 24. 
:+ الانسيدن تله الحفحة تشمها: 
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الطبع/المزاج البيئة/الإطار اومن 
الشعوين 


ير 


1 صلب البداوة [لحماتة لكل غرض ألفاظه 
ألفاظ سهلة ألفاظ صعبة ألفاظ جافة ألفاظ رقيقة 


و .ث5 ء. ورد ب 


3-4- مبادئ عمود الشعر: 

لقد قاد الحديث عن الطبع والشعر المطبوع القاضي الجرجاني إلى الوقوف على عمود 
الشعر؛ لأنّ الطبع أساس وقوام هذا الأخير في الإبداع» ومضمار الموازنة إنما يقوم به» فيقول: 
وذ وكانت. الغرت إنما تفال .بين الشتعراء في الجودة والحسن يشرف" المعنى وصكتة» وجزالة 
اللفظ واستقامته؛ وام الستبق فيه لمن وصف فأصابء وشبّه فقارب» وبده فأغزرء ولمن كثرت 
سوائر أمثاله وشوارد أبياته؛ ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا 
حصل لها عمود الشعرء ونظام القريض ©77. 

يبدو أن صاحب الوساطة» من خلال هذا النصء؛ قد وضع يده على الصتفات التي يتحقق في 
وجودها أنموذج الشعرء وهي مستقاة من عيون الشعر العربي مما أجمع على تفضيله الأدباء 
والنقاذ.وعلماء: اللغة» وتتمثل هذه الحشفات تح حب القاضي الجرجناتي 

فيما يأتي: 

1-3-4- شرف المعنى وصحته: 

لا نكاد نجد في كتاب (الوساطة) ل رغم قيمته العلمية الكبيرة ل مقصودا 
محدّدا ل(شرف المعنى وصحته). ومع ذلك نفهم أن شرف المعنى غير صحته؛ لما يتطلبه 
حرف العطف وهو الواو من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


1 القاضي الجرجاني» الوساطة؛ ص 3 34. 
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أما الشرفء فقد يتبادر إلى ذهن السسامع لأوّل وهلة بأنه يرتبط بالمعنى الأخلاقي: أي يدل 
على فضيلة» أو يدعو إلى خلق كبيرء ولكن هذا المعنى غير مقصود؛ وإنما المقصود بشرف 
المعنى سموه ولياقته بحسب مناسبته لمقتضى الحال؛ وأداؤه للنغرض الذي يعالجه بأمانة 
ووضوح. وقد تمّ استنتاج هذا المعنى من تعليقات القاضي الجرجاني على العيوب التي ارتكبها 
شعراء كأبي نواسء وأبي تمام» والمتنبي في المعاني'. ومن حديث بشر بن المعتمر (ت210ه) 
في صحيفته المعروفة عن المعنى الشريفء الذي يقول فيه إِنّ « المعنى ليس يشرف بأن يكون 
و مفاض الخامتةه و كلك لبن بشع بان نكو من مانن" العاكةة اونما تدا "الاتتراقع لني 
الصواب وإحراز المنفعة» مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام من المقال »77”2. 

أما الصحة» فيقابلها الخطأء والخطأ المعنوي هو الخروج على طريقة العرب في الاستخدام 
وليس لقديم ولا لمحدث أن يخرج على تلك الطريقة. فالمعنى الصحيحء إذن» هو المعنى الذي 
يشتمل على الصحة المنطقية» ويتماشى مع مبدأ الجودة المثالية» ويخلو من الفساد والغلط 
والإحالة» إضافة إلى تماشيه مع شرف المعنى. 


2-3-4- جزالة اللفظ واستقامته: 


يؤكد القاضي الجرجاني: خلال حديثه عن لغة البداوة التي خصتها بمجموعة من الصّفات 
وهي: الفخامة؛ والجزالة» والقوة» والمتانة» والصّلابة» والوعورة» والخشونة» وإشارته إلى لغة 
التحضين: الدّن هنمها بالرقة:والمتهوثة»:والثين؛ والسدق: فحئ النتعت والمتاقنبة::والرضافة 
والأطف”» ميله وتفضيله للنمط الأوسط» وهو « ما ارتفع عن الستاقط الشوقيء: وانعصط عن 
البدوي الوحشيّ »9. فالجزالة» بالنسبة له صفة تخص هذا الأسلوب الذي لا هو بالضعيف 
الركيك» ولا بالغريب المعقد. فجزالة اللفظء إذن» تكون بما فيه من قوّة وشدة ومتانة» لكن هذا لا 
يعني أن يكون غريبا وحشيا؛ وإنما يجب أن يكون مألوفا مأنوساء وكذلك أن لا يكون سوقيا 
مبتذلاء ولا من كلام العوام. وهذا الفهم قال به ثعلب (ت0291) حين ذكر أنّ جزالة اللفظ 
مشروطة فيما « لم يكن بالمُغرب البدوي ولا السفساف العامي» ولكن ما اشتد أسرهء وسهل 


1 - ينظر: القاضي الجرجانيء الوساطةء الصّفحات: 58, 59, 69., 2,74 75, 276 92: 155. 
2 - الجاحظء البيان والتبيين» ج 1» ص 136. 

3 - ينظر: القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 17- .19 

4 - المصدر نفسه.» ص 24. 
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لفظه؛ ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه؛ وتَوهُمَ إمكانه »7). كما عبيّر عنه الجاحظ 
في قوله: « وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميًا وساقطا مئوقيّاء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبًا 
وحشيًا :»00 

أما استقامة اللفظء فتعني دقة اللفظ في أداء المعنى» وإيحائه» وسهولته؛ وإفادته؛ بحيث 
يضيف معنىء ولا يكون حشوا زائدا في البيت. كما يراد باستقامة اللفظ اتفاقه مع أصول اللغة 
وقو إهذها الفتعاز كه عليياء فكل لحن» أتحكظاء أن مخالقة لقاعدة تين قواعد التحى نو الصتر فت تم 
فرقا لاستقامة اللفظ. 
3-3-4- الإصابة في الوصف: 

يتصل هذا المقوم عند القاضي الجرجاني باتجاهين» الأوّل: الإصابة في وصف الموصوف 
الخارجي عند محاكاته أو محاولة تمثيله لفظياء والثاني: الإصابة في وضف ما تجيش به 
أحاسيس المرء ومشاعره؛ وفي الحالين الإصابة تكمن في قدرة الشاعر على جعل الموصوف 
المادي/الحدتي أو المعنوي/المتخيّل؛ قريباً من تمثّل القارئ له» أي محاولة تقريبه للعيان. أو 
بعبارة أخرى يقصد بالإصابة أن يصيب الشاعر غرضهه. فلا يخطئه» ولا يضل الطريق إليه. 
أي إجادة الشافن التعيين عق الغزكن: الذي ينتاؤلة» سواع ها أو هاه را عز 0 تلك جتان 


يذكر الشاعر من خصائص الموضوع الموصوف ما يلائمه» أو يصح أن ينسب إليه» وأن يقع 
على الشيء الذي يتحدث عنه وقوعا يحيط به؛ ويلمَ بمعالمه إلماما سليما صحيحا. 


4-3-4- المقاربة في التشبيه: 


والتشبيه علاقة مقارنة بين أمرين ماديين/حسيين أو مجردين/متخيّلين لاشتراكهما في صفة 
أو مجموعة من الصتفات. وأحسن التشبيهات؛ في نظر القدامى» هو التشبيه المصيب الذي تكثر 
فيه الصفات المشتركة بين طرفي التشبيه. ولذلك نجدهم يؤكدون ضرورة التناسب المنطقي بين 
هذين الأخيرينء أي المقاربة بينهماء وهو ما عبّر عنه ابن سنان الخفاجي في قوله بِأن « 
الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيتين يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه» وبالضدٌء حتى 


1 - أبو العباس أحمد ثعلبء, قواعد الشعرء شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجيء الدار المصرية اللبنانية: ط 1» 
القاهرة 1996م؛ ص 40. 
0< الجاحظ البيان والتبيين» 3 1 ص 14 . 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


يكون رديء التشبيه ما قل شبهه بالمشبه به »0. فالتقارب + حسب هؤلاء 

هو الذي يدخل الشعر إلى حيّز الفهم» وقبول العقل» وارتضاء الذوق. ولهذا 

الستبب ذمموا التباعدء وآخذوا أبي تمام لمبالغته في التجديدء ولركوبه متن الشطط أحياناء مما لا 

ترى معه تقاربا بين طرفي التشبيه» ولا تقاربا بين المستعار منه والمستعار له. وفي المقابل 
عدوا الإصابة والمقاربة في التشبيه مظهرا للحذق والبراعة في الشعر. 

وبناء على هذاء يجعل القاضي الجرجاني من موضوع التشبيه مقدّمة لباب السَرقء مما 

يدل على أن أهمّ أنواع السّرق سرقات التشبيه والاستعارة؛ إذ فيهما يكمن موضع الابتكار 

والاختراع. ثمّ إنه يدمج الوصف بالتشبيه» ويبيّن أنّ التجديد في الوصف يكون عن طريق 


صورة جديدة» أو تصوير حالة نفسية» أو لمح حركة : 


ومهما يكن من أمرء فإنَ صاحب الوساطة « يفهم التشبيه والاستعارة على أنهما مرحلة 
انتقالية» لا بد منها للشعرء بين المعنى المجرّد والنسيج اللفظي »”. 
5-3-4- الغزارة في البديهة: 

تأتي غزارة البديهة عند صاحب الوساطة بوصفها موقفا شعرياء كونها دالة على أصالة 
الشاعرية في الشاعرء ثم قوّة رد فعل تجاه المؤثرات الخارجية» مما يشير إلى تعدّد الموضوعات 
التي يقول فيها شعره بتعدد المؤثرات الخارجية. ومن هنا فإِنَ قوّة البديهة تعني غزارتها كما 
وكيفا. ووفقا لهذا؛ فإنَ البديهة تعني القدرة على الارتجال؛ والقول بعفوية دون سابق إعداد. إلا 
أنّ لابن رشيق رأي آخر في هذا الشأن؛ حيث إنه يميّرز الارتجال عن البديهة؛ ذلك أنّ هذه 
الأخيزة. .مد بالتسبة رمس « فَيْها الفكرة والتأبدا» والازتحال مااكان: انهمارا 
وتدفقا لا يتوقف فيه قائله»7*2. أي أن البديهة تقتضي التفكير والتريّث قبل القول» في حين إنّ 
الارتجال لا يتطلب ذلك. وتبعا لذلك « لا يوجد بين الارتجال والبديهة سوى وقت ضئيل من 
التفكير الإضافي يُسمح به للمبدع. وبالفعل» فإن المصطلحين يعنيان القدرة على تصور قصيدة 
والتعبير عنها فورا. والتمييز الذي وضعه ابن رشيق متأخر وغريب »*7. 


3 - ابن سنان الخفاجيء سر الفصاحةء» ص 234. 

1 - ينظر: القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 188: 189. 

2 - محي الدين صبحيء نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجريء ص ١140‏ 141. 
3 - ابن رشيقء العمدة» ج 1» ص 189. 

4 - جمال الدين بن الشيخ؛ الشعرية العربيةء ص 113. 
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ومهما يكن من أمرء فإنَ غزارة البديهة صفة فحول الشعراء؛ لكشفها عن معالجتهم 
لموضوعات متعدّدة» يبدعون فيها جميعاء فلا يكونون في غرض أبدع منه في غيره على نحو 


6-3-4- كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة: 

إن اجتماع العناصر الثلاثة الأولى ب المذكورة آنفا وهي: شرف 
المعنى وصحّته؛ وجزالة اللفظ واستقامته» والإصابة في الوصفء ينتج أمثالا سائرة وأبيات 
شاردة. وهما معا مما تواضعت العرب على عدذه مقوّما شعرياء ففي قولهم: أشعر بيت» وأمدح 
بيت» وأهجى بيت... ما يكشف عن هذا المنحى في النظر النقديء ويشير إليه. أي أن مصطلح 
(الأمثال السائرة والأبيات الشاردة) كاشف عن أصالة الشاعر وبراعته في التصرف بفنون 
الشعر المتعدّدة» وتحكمه في أمور اللغة؛ إذ وحده الشاعر الحاذق يستطيع ابتداع المعاني؛ 
واختراع الصتيغ التي لم يسبق لها أحدء ومن ثمّ تحقيق الفرادة والتميز بطابع خاص. فالفرادة في 
المعنى عند القاضي الجرجاني « أن تكون مثلا سائراء أو معنى تاماء يعبّر عنه البيت الواحد 
تعبيرا مستقلا يختزل المعنى والتجربة» ولا يتعلق بغيره» حفاظا على الومضة الشعرية أن 
تتحوّل في السياق إلى جدل فكري أو مناقشة عقلية» شرط الفرادة في المعنى أن يأتي في بيت 
واحد يقلق عما سبقه» ويتباعد عما يتلوه» ويتجافى عما يجاوره فكأنه فريد في غرضه ومكانه 
ما 01 

فالبيت الشارد»ء إذن» فوق ما قبله وما بعده في القوة الفنية» فهو قمّة في الأداء الشعريء لذا 
كانت الأبيات الشاردة أمثالا سائرة» ومعان مستوفاة « لم تجد في أخواتهاء وجارات جنبها ما 
يصلح لمُصاحبتها »7. على أنّ الأصالة في الأبيات: الشازهة #نتوجية ين التاقة دويجة رفيفنة 
من الثقافة وإحاطة كبيرة بالموروث الشعري» مما حدا بالقاضي الجرجاني إلى عدم الحكم 
الفصل في فرادة البيت الذي قد يراه متفردا؛ إذ قال: « وليس لك أن تلّزمني تنييز ذلك وإفراذه 
والتنبية عليه بأعيانه كما فعله كثير ممن استهدف للألسن» ولم يحترز من جناية التهجّم؛ فقال: 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


معنى فردء وبيت بديع ولم يُسسْبق فلان إلى كذاء وانفرد فلان بكذا؛ لأني لم أُدّعَ الإحاطة بشعر 
الأؤائل والأواخر؛ بل 'لم أزبغم أنئ تصنفته سماغا وقراءع:>)2. 

ولكن الجاحظ ذكر أن التفرد إذا كان في صورة شعريّة بديعة يسهل الإشارة إليه على 
نحو دقيق» فضلا عن أن السّرقة فيه صعبة يتيسّر كشفهاء وقد استشهد بوصف عنترة للذباب؛ إذ 
واضقةبأشاوتت متفر3! لخاد فنة الفسقة حي كسام معنا الشع اوه ولى يتفرركو |التنهه وطدل 
متضفا ولتم 

كانت هذه عناصر عمود الشعر التي أقرها القاضي الجرجانيء والتي ارتكز عليها 

المرزوقي (ت421ه) فيما بعد لصياغة نظرية عمود الشعر العربي في صورته النهائية؛ حيث 
أثبت العناصر الأربعة الأولى» واستغنى عن العنصرين الأخيرين» معوضا إياهما ب: 

- التحام أجزاء النظم والتثامها مع تخير من لذيذ الوزن. 

تايشافلة التمكمار امقة كعات لها 

ف .وتشاكلة للف" تحمل واقية فقس اعيدا: القافية حك لأ سافن بيني 2 


كما إنه وضع معايير أو عيارات لهذه العناصرء أوجب توفرها في المتذوّق» وهي كالآتي: 
- العقل الصحيح والفهم الثاقب>» عيار المعنى 

- الطبع والرواية والاستعمالل# > عيار اللفظ 

- الذكاء وحسن التمييزز__ . عيار الإصابة في الوصف 

- الفطنة وحسن التقدير__, عيار المقاربة في التشبيه 

- الطبع واللسان --> عيار التحام أجزاء النظم والتثامه مع تخيّر من لذيذ الوزن 

- الذهن والفطنة>ه عيار الاستعارة 

- طول الدربة ودوام الممارسة_ م عيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية 


3 - المصدر نفسه.» ص 160. 
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لم يلزم المرزوقي أحدا بإتباع أركان عمود الشعر كلّها؛ حيث يقول إنّ « من لَزمها بحقها 
وبَنى ثيعره عليهاء فهو عندهم المُفلق المعظّم. والمُخسن المُقدّم. ومن لم يجمعها كلّها فبقدر 
متومكه متها يكون :تصبيبة من ' التقثم .والإخسان >" وبهذا'يختلف عق الأندئ. الذي اتهم ‏ أبا اتام 
بالخروج على عمود الشعرء ومخالفته طريقة العرب. 

ومهما يكن من أمرء فإنَ القاضي الجرجاني قد رسم الخطوط العريضة لعمود الشعرء 
وعبّر عنه أفضل تعبيرء معتمدا في ذلك على آراء الآمدي التي تمثلها بحذق وذكاءء مثلما يرى 
إحسان عباس الذي يقول بأنّ « دين الجرجاني للآمدي كبيرء لأنه تمثل آراءه بحذق وذكاءء دون 
أن يذكر الآمدي مرّة واحدة: فقد رأينا كيف حام الآمدي حول ما أسماه "عمود الشعر" وحدّده في 
الأغلب بالصفات السلبية» أعني أنه ما جانب كثيرا مما تورّط فيه أبو تمام كالتعقيد ومستكره 
الألفاظ ووحشي الكلام واستكراه المعاني والإبعاد في الاستعارة مما عكسته لأصبح صفات 
للبحتريء فتناول الجرجاني هذا كله ووضعه في صورة إيجابية »72(. محدّدا الأركان التي سبقت 
الإشازة إليها: 

لكن على الرّغم من عودة القاضي الجرجاني إلى ما ذكره الآمديء إلا أنه يختلف عنه في 
بعض الأمور؛ فقد حدّد الآمدي عناصر عمود الشعر آخذا بالبحتري أنموذجا له؛ بينما القاضي 
الجرجاني لم يحدّد ذلك؛ بل جعلها عامة للشعر الجيّد. ثم إنهه فضلا عن ذلك: يرى أنّ الصّنعة 
البديعية هي الفارق الوحيد بين عمود الشعر وما هو خارج عنه؛ فقد كشف أنّ المحدثين لم 
يخرجوا على عمود الشعر نفسه؛ بل خرجوا على حد الاعتدال في تناول بعض مكوناته؛ 
والإسراف في ركزها بأشعارهم؛ فكان ذلك بعدا عن حد التوازن» وخروجا على مذهب 
المطبوعين من الأوائل. وبهذا يكون صاحب الوساطة قد فتح نافذة صغيرة للستهولة والرّقة في 
الحكين: 

ومع ذلك تظل نظرية عمود الشعر عند الناقدين معا « إنهاء للشعرء لأنها تأصيل يقوم على 
تمجيد القديم» ويتنكر لكل توليد أو ابتكارء وذلك خشية إحداث الخلل في نظام متجانس من 
الأفكارء قد استقر في العقول» وجرى عليه (المطبوعون) من الشعراء... عمود الشعر نفي 


4 - المصدر نفسهء» ص 12. 
1 - إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب: نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجريء دار الشروق 
للنشر والتوزيع» ط22 عمان 3م ص 4. 
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للتفرد إلغاء للشاعرء. وتمجيد للمذهب. رفض لكل فتح جديدء لأنه سيكون تشويشا واختلالاء 
ودعوة إلى الاحتذاء» تأكيدا للجوهر العقائدي للطريقة المعروفة »”7. 


4-4- الشعر والدّين: 

تعرض القاضي الجرجاني إلى العلاقة بين الدّين والشعرء تلك العلاقة التي أثارت اهتمام 
كثير من النقاد والدّارسين؛ نظرا لانتشار ظاهرة المجون والتحلل في رقعة الدولة الإسلاميّة في 
القرن الرابع الهجري. حيث انشطر هؤلاء إلى قسمين: الأول يستنكر على الشعراء اللهو 
والخلاعة والثاني لا يبدي اغتراضا عن الخروج على نطاق الأخلاق» والتحلل من تقاليد الدّين 
ومقوّماته كالأصمعي الذي كان « يقيم حدا فاصلا بين الشعر والدين» ويراهما عالمين منفصلين 
لا يتصل أحدهما بالآخرء وفي اتصالهما حيف على الشعر نفسه 2 '. وكذلك قدامة بن جعفر 
الذي كان ينظر إلى الشعر نظرة فنية مجرتدة عما يشتمل عليه من معان تطابق الحق أو تخالفه. 
ويقتنع اقتناعا كاملا باستقلال الفنّ الشعري عن الأخلاقء فيقول في هذا الأمر: « ليس فحاشة 
المحتى فى القابنه نتم وؤيل جود الكدن افيةه كنا تعيب حرذةالنجاراة :فيان الققيد» تاف 
رداءتهُ في ذاته»”'. فالأدب غير الأخلاق- حمبه ل ؛ ذلك أنّ لكل واحد 
منهما مقوّماته وخصائصه التي تميزه عن الآخرء وبالتالي لا مجال لالتقائهما. 

لا يختلف موقف القاضي الجرجاني من هذه القضية عن الناقدين السّابقين؛ إذ ينعو 
منحيهماء ويسلك اتجاههماء على الرّغم من أنه كان يحث في شعره على حسن العقيدة» حين قال: 


ولست أحب المدح تخشى فصوله بقول على قدر العقيدة 


زاقك ست لسك 


2 - جودت فخر الدّين» شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجريء دار الآداب» ط 1» بيروت 
4م:. ص 59,: 60. 

1 - إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب.» ص 38. 

2 - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 21. 
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إلذ أنه وز داز إلهاة الماغز "ل سقط كهرودة: وز بشخط من قرمفة الفسةه أ الشن عن الشعوع 
ولهذا يتعجّب ممّن ينقص أبا الطيب المتنبي» ويغض من شعره لأبيات وجدها تدل على ضعف 
العقيدة» وفساد المذهب في الديانة. ليقررء بعد ذلك؛ أنه « لو كانت الديانة عارا على الشعرء 
وكان سوء الاعتقاد سببا لتاخر الشاعرء لوجب أن يُمْحَى اسم أبي نواس من الدواوين» ويحذف 
ذكره إذا عُدّت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية» ومن تشهد الأمة عليه بالكفر» ولوجب 
أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعري وأضرابهما ممّن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاب من أصحابه بُكمًا خرساء وبكاء مفحمين» ولكن الأمرين متباينين» والدّين بمععزل عن 
الشعر »©). وقد حلل جابر عصفور هذه الظاهرة: ورأى أن هذا الطرح لقضية العلاقة بين 
الشعر والأخلاق» أو بين الشعر والدّين « يمكن أن تساعد في حل مجموعة من المشكلات الهامة 
في نظرية الشعر.أما النتيجة» فهي ضرورة الفصل بين الشعر والشاعر... إن جودة الشعر لا 
تحدّد بما يقال بل بالكيفية التي يقال بهاء وإذن فالشاعر لا يحاسب على اعتقاده» وإنما يحالسب 
على الصورة التي أبرز بها هذا الاعتقاد »17). ذلك أن مهمة الناقد هي تمييز جيّد التشعر من 
رديئه» وليس محاسبة الشاعر على ما في داخله من معتقدات وأفكار؛ لأنه لو فعل ذلك لما كان 
ناقداء وإنما شرطي الأخلاق إن صحٌ التعبير. 
5-4- الفلسفة والشعر: 

وى القاهنى الجوحاتي :1ن القسن كين اللتفةة ارات الشدن تصداو» الويجذ ان والعاطفة ردلا 
وقبل كل شيءء ويخاطب الشعورء ويعتمد على الخيال أداته الرئيسة. أما الفلسفة» فهي نتاج 
الفكر المتعمّق في الأشياء؛ الباحث عن الحقيقة» إنها ترتكز على العقل والمنطق. ولهذا نجده 
ينعى على أبي تمام تعويصه للمعنى» ويعيبه في استخدامه للمعاني الفلسفية الدقيقة التي تحتاج 
إلى إعمال الفكرء وإطالة النظر والتأمل. وينتقد المتنبي في هذا الشأن أيضا؛ حيث إنه يأتي 
والفشك الأ لم مهيفة القند ادعقم تعنتما يددى اها محئلة يكوه ذا فو ررس الس الى 
طريق الفلسفة»©). والخروج إلى طريق الفلسفة عيب في الشعر؛ لأنّ طبيعة كل منهما تختلدف 


1 - جابر عصفور» مفهوم الشعرء ص 8- 0. 
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عن الأخرى» وطريق الشعر غير طريق الفلسفة. فالشعر ‏ حمبه سد ولا 
يحبّب إلى النفوس بالنظر والمحاجة» ولا يحلى في الصدور بالجدال والمقايسة» وإنما يعطفها 
عليه القبول والطلاوة ويقرّبُه منها الرونق والحلاوة»©. ومن ثم لا بد من الفصل بين الشعر 
والفلسفة. وإذا استعمل الشاعر شيئا من الفلسفة في شعرهء فيجب أن يكون ذلك بقدر؛ بحيث لا 
يفقد الشعر طبيعته» ولا يخرج على حدوده. 

6-4- الغلوّ والمبالغة: 


كاول: القاتفبي؟ الجزجاتي قصضمية الغلو شي :الشعن؛ وواي اندهيب يشترك "بين ' الور اء 
جميعا؛ قديما ومحدثاء وأنْ « الناس فيه مختلفون؛ فمستحسن قابل» ومستقبح رادٌ »97. أو بعبارة 
أخرى اختلف النقاد في موقفهم من الغلو؛ فهناك من يستحسنه؛ ويعتبره طريقة طبيعية تدخل في 
تكوين لغة الشعرء يتخذها الشاعر للتعبير عن الغاية التي يطمح إلى تحقيقهاء والأبعاد التي يتطلّع 
إليها أو الكشف عنهاء بل وأكثر من ذلك؛ يجعله الغاية القصوى في الجودة» كقدامة بن جعفر 
الذي يقول: « رأيت الناس مختلفين في مذهبين من مذهب الشعرء وهما الغلو ة فى المغئ: إذا 
شرع فيه والاقتصار على الحد لوي فيا بال نمت لسر 2 زرفي لسو يتن 
فوقه وزائد عليه...إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراءً 
قديما. وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: أحسن الشعر أكذبه »1). وهو إنما يعني أكذيه في 
الظاهرء الذي يراه سائر الناس: وليس على الحقيقة التي يدركها أو يستشرفها الشاعر المبدع. 
ويتفق مع قدامة في هذا الرأي ابن وهب الذي يرى أنه « لا يستحسن السّرّف والكذب والإحالة 
في شيء من فنون القول إلا في الشعر. وقد ذكر أرسطاطاليس الشعر فوصفه بأن الكذب فيه 
أكثر من الصّدق» وذكر أن ذلك جائزٌ في الصناعة الشعرية »2) 

وهناك من النقاد من يستقبح الغلو ويرفضه:ء مثلما هو الحال بالنسبة الآمدي الذي أكد مرارا 
على فكرة الصّدقء التي تتلخص في حكاية الواقع المنظورء ونقل الحدث أو الفكرة أو الصّورة 
في صورتها الحقيقية» والتعبير عن المعنى دون مبالغة فيه» حتى « كأن قائله مخبرا بالأمر على 
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تاجو لأزروورق بل اقم ونع فلن أن سكن نا خافن الشعاني هق الحقائق عاق ارط دلقي 
وأَحْلّى في السمعء [ وأولى بالاستجادة] »7). ويرفض بإصرار فكرة الكذب في الشعر التي جاء 
بها قدامة» ويصرّح بقوله: « وقد كان قوم من الرواة يقولون أجود الشعر أكذبه. ولا والله ما 
أجود الشعر إلا أصددقه 2©6. وهذا ما جعله يعتير الإيماء والاستعارة البعيذة والإغعراق أو 
المبالغة في الوصف والخروج على العادة وعلى سنن العرب في معانيهاء وفي تعبيراتها 
وألفاظها المستعملة كلها أمور معيبة في الشعر مشينة له. 

أما القاضي الجرجانيء فإنه يؤثر الاعتدال و« التوسط والاجتزاء بما قرب وعُرف. 
والاقتصار على ما ظهر ووضح »©. أي أنه يرتضي المبالغة والغلو» بشرط ألا يخرج بهما 
الشاعر على حدٌ المعقول» أو يخرج إلى حدٌ الوهم الشديد الذي تصبح فيه المعاني مضادة للحقيقة 
تضادا يؤذي السامع» وقد يصبح ضربا من المحال الذي يُستكره؛ ولا يُقبل. 


7-4- الشكل الفني للقصيدة: 

من ضيفات'الشعن الجثلبة.عقد القايين الجزجتان:: خيبن: الانتهلال والستخلمن 
والخاقنة::فالشاعن الحادق والة له يجتهد فى تحنسينها» لأنهما'تسكتميل 
المستمعين إلى الإصغاء. ويرى أن المحدثين أكثر براعة من القدماء فيها. حتى البحتري الذي 
سار على طريق الأوائل» عني بالاستهلال أكثر منهم؛ أما « أبو تمام والمتنبي فقد ذهبا في 
التخلص حل مذهب واهتما به كل اهتمام» واتفق للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد وأحسن وزاد 
. ويشارك ابن رشيق صاحب الوساطة رأيه هذا في المتنبي الذي أربى كل شاعر في جودة 
هذه الأمور الثلاثة» التي دعاها: المبدأء والخروج » والنهاية 2. 


إن الحديث عن الابتداءات الحسنة في الشعر» وحسن التخلص منهاء والخروج إلى 
الموضوع ثم الخاتمة» هو في الواقع حديث عن الوحدة في القصيدة العربية؛ فالقاضي الجرجاني 
ينظر إلى هذه الأخيرة على أنها عمل متكامل ومتجانس. ومثل هذا التصور قديم في تاريخ 


3 - الآمديء الموازنة» ج 4» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة 1965م»ء ص 523. 
4 - المصدر نفسهء ج 1. ص 151.( أما طبعة محي الدين عبد الحميد: ج 2» ص 140). 

5 - المصدر نفسهء ص 58. 

6 - القاضي الجرجاني» الوساطة» ص 433. 

1 - القاضي الجرجانيء الوساطة» ص 48. 

2 - ينظر: ابن رشيق القيروانيء العمدة.» ج 1» ص 217. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


التزاشات؛ النقذية؛ :إذ:ضمقة إلى أرسظن اللاي :رأئ: أنه كل .عطق أدين الابة "فيه من بداية» وؤسط 
وخاتمة. كما إنّ تماسك النظم وترابطه يعد ركنا أصيلا في مفهوم الشعر عند التقاد العرب 
القدامى؛ حيث نجد صدى ورنينا لقضية الوحدة العضوية ل التي هي من المسائل التي 
ألحّ عليها النقد الحديث واتخذها مقياسا من مقاييس نقد الشعر وتقيمه ل في نقد 
بعضهم» مثلما هو الحال بالنسبة للجاحظ الذي يريد من القصيدة أن تكون عملا متجانساء يأخذ 
بعضه برقاب بعضء فلا يبدو فيه لون من التفكك أو الاضطرابء وذلك في قوله: « وأجود 
الشعر ما رأيتّه متلاحم الأجزاءء سهل المخارج فتعلمٌ بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداء وسُبك 


سبكا واحدّاء فهو يجري على اللسان كما يجري الدّهان»7. 
وإلى جانب الجاحظء نجد ابن طباطبا العلوي الذي يرى أنه « ينبغي للشاعر أن يتأمّل 
تأليف شيغره؛ وتنسيق أبياته» ويقف على حُدن تجاؤرها أو قبحه فيلائمٌ بيتها لتنتظِم له معانيها؛ 
ويتصل كلامة فيهاء ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تماميه فضنلًا من حشو ليس من جنس 
ما هُو فيه فينسي السسّامعٌ المعتى الَّذِي يسوق القول إليه. كما أنه يحتّرزٌ من ذلك في كل بيت» 
فلا يُبَاعِدْ كلمة عن أختِهاء ولا يحجزٌ بيتها وبين تمامها بحشو يشينها »'1). فالشعر 
حسبه - ل لا يجيء من الشاعر كيفما اتفق» عشوائياء مهلهل النسج 
بيتا من هناء وبيتا من هناك بلا رابط ولا نظام» فهذا لا يدخل تحت مفهوم الشعر؛ وإنما الشعر 
هو الذي يؤلفه صاحبه» فتجيء فيه الأبيات منسّقة متقاربة ل كما قال الجاحظ من قبل 
كل بيت يأخذ بزمام جارهء وكل مصراع يمسك بتلابيب أخيه. ومن هنا تنتظم 
المعاني» وتتوالى فكرة فكرة» ومضمونا مضمونا. فإذا ما ابتدأ الشاعر وصفا لفكرة مافي 
شعره.؛ فينبغي ألا يكون هناك حشوء أي كلام زائد بين بدايتها وتمامها؛ لأنّ الحشو الدخيل الذي 
ليس من جنس الفكرة الموصوفة يبعد السامع عن المعنى الذي يسوق الشاعر القول فيه. 
وليس الأمر مقصورا على الأبيات التي تتناول فكرة؛ ولكنه يتسع ليشمل البيت الواحد؛ 
بحيث يجب على الشاعر ألا يباعد كلمة عن أختهاء ولا يفصل بينها وبين تمامها بحشو يغفض 
من قيمتها. وتبعا لهذا يمكن القول إِنَ الشعرء عند ابن طباطباء نظام ومنهج له خصائص 
وسمات يتميّز بها عن المنثورء وهو إذا تجرد منها أصبح ممجوجا في الأسماع؛ وفاسدا في 
ل" 


3 - الجاحظ البيان والتبيين» 3 1 ص 67 
1 - ابن طباطبا العلوي» عيار الشعرء ص 165. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


كما إن أبا هلال العسكري يؤكد أنه « ينبغي أن تجعل كلامك مشتبهًا أله بآخره: 
ومطابقا هاديه لعجزه: ولا تتخالف أطرافه؛ ولا تتنافر أطراره. وتكون الكلمة منه موضوعة مع 
أختها ومقرونة بلفقهاء فإن تنافر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام ولا يكون ما بين ذلك حشو 
يستغني عنه ويتم الكلام دونه 4 

ولعل نص الحاتمي الذي ذكره صاحب العمدة أقرب النصوص التراثية لمفهوم الوحدة 
العضويّة بمعناها المعاصر؛ إذ يقول بأنّ « القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعصسض 
اعقداحة اعد لني انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجبسم عاهة 
اتخواق وتجالستهه تونق ماك حاته “ووتديت هداق القم اندو ريات السعاعة يد اليححدتين 
يحترسون من مثل هذه الحال احتراسا يحميهم من شوائب النقصان» ويقف بهم على مَحَجّة 
الإحسان »”). فالقصيدة؛ إذن» قيمة أدبية حيّة» لا سبيل إلى الفصل بين أجزائها؛ فمثلها مشل 
الإنسان في اتصال أعضائه: ولا يكون الإنسان سويّاء مستقيم الخلقة» إلا إذا كان كل عضو من 
أعضاء جسمه قد وجد في مكانه الطبيعي» وأي تغيير في أماكن الأعضاء الجسدية يحدث 
اضطرابا وتشويها لمنظر الإنسان» وحقيقة بنيانه. والأمر كذلك بالنسبة للقصيدة؛ إذ إنها « تولد 
ولادة طبيعية» وتنمو نموا طبيعياء وتتدرّج حسب الإحساسات والخواطر التي تشتمل عليها من 
بدايتها إلى نهايتهاء تكون عملا فنيا خلقه صاحبه في أحسن تقويم »1). 

وبهذا يمكن إذنء القول إِنّ النقاد العرب القدامى قد تفطنوا إلى قضية الوحدة العضوية 
ونادوا إلى توفرها في القصيدة العربية. ومن بينهم القاضي الجرجاني الذي كان ينظر إلى العمل 
الأدبي ككل متجادنى ل كما أسلفت الذكر -؛ بحيث يطلب من الشاعر أن يحسن 
استهلاله وتخلصه؛ وخاتمته» وأن تجيء قصيدته متناسبة الأبيات» مستوية الأطرافء يلائم 
بعضها بعضا أي أنه تحدّث عمّا يعرف ب (التحام أجزاء النظم والتثامها) لدى المرزوقي الذي 
يرى أن الشعر دفقات شعورية تتوالى وتترابط» حتى تكون القصيدة في بنيتهاء وانسجام أبياتها؛ 
وتوالي مضامينها وتتابع الصتور فيها كالبيت المفردء ويكون البيت المفرد في حسن استواء 
نظمه» وانسجام ألفاظه كالكلمة الواحدة في تتابع حروفها تتابعا صوتياء يتولد عنه جرس رقيق 
عذبء يلذ الستمع ويطرب النفس. 

2 - أبو هلال العسكريء الصناعتين»ء ص 160. 


3 - ابن رشيق القيروانيء العمدة» ج 2» ص 117. 
1 - فتحي أحمد عامرء من قضايا التراث العربي: الشعر والشاعرء ص 239. 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


وبعد كل ما تمّ ذكره؛ يمكن التمثيل للقضايا الشعرية في كتاب(الوساطة) بالخطاطة الآتية: 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


كانت هذه هي أهمّ قضايا الشعرية التي تناولها القاضي الجرجاني في كتابه» عرض من 
خلالها نظرته الخاصة إلى الشعر العربي القديم والمحدثء بعيدا عن تعنت العلماء من اللغويين 
والرواة خاصة للشعر القديم» وتفضيلهم إياه على كل محدث؛ دون نظر إلى الشعر في ذاته؛ إذا 
كان هنذا أى اكيز كتده و دون تلو إلى الشاعر اهلك أو أخظأ باققه كان تاشن الوشاطة 
تكفية عله مينتفلة :و اتكانها لقنا كاهنا يفت :فته الورك هي و الاتسد ان حي أقاد شن 
الآراء والمقولات أو المبادئ النقدية التي كانت معروفة في عصره؛. واستطاع أن يستوعبها 
تاذواكل: التمامق' على التخكك ككفين .مق النقات وطلماة اللعةومو إنما مهرد مق الذاقية ‏ المعصيت 
والهوى وتقف أمام الحسن والقبيح» وتكشف عن سمات كل منهما بغض النظر عن شخصية 
صاحبه أو عصره. 

فاه فكلا عن ذلك لم يودق من در أنه لون" إلى 'افضيله وقمويز »عن المرة كما إنة 
لم يعمد إلى الموازنة بين الفثين» وإظهار سمات كل منهما على حدى: من أجل التأكيد على 
تفوق المنظوم على المنثور مثلما فعل غيره؛ بل إننا نجدهء في أكثر من موضعء يساوي بينهماء 
وذلك حين يشترط للنثر ما يشترطه للشعر. وفي المقابل» نجده قد اقتصر على معالجة القضايا 
الجوهرية في نقد الشعرء وهي في معظمها القضايا التي تناولها خصوم أبي الطيب المتنبي 
للإطاحة بهذا الأخير. لكن هذا لا يعني أنه اجتر إنتاج غيره من النقاد؛ وإنما اعتمد بعض الآراء 


الفصل الثاني: الشعرية الغربيّة الحديثة والشعرية العربيّة القديمة 


التي وضعت قبل زمانه» وحاول ترسيخها بالتوضيح؛ والشرح. والتوسعة» والتدقيق في 
التفصيلات. فقد استطاع أن يؤطر آراء الذين أتوا قبله وعاصروه. وأن يهذبهاء ويطبعها بطابعه 
الكاشرز و وون ا قن عدا زا متكايلة ووراعيهة مز قساان تابي" لاله نجه اللقييي 
وخصومه). 

ولكن إذا كان الشعر فنا لفظياء والشعرية لا تتخذ الّغة عامة موضوعا لهاء بل تقتصر على 
شكل من أشكال استعمالاتها الخاصة» أي صناعة الكلمات؛ و(الصناعة) مصطلح شائع في 
الشعرية العربية القديمة كما تمّت الإشارة إلى ذلك سابقا ل ومجال 
بحثه هو الصّور الشعرية (البلاغية والبيانية)» فهل اعتنى القدامى بالتصوير البياني؟ وهل 
أدركوا أهميته في صياغة التجربة الإبداعية؟ ثمّ إنه فضلا عن ذلك هل من الممكن أن نجد 
ظلالا لدراسات المحدثين في هذا الشأن في النقد العربي القديم عامة» وفي كتاب (الوساطة) 


خاصة؟ 


الشعرية في كتاب (الوساطة) 


مك - شرف المعنى وصحته الثشعر ع الدّين الوحدة العضويّة 
- جزالة اللفظ واستقامته التتعر كد الفلسفة 
- الإصابة في الوصف 
- المقاربة في التشبيه 
31 الغزارة البديهة 
- كثرة الأمثال السائرة 
والأبيات الشاردة 


الصورة الشعرية في الدراسات الحديثة وفي 
الموروث الثقدي والبلاغي 


1 - الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة 
1-1- مفهوم الصتّورة وأهميتها 
0ك شقان الذلاهزة للصورة التسوفة 
3-1- نوعا الصورة ووظيفتها 

2- الصورة الشعرية في الموروث النقدي والبلاغي 
1-2- الصورة: حضور المفهوم وغياب المصطلح 
موك السوبوينلك السووري: النواية 
3-2- الاستعارة وخرق العادة المعتادة 
4-2- أهمية الصتورة ووظائفها 

3- الصتورة الشعرية في كتاب (الوساطة) 
1-3- المقاربة في التشبيه 
2-3- دمج الوصف والتمثيل بالتشبيه 
ونوك السكيه: أغر اكه 
4-3- التفاعل بين طرفي التشبيه 
5-3- مفهوم الاستعارة ومكانتها 
6-3- شروط الاستعارة 


الفصل الثالث: الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة وفي الموروث التقدي والبلاغي 


1 - الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة 

1 -1- مفهوم الصورة وأهميتها: 

تحتل الصورة الشعرية مكانة مهمّة في الدّراسات النقدية والبلاغية الحديثة» من حيث 
مجال البحث والاهتمام بتحديد ماهيتهاء ووظيفتها في العمل الأدبي. ويرجع هذا الاهتمام إلى 
كون الصّورة ركنا رئيسا من أركان هذا الأخيرل أي العمل الأذبي لل؛ 
فهي لبّه الذي يتميّز به. وجوهره الدائم والثابت. كما إنها وسيلة الأديب الأولى التي يستعين بها 
في صياغة تجربته الإبداعية» وأداة الناقد المثلى التي يتوسّل بها في الحكم على أصالة الأعمال 
الأدينة كدق التحوقة الفية 

لقد أورد أمبرتو إيكوء في كتابه (الستيميائية وفلسفة اللّغة)» إحمصاء لبعض دارسي 
الصّورة وبالأخص الاستعارة:» أثبت فيه وجود ما يقارب ثلاثة آلاف عنوان إلى حدود سنة 
1ه . حيث لا يوجد لل حسبه ب كاتب يكتب في العلوم الإنسانية الأشدٌ 
اختلافا لم يخصّص لهذا الموضوع على الأقل صفحة '. وهذا الاهتمام المتصل بالصّورة 
الشعرية في تزايد مستمر» ومرذه إلى أن هذه الأخيرة « أحد مقوّمات التواصل الرئيسية وأنها 
أبرز ما يتوسل به الإنسان من أداة للتعبير عن حاجاته وربط صلات بغيره. ومن طريقها ينظم 
جزء هام من خطاب الحياة اليومية وتصورات الإنسان في تعامله مع المحيط »©). وبناء على 
هذا تكون: الستورة نجانيا هلما من يجو انيج" اتفال اللعة لاي مق «العتاية جه بوقتستليط السو 
عليه حتى تكتمل دراسة أيّ عمل أدبي. 

أما مصطلح (الصّورة)» فقد أسهمت في تطويره عدة علوم كالفلسفة» وعلم النفس» وعلم 
الجمال» وعلوم الأدب. حيث « اتسع مفهومه وكثرت تعقيداته نتيجة لهذا التوأسعء واختلاف 
التأتي له بين الاتجاهات الفنية المختلفة» والمناهج العلمية المتعددة» وفي المراحل التاريخية 
المتعاقبة»7). ولهذا الستبب نجد فرانسوا موروء في كتابه (البلاغة: المدخل لدراسة الصور 


1 - ينظر: أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» ترجمة أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة؛: ط1ء بيروت 
5م ص 233. 

2 - محمد الناصر العجيميء النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية» دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع/ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية - سوسة؛» ط 1» تونس 1988م: ص 626. 

3 - علي البطل؛ الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: دراسة في أصولها وتطورهاء دار 
الأندلس2 للطباعة والنشر والتوزيع» ط 3» بيروت 1983م» ص 15. 
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البيانية)» يدعو عالم الأسلوب إلى استعمال كلمة (صورة) بحذر وض بط دقيقين؛ لأنها 
حسبه ل غامضة وغير دقيقة في نفس الآن '. 

يذهب أكثر الدّارسين إلى أن الصّورة الشعرية» بوصفها مصطلحا نقديا حديثاء قد ظهرت 
في ظل المذهب الرومانسي» ومع نظرية كولردج في الخيال تحديدا. والخيال حسب 
هذا الأخير_ر_. هو « تلك القوة التركيبية السحرية التي تكشف لنا عن ذاتها في 
التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة... بين الإحساس بالجدة والرؤية 
المجاشر 5و الموضيو غاضة الفقئطة المالؤفة رين حالة”عون خاضية مخ الاتفدال وذرحة يعاليدة يتن 
النظام» بين الحكم المتيقظ أبدا وضبط النفس المتواصل والحماس البالغ والانفعال العميق »©). 


ويقستم كولردج الخيال إلى نوعين: أول وثان» ويريد بالأول الخيال الذي يشترك فيه 
الناس جميعاء والذي يسيطر على الشعراء الموهوبين فقط؛ لأنه نوع من الذاكرة المتحررة من 
قيود الزّمان والمكان» يعتمد على قانون التداعي. أما الثاني» فهو الخيال الشعري الذي يخصّ 
الشعراء العباقرة دون سواهم؛ ومنه يأتي التميّز والخصوصية المصاحبان لشعر الأفذاذ؛ لأنه 
القرّة الفاعلة في الخلق الشعري. وما الصّورة إلا أداة لهذا « الخيال» ووسيلته» ومادته الهامة 
التي يمارس بهاء ومن خلالها فاعليته ونشاطه »7). إنها تشكيل لغوي يكونها خيال المبدع من 
معطيات متعددة» يقف العالم المحسوس في مقدمتها. أو بعبارة أخرى هي طريقة في الكلام؛ إنها 
عدول عن قانون اللّغة العادية وتجاوز لحدودها الوضعية المعهودة» وخرق لمنطقها الواقعي 
المتعارف عليه؛ وانحراف عن النماذج والتصوّرات المعرفية القائمة في أذهان مستعملي هذه 
الُغة» وأنها محكومة بعمليات تنتقل بمقتضاهاء من نظام معرفي مألوف إلى نظام آخر يبعد إن 
كثيرا أو قليلا عن النظام الأول. ويستتبع ذلك أن الصورة تثير الدّهشة والاستغراب فيناء وتربك 
معارفناء وتحدث صدعا في نماذج تفكيرنا المتداولة» وتغيّر نظرنا إلى الأشياء» وتجبرنا على 
إعادة النظر فيها. وهذا ما عبّر عنه شلوفسكي قائلا بأنَ « مهمة الفنان محاربة... الروتين الآلي 
بنزع الأشياء من إطارها المألوف وتجميع العناصر المختلفة على غير انتظار؛ ولذلك فإن 
الشاعر يعمد إلى كسر القوالب "الأكليشيهات" اللغوية ليجبرنا على تجديد تلقينا للأشياء من خلال 


1 - ينظر: فرانسوا موروء البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» ترجمة محمد الولي وعائشة جريرء أفريقيا الشرق» 
ط 2» الدار البيضاء/ بيروت 2003م: ص 15. 

2 - ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ص 297»: 298. 

3 - جابر أحمد عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء دار المعارفء. ط 1» القاهرة 1973م: ص 14. 
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التحوّل المجازيء وهذه هي عملية التشويه الخلاقة التي تعيد لنا حدة التصور بعد أن تلثمها 
العادة» ونكتشف كثافة العالم بعد أن يفرغه الروتين 2!. وما الصورة إلا أداة هذا الفنان» 
ووسيلته في تجاوز المألوف وخرق العادة. 
اكتسب مصطلح (الصّور6) لب إلى جاتب المفهوم القديمى له 
دلالات جديدة عبر التاريخ حصيو ها النقاة فيما يأتي: 
- الصتورة بوصفها نتاجا لعمل الذهن الإنسانيء أو (الصّورة الذهنية)؛ وهذه الدلالة منبتقفة 
من التراسات الستيكولوجية التي فتح فرويد أبوابها بمباحثه عن العقل الباطني» متجهة في 
هذا اتجاها سلوكيا؛ من حيث هي نتيجة لدينامية الذهن الإنساني في تأثره بالعمل الففي 
وفهمه له. أي يكون التركيز في هذه الدلالة موجّها نحو ما يحدث في ذهن القارئ؛ أو 
بعبارة أخرى يُعنى هذا النوع من الصور بالاستجابة التي تولّدها الصّورة في ذهن القارئ. 
وبما أنّ الغاية التي يهدف إليها الشاعر هي نقل تجربته لهذا الأخير» فإنه يستمد مادة 
صوره من الواقع الحسئّي؛ أي من عمل الحواس الخمسة؛ لأنّ الحس « يقوي فاعلية 
الصورة المدركة»؛ بل إنه المادة الخام التي تعتمد على إمكانية التوافق بين المدركات 
الخارجية» وارتباطها بالقيمة النفسية »”'. وتبعا لهذاء تصنف الصّورة بحسب مادتها إلى 
صور بصرية» وسمعية» وشمية وذوقية» ولمسية؛. ويضاف إليها الصضور الحركية 
والعضوية. وقد تشترك أكثر من حاسة في تكوين صورة معيّئة» مما يعرف بالصتورة 
المتكاملة. لكن تحسن الإشارة إلى أنّ اعتماد الصّورة على الحمتية لا يعني أنها تسجيل 
فوتوغرافي للطبيعة» أو محاكاتها؛ فالشاعر لا ينقل الأشياء كما هي نقلا آلياء وإنما 
يخضعها لتشكيله» أي وفق تصوره وتمثلها له» فتأتي الصّورة لفكرته هوء وليس صورة 
لذاتهاً: 
- الصتّورة بوصفها نمطا يجمئّد رؤية رمزية» أو (الصورة الرامزة). وتشترك هذه الدلالة 
مع الدّلالة الستابقة في كونها نتاج مباحث الدّراسات النفسية؛ فالرّمزء عند فرويد» وسيلة 
أشبه بالقناع» يعبر بها الأديب عن رغباته التي تنبع من غرائزه العديدة» والتي لا يستطيع 
تحقيقها على أرض الواقع» نظرا لوجود الرقيب والقانون الأخلاقي» أو ما يسميه ب (الأنا 


1 - صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص 83. 
2 - عبد القادر فيدوح» الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي» دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان 8م ص 0. 
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الأعلى). أما يونغ» فهو يرى أن الرّمز « وسيلة إدراك ما لا يستطاع التعبير عنه بغيره. 
فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد أي معادل لفظيء هو بديل من شيء 
يطعي أو يتين شاولة قن اقمع "١‏ ويشكق جت تت بق بت ححص فين 
اللاشعور الجمعيء ومن ثمّ ترتبط الصورة الرامزة بما توارثه العقل الإنساني من شعائر 
وأساطير؛ حيث إن هناك نماذج علياء وصور بدائية توارثتها الأجيال من السّلفء. وهذه 
الصّور قد اختزت في الذاكرة الكبرى نتيجة تكرّرها لمرّات عديدة: مما جعلها تصبح 
أنماطا لدى الشاعرء أو شعراء عصر معين. فإنّ ذكر أيّ واحدة منها يستدعي في الذهن 
بقية الصّور التي تدخل في نمط واحدء وهذا ما يجعلها أشبه بالرّمز لذلك سمّيت بالصتورة 
ل 
يهتمّ التحليل بتحديد وظيفة الصّور المتكرّرة في القصيدة» والتي تعرف ب « 
غناقية: الضتون ع" كاضيال رهذة الأخير يمكابة لواام تحمية ووسدائل بكائيسة و ووز 
تكشيك: كن :ذاكلة القصيددة وما فين اليه كما دوف التحليل يقكن التاكقة بو أساظ تور 
الشاعر ككل؛ وبين الأنماط المتشابهة لها في الشعائر والأساطير؛ لأنّ ذلك يساعد على 
الكشف على المعاني العميقة التي توحي إليها القصيدة. 
- الصورة بوصفها مجازاء أو (الصورة المجازية). وتنطوي تحت هذه الدلالة جميع التعابير 
والطرق الكلامية البعيدة عن المعتاد والمألوفء؛ أي الأساليب غير الحقيقية» من استعارة 
وكناية» ومجاز مرسلء وتشبيه. وهذه هي الدلالة القديمة الموروثة للصّورة الشعرية» 
والتي سيتمٌ التركيز عليها في هذا الفصل؛ لأنها الدلالة نفسها الشائعة في الكتب النقدية 
والبلاغية العربية» ومن ثمّ إمكانية ملاحظة نقاط الالتقاء والاختلاف بين الدلالتين: القديمة 
والحديثة 


1 -2- الأشكال البلاغية للصورة الشعرية: 
يذهب بعض البلاغيين في الدراسات الحديثة إلى أن الأشكال البلاغية طرق في الكلام 
تختلف عن غيرها « بخواص تجعلها أكثر حيوية ونبلا» وألطف من طرق الكلام الأخرى التي 


1[ - مصطفى ناصف» الصورة الأدبية» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت دت:» ص 153. 
2 - علي البطل» الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: دراسة في أصولها وتطورهاء ص 28. 
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تؤدي نفس المحتوى الفكري بدون ذلك التعديل الخاص »©). فالتعديل» إذن» تبعا لهذا المفهوم 
هو الذي يميّز هذه الأشكال ويجعلها مجازات» وهو نفسه الانزياح الذي تحدث عنه كوهين في 
(بناء لغة الشعر). إنه خلق رؤى مختلفة من عالم واحد» أو خلق أشياء غير عادية أو غير 
مألوفة من عناصر لغوية مألوفة» سواء عن طريق تغيير المعاني المعجمية لهذه العناصرهء أو 
من لو يق لالس انق بألا اح تايا لعوية ابكا م1 الا كذل علي الى 17لانة تعب ريف راسو 
وإنما توحي به وتشير إليه» أو تنقله وتزيحه عن شكله العادي المألوف؛ وتكسبه وضعا أو شكلا 
جديدا. وهكذا تنقل الألفاظ العادية من دلالاتها المألوفة أو المعتادة إلى دلالات جديدة مختلفة 


1 
ومبعدده . 


إن المتتبّع لتاريخ التراسات اللغوية والبلاغية في الفكر الغربي» منذ أرسطو إلى غاية 
مطلع القرن العشرين» يلاحظ أنّ علم البيان» ودراسة الصّور الشعرية شغلت حيّزا كبيرا من 
عتما العلماء و الةازسشيق تحت كنا أعلفت: الذكز نأك هذا الأهشااء سسرو هاف تسا 
تراجع واضمحل مع ظهور اللسانيات في مطلع القرن العشرين على يدي دي سوسير؛ حيث « 
كان للظلال التي غطى بها التيار اللساني العلوم البلاغية التقليدية آنذاك أن انكفأت الدراسات 
الأسلوبية والبلاغية» ولم يعد الدارسون المحدثون يتكلمون عن الصور البيانية وغيرها إلاامن 
قبيل الصّدفء أو حتى في مجال الاستهزاء والسخرية »©. 

ولكن الصتور البيانية لم تلبث أن استعادت اهتمام الباحثين؛ في المنتصف الثاني من القرن 
العشرين: مع تطوّر مباحث الشعرية؛ ذلك أن الصورة إحدى عناصر هذه الشعرية» بل إنها 
جوهر فن الشعرء حيث إنه « ليس ثمة شعر دون صور فنية» الصورة في الشعر كالشمس في 
الحياة»/). ضرورية لا يمكن الاستغناء عنهاء أو تصور الوجود من دونها؛ بل هي الوجود ذاته 
وغيابها يعني الفناء والعدم. 


3 - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص؛» ص 138. 

1 - ينظر: يمنى العيدء في القول الشعريء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 1987م؛ ص 20. 

2 - بسام بركة» التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارنء مقالة في مجلة الفجر العربي المعاصرء العدد 
8 مركو الما القومسي» ديزدونت] ماين 21988 طن 25 

3 - عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية: القدامة وتحليل النصء المركز الثقافي العربيء ط 
1 إلذان البيضاء/ زرك" 21997 هن 3 
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إنّ من بين الوسائل الحيوية الفاعلة التي يلجأ إليها الشاعرء من أجل نحت لغته الجديدة 
وبناء صوره الشعرية وابتكار سياقاته وصيغه الخاصة» واختراع كلماته وتلوينها وتوسيع 
نطاقها تلك الطرق البلاغية التي تجعل من عناصر اللغة وصيغها الموضوعة نفسها مادة مرنة 
تون ة ذاكقة لمكن و السلوة هيت وسور مكل سفاني إل اتح الاي لظ فيو ع دق 
لرموزها وعلاقاتها القائمة أبعادا إشارية موحية؛» وأضواء ممتدة مشعّة» موازية في اتساعها 
وانطلاقها وتحررها لمعاني الشاعرء وأحاسيسه؛ ورؤاه وانفعالاته وأفكاره »7). فبوساطة هذه 
الطرق البلاغية» إذن» يطوّع الشاعر اللغة» ويخصبهاء ويخضعها لنظامه الخاصء حيث يلبسها 
أثوابا جديدة غير مألوفة» وغير معروفة من ذي قبل. 

ولهذه البلاغة التي يستثمر الشاعر إمكانياتها وطاقاتها الفيّاضة طرقها المتعتدة» وفنونها 
المختلفة. إِلَا أنّ « الكثير من هذه الطرق والوسائل والفنون تقوم في توسعها وفي إنجاز 
التواصل اللفظي ونواحي التجسيد والتمثيل والإيحاء الشعري التي يسعى الشاعر لاستغلالها على 
أساس لغوي وفني حيوي بارز متميزء وذلك هو (المجاز) »2". والمجاز يعني إزالة العنصر 
اللفظلى ,8 :مضه الأحلئ: المعو قافن أصل"اللفة و الانتقال يذ إلى موههم لخر جديد. حين 
معروف. أو هوء بإيجاز» عدول وخروج على اللّغة الأصل. 

وفتعا ليها البفهوى»»يكون, الأتخز انب اكد احم مقرقاك: الضتور» الشدوينة الاعتيان دده 
الأخيرة إحدى طرق البلاغة المهمّة» التي يتوسلها الشاعر لخلق لغته الخاصة. وهذا الانحراف 
« ليس عملية باطلة ولا اعتباطية وإنما يتطلب كفاءة تتحول بمقتضاها وظيفة اللغة من 
الاستعمال المباشر العادي إلى مستوى غير مباشر وغير عادي »72. 

ومهما يكن من أمرء فإنَ أهمّ طرق البلاغة التي تندرج تحت مسمى المجاز في 
التراسات الحديثة هي: الاستعارة» والتشبيه» والمجاز المرسلء والكناية؛ وتعرف بتسمية 
(محسنات) أو (أشكال)؛ وهما ترجمتان للمصطلح الأجنبي 0165ا19آء وهذه المحسنات/الأشكال 
قد تقوم على علاقة المشابهة بين طرفي الصّورة كالاستعارة والتشبيه؛ كما قد تقوم على علاقة 
التجاور أو المجاورة كالكناية والمجاز المرسل. 


4 - أحمد محمد معتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص 96. 
1 - أحمد محمد معتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص 96. 
2 - محمد الناصر العجيمي» النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية» ص 631 
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1-2-1- الاستعارة: 


تعتبر الصورة البيانية جوهر العملية الشعرية ل كما ذكر آنفا ل»ء 
وقد عبّر عن هذه الحقيقة كثير من الشعراء والبلاغيين المحدثين على حدٌ سواءء « وجوهر 
الكوهو' الانفار ها ذلك أن ١‏ وتكل ما هذا الكتقارة من رشواضن الس متفير من مقن 
مادة الشعرء وألفاظه؛ ولغته» ووزنه واتجاهاته الفكرية» ولكن الاستعارة تظل مبدأ جوهرياء 
وبرهانا جليا على نبوغ الشاعر »“؛ وعلامة على عبقريته» ودليلا على قدرته على التلاعب 
بالألفاظ. ولعل هذا ما جعل جون كوهين يعتبر الشعر مجازاء وبالتحديد استعارة» ذلك أن 
الاستعارة في منظوره النقدي الانزياح الرئيس والضروريء والمفضلء. كما 
أشير إلى ذلك سابقا. 


من هنا تتضح لنا المكانة الرفيعة التي تحتلها الاستعارة من المجازات الأخرى؛ فهي 
الأحسن والأفضل على الإطلاق. فقد كانت الهدف الرّئيسء والمادة الأساسية في الدّراسات 
البلاغية» حتى إنها اكتسبت لقب (ملكة الصّور البيانية)؛ لما لها من دور في التراكيب الشعرية 
ومن دلالة على الإبداع الفني» إنها الشكل البلاغي (الأمّ) الذي تتفرّع عنه؛ وتقاس عليه بقية 
الأفكال» أن عفار أكرى ابوك الاتكعارة وتكدا] كرون ينه حنية الشوز النبانية الأخري 
أنواعا ».ل وههكذا كان الأمر بالنسبة لأرسطو وكثير من المؤلفين 
إنها جزء لا يتجزّأ من النسق» وهي ليست حلية تضاف إلى التعبير من الخارج التعبيرء أو 
عنصرا إضافيا يمكن الاستغناء عنه» أو تجنبه في العملية الإبداعية؛ وإنما هي « مبدأ الحياة في 
الشكرة يوهي المحك الرنئيسي للشاهر >7 لبو اكش من ذلك: قوى: «ااتشسسن علتتى اللققة 
فحسبء وإنما « هي حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية... توجد في تفكيرناء وفي الأعمال 


3 - محمد العمريء البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول؛ أفريقيا الشرق» الدار البيضاء/ بيروت 2005م. ص 211. 

4 - مصطفى ناصفء الصورة الأدبيةء. ص 124. 

1 - أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغةه ص 234. 

2 - أحمد عبد الستيد الصاويء فن الاستعارة: دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهليء الهيئة 
العامة للكتاب» الإسكندرية 1979م» ص 246. 
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التى: تقو انها إن النسق التصوري :العادي'الذئ يسَيّ تفكيركا وسلؤكنا له طبيعة اسستعازية 
بالأساس 3 

إن الاستعارة في أبسط تعاريفها تشبيه مختصرء يذكر فيه المشبّه به» ويترك المشبّه. أو 
بعبارة أخرى هي تشبيه فقد بعضا من أركانه؛ وهذا هو التعريف الشائع في البلاغة القديمة: 
والذي لا يزال الأسلوبيون المحدثون يتداولونه» حيث إنهم ينظرون إليها على أنها علاقة لغوية 
تقوم على المقارنة» شأنها في ذلك شأن التشبيه. إلا أنّ هناك من الدّارسين المحدثين من يرفض 
فكرة كون الاستعارة مجرّد تشبيه» نظرا لوجود فارق كبير بين المجازين + أي 
الاستعارة والتشبيه ل ومن بين هؤلاء نجد ميشال لوغوارن الذي يرى أنه في التشبيه 
لا يوجد تحوّل في الكلمات؛ فهذه الأخيرة تحتفظ بمضمونها الدلالي» ولا تفقده» فهي لا تدل على 
شيء آخر مختلف عما تدل عليه في التشبيه: أو بعبارة أخرى لا يضير التشبيه بصفاء الجملة 
العلمية. أي أنه لا يحقق أيّةَ منافرة دلالية» أو انحراف عن السنن المعجمي!. من ثمّ يكون 
التشبيه محسن الفكر على عكس الاستعارة التي تحول « كلمة عادية مليئة بالعناصر الدلالية 
العامة إلى صورة فريدة تكتسب قوة التخييل وسحر المفاجأة »©. أي أن التنافر الدلالي 
ضروري فيهاء ولا تكون هناك صورة إِلَا إذا وجد هذا التنافر» ولهذا الستبب قيل إن الاستعارة 
محسن الكلمة. وكذلك ألبير هنري الذي يرى الاستعارة تنزع إلى الاختزال الموحد. إنها 
توهم بالاختزال في وحدة. وعلى العكس من ذلكء فمجرّد تحقق التشبيه يجعلنا نشاهد مواجهة 
بين مفهومين» مواجهة تدوم وتفرض نفسها على الجميع كما هي. إننا نكون أمام مفهومين» (أو 
أمام سلستين من المفاهيم» مقربين أو ثابتين منعزلين أحدهما عن الآخر) أن شخصية كل واحد 
منهما تظل متميزة وتامة »). وتبعا لهذا يمكن القول بأنَ أهمّ ما يميّز الاستعارة هو الاختصارء 
والمرونة» والمباشرة» والتينامية من جهة» والتطابق التام بين طرفين مختلفين من جهة أخرى. 
لكن هذه المطابقة ليست حقيقية» بل مطابق خيالية» تهدف إلى الإقناع» وتحريك الشعور» وخلق 
ردة الفعل عند المتلقي» أي بكلمة مختصرة: إلى (التخييل) الذي يعذه البلاغيون والفلاسفة 


3 - جورج لايكوف ومارك جونسونء الاستعارات التي نحيا بهاء ترجمة عبد الحميد جحفة؛ دار توبقال للتشرء ط 1» 
الدار البيضاء 1996م؛ ص 21- 23. 
1[ -ينظر: 601097 ,عأ« الاصماغم ا ع0 أع عأملامواغم ١3‏ ع0 عناوأأصومةغ5 ,عبت ٠‏ اعطاءاالا 
م ,1973 235 ,ع310055ا 
2 - بسام بركة» التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارن» ص 30. 
3 - فرانسوا موروء البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» ص 25»: 26. 
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المسلمين أساس الشعرء وجوهره؛ وغايته. وقد عبر ! أ ريتشاردز عن هذه الفكرة قائلا بأنَ 
الاستعارة هي « الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد 
بينها علاقة من قبل» وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع »7). وهذه هي الطبيعة العميقة 
للاستعارة. 


تعمل الاستعارة حسب لوغوارن على المحور الاستبدالي» فهي تأتي غريبة عن 
المنظومة الدّلالية للجملة. وينطلق لوغوارن في تفكيره هذا من الدّراسات اللسانية الحديثة» تحديدا 
من حديث دي سوسير عن محورين كلاميين: المحور الاستبدالي الذي يعكس العلاقفات بين 
الوحدات اللغوية من حيث هي وحدات تنتمي إلى اللسان» وتقوم بوظيفة لغوية مشتركة» 
وتستطيع بالتالي أن يحل بعضها محل البعض الآخر في المتياق ذاته. والمحور السّياقي الذي 
تنتظم عليه الوحدات اللغوية في مقاطع وكلمات وجمل. والعلاقات بين هذه الوحدات علاقات 
تضاد وتنافر على المحور الأول وعلاقات تمايز ومفارقة على المحور الشاني”. وكذلك من 
نظرية رومان جاكوبسون وملاحظاته الخاصة بمرض العيّ أو الآفيسيا 801523516 (وهو فقد 
جزئي للمقدرة على الكلام)؛ حيث إنه أرجع هذا المرض إلى وجود خلل إمّا في مستوى محور 
الترابط» ويتجلى ذلك في عدم المقدرة على التنسيق والترابط» أو في مستوى محور الاستبدال 
نظرا لضعف المقدرة على الانتقاء والإبدال» حيث يقول إِنّ « كل شكل من أشكال الاضطراب 
الناتج عن مرض الآفيسيا/العيّ يقوم على ضعف معيّنَء تتفاوت درجة حذته» يصيب إمّا المقدرة 
وعلى الاختيار/الانتقاء والإبدال» أو المقدرة على التنسيق والترابط. ففي الحال الأولىء يطرأ 
تلف في عمليات ما وراء اللغة » بينما تصاب في الحال الثانية القدرة على الحفاظ على نظام 
الوحدات اللغوية. وتكون علاقة المشابهة محذوفة/مفقودة في النمط الأول» وعلاقة المجاورة في 
النمظ الثاق: والاستعازة يستحيل: وجودها فى :اخسطر اب المشنائهة كنا ممتهيل وحجود 
الكناية/المجاز المرسل في اضطراب المجاورة »0). وإذا جمعنا بين النظريتين وجدنا أن 
الانتقاء والاستبدال يقعان على محور واحد وهو المحور الاستبدالي» وأنّ التنسيق والدتمج يقعان 
على المحور الآخر أي المحور السياقي. فالاستعارة تعمل خاصة على المحور الاستبدالي. إذ 


4 - ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ص 296. 

5 - ينظر: .82 م ,عأ الاصماغطم وا عل أع عمطموغغم ذا عه عناوأمدطة5 ,لمعيت عا اعطءالا 

5 33565 '0 6©5ملإ! كالاع0 أ ١320101306‏ ال 3506615 ك<اناع0] ,[201085011ل صهصمهظ - 1 
م ,1963 35 بأأناملالا عل ممتاللة ,زعاهغمقو عناوتأذانوصنا عل 5تود5وع) 
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يستحيل وجودها في اضطراب المشابهة» ولعل هذا ما قصده جون كوهين في قوله بأنّ « الذي 
يبتدعه الإنسان عندما يخلق استعارة مبتكرة إنما هو الوحدات وليس العلاقة هو يجسد في شكل 
قديم حوور اي 0 

لا يمكن فهم الاستعارة إِنَا من خلال المئياق الذي وردت فيهء وشأنها في ذلك شأن كل 
الصّور البيانية» حيث يجب النظر إليها في إطار مجموعة العلاقات الناشئة بين الكلمات التي 
تتشكل منهاء مع ارتباط بعضها ببعض؛ فالقيمة الفنية للاستعارة إنما تنبع من رؤيتها رؤية كاملة 
شاملة من خلال التركيب الذي انتظمت فيه. فريتشاردز يرى أنّ الاستعارة « ليس فقط تحويلا 
أو نقلا لفظيا لكلمات معينة» إنما هي كذلك تفاعل بين السياقات المختلفة. على أساس أن النغمة 
الواحدة في أية قطعة موسيقية لا تستمد شخصيتها ولا خاصيتها المميزة لها إلا من النغمات 
المجاورة وأن اللون الذي نراه أمامنا في أية لوحة فنية لا يكتسب صفته سوى من الألوان 
الأخرى التي تصحبه وتظهر معه... كذلك الحال في الألفاظ؛ فمعنى أي كلمة لا يكمن أن يتحدد 
إلا على أساس علاقتها بما يجاورها بالألفاظ »”7. ومن ثمّ لا بد من دراسة الاستعارة من خلال 
البناء الكامل الذي سيقت ضمنه؛ لأنَ الأمر فيها حسبه ريتشاردز لل لا 
يتعلق بعملية إحلال بقدر ما يتصل بعملية تفاعل. 

تنقسم الاستعارة إلى عدة أنواع؛ وذلك وفقا لاعتبارات معينة. فمن حيث كونها تطابق 
يق لكين الغدى ع لذ ال« القع المدلول» :وله تين فى العيارة إلا الشوء الذان»فإنيينا سه 
حسب حضور الشيء المدلول» أو غيابه إلى: استعارة حضور (حيث يكون الطرفان حاضرين)» 
واستعارة غياب (حيث يحضر طرف ويغيب طرف آخر). وينقسم هذين النوعين» بدورهماء إلى 
تقسيمات أخرى فرعيةء عدّدها فرانسوا مورو في كتابه (البلاغة: المدخل لدراسة الصور 
البيانية)' » والتي يمكن التمثيل لها بالشكل الآتي حيث (ش- الشيءء د- الدال» ع- علاقة: م- 
المدلول): 


الاستعارة 


ابي > اسع ا 


استعار 5 الحضو ل استعار هَ الغياب 


7ب ار 


قت ذم عل ورلقة اتكطاب رظن انحن فين 15110150 
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أما من حيث البعد الجمالي» فإنَ الاستعارة» مثل كل الأشكال/المحسنات الأخرى؛ تنقسم 
إلى استعارة حيّة واستعارة ميّتة» ويمكن توضيح هذين النوعين بالخطاطة الآتية: 


فريدة + جديدة + ذات قصد استيطيقي باهتة/ عادية + مستهلكة + مبتذلة 


يضاف إلى جانب هذه الأنواع المذكورة ل ل ب الخاصة بالاستعارة 
أنواع أخرى ذكرها الكاتبان جورج لايكوف ومارك جونسون في مؤلفيهما 
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الاستعارات البنيوية 
الاستعارات الاتجاهية 
- الاستعارات الأنطولوجية '. 


2-2-1-التشبيه: 


إن كلمة (التشبيه)» شأنها شأن كلمة (صورة). 0 
وغامض في نفس الآن؛ حيث يعوّض في مصطلحات النحو كلمتين لاتينيتين مختلفتين» و 
110 المقارنة و 51101111000 الشيية: امقر ل سم را حفر 
تقديري كمي والتشبيه محم حر نك سروس ترم نوعي. وذلك بأن يقحم خلال بسط 
القول الكيان أو الشيء أو الفعل أو الحالة التي تتضمّن بقدر مرتفع» أو بقدر ملحوظ على الأقل؛ 
الصّفة 1146/ا©: أو الخاصية التي يقصد إزاءها ”. كما إنه في التشبيه لا يكون لطرفي الصّورة 
نفس القيمة؛ أي أنهما غير موضوعين في كفتي نفس الميزان» ذلك أنه يشترط أن يكون أحد 
مذي الطر فين خا بخلاف الآخر الذي يكون مجرّدا. في حين إن العملية المنطقية تضع 
الطرفين المقارنين على نفس المستوى. ومن ثم لا يمكن أن نطلق على المقارنة اسم تشبيه» ولا 
يمكن اعتبارها صورة. وبناء على هذاء يكون التشبيه صورة في حالة واحدة» وهي عندما يكون 
الطرفان متباعدين؛ لأنّ تقارب هذين الأخيرين يقتل الصورة» ويجعلها مجرد كلمات عادية. 

ومهما يكن من أمرء فإِن التشبيه» في نظر البلاغة التقليدية» محسن فكر وليس محسن 
كلمن ومن ألم لين مجان 4 :ذلك أنه لا يحقق انؤياخاء :أن انحزافا عن أصل: اللعة» وا إئمنا تيشتفظط 
الكلمات بدلالتها الطبيعية؛ فهي لا تدل على شيء آخر غير ما تدل عليه في العادة. وقد عبّر 
صبحي البستاني عن هذا الأمر قائلا إن الفرق بين التشبيه والاستعارة يكمن في « أن التشبيه كل 
لفظ يحافظ على معناه ولا يفترض انتقالا في الدلالة بينما في الاستعارة يوجد تطابق وتحويل 
حقيقتيق على حقيقة وأحدة »>"''..-ولهذا التثيب استحفت البلاغة التقليدية مه أي بالتشبيه 
ووجعته في مرتبة أدنى من الاستعارة؛ لأنه» في نظرهاء أقل إمتاعاء وأقل جمالا منها 
من جهة و« لأن الاستعارة اشد مباشرة وأكثر دينامية» في حين أن في التشبيه بعض الحشو 


2 يكن ة زر اشوا موزروه النلذغة؟ الفدفك لذن زلدون البوائية "صر 20 
1 - صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: الأصول والفروع؛ دار الفكر اللبناني» بيروت 6م 
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كما أنه أشد ثباتا. إن الاستعارة هي حاملة للفكر في حين أن التشبيه هو في الغالب مجرد 
خرف لهذا الففز »مق حهة أخو: 

يتكون التشبيه من المشبه والمشبّه به والأداة التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنّ وجودها 
ينفي تطابق الطرفين من ناحية» ويقسّم التشبيه إلى نوعين: صريح وضمني من جهة ثانية. 
ويمكن الترميز لهذين النوعين بالشكل الآتي: 


كوت المحاة المرسل: 


ينخرط المجاز المرسل في باب (المجاز)» أي في باب الكلمات التي تستعمل لمعنى غير 
ما وضعت له في الحقيقة» لوجود قرينة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازيء شأنه في ذلك 
شأن الاستعارة والتشبيه. ولكنه يختلف عنهما في كون العلاقة التي تجمع بين الشيء المدلول 
والشيء الدال هي علاقة مجاورة» وليست.غلاقة مشابهة كما هو الحال بالنسبة لهما. 

أما مفهومه» فإن البلاغيين الغربيين كانوا غير قادرين إجمالا على تعريفه تعريفا لسانيا 
متكاملاء رغم إحساسهم بأهميته في عمل اللغة» وبناء الأسلوب الأدبي. لذلك نجدهم يكتفون» في 
غالب الأحيان» بترتيب أصنافه في قائمة من الأمثلة التي تذل كل منها على نوع من أنواع 
استعمالاته» وذلك دون الغوص في تحليل إواليته» أو تحديد الفروقات الرّئيسة بين فئة وأخرى. 
ولكن هذا لا يمنع من وجود محاولات لتحديده» ولعل أهمّها تلك التي قام بها فونتانيي الذي « 
يعد أول من حاول دراسة المجاز وتنظيم أنواعه. فهو يقول إن المجاز المرسل يعمل بالعلاقة 
المتبادلة» أي أنه يقوم على تسمية شيء باسم شيء آخر يكون ( كالشيء الأول) كلا منفصلا 
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انا ولك كن شيع تنتيما ديق للثني ».لتك بتاكل :ماه إن بوجوذ الذاك: از كفي وحسودة 


007 


يعمل المجاز المرسل؛. حسب لوغوارنء على المحور السّياقي» على عكس الاستعارة 
التى 'تعمل .على المحون الاستبدالي سآ كنا ذكن سابقتست. كما إننه 
انزياح يتم في معنى المفردة من جراء عملية انزياح مرجعي بين شيئين يرتبطان فيما بينهما لا 
من حيث المضمون الدّلالي لاسمهماء بل من حيث العلاقة الخارجية غير اللغوية. تتكشف هذه 
العلاقة مثلمنا يقول الوغوارن :< ننيجة لتجربة جماغية لا ترتبظ بتنظيم دلألي خاضن: بلكة معيسة 
»””. ولما كان المجاز المرسل قريبا من الحقل المرجعي للرسالة اللّغوية التي تظهر فيهاء فإنّ 
المتلقي لا يكاد يتنبّه إلى وجودها كانزياح» أي كصورة بيانية» « وهذا ما يجعل من المجاز 
المرسل صورة تظهر بشكل عفوي في الكلام العادي أكثر من الاستعارة. وهذا ما حدا ببعض 
اللغوبين إلى القول بأن كلام السوقة ولغة العامة يحتويان من المجاز المرسل ما لا تحويه دفتا 
كتاب أدبي 3 


ينقسم المجاز المرسل إلى أقسام لا تنتهي» يحظى كل منها باسم يختصّ به تبعا لنوع 
العلاقة بيق' الشى + :المدلوك: والكنى 2ه الذال» .وقد :حصن فوتدانيى أهمها فيما يات 

- مجاز السبب: ذكر السبب للدلالة على المسبّب. 

- مجاز الأداة: ذكر الأداة للدلالة على ما تستعمل لأجله. 

- مجاز المسبّب: ذكر المسبب للدلالة على السبب. 

- مجاز الحاوي: ذكر الحاوي للدلالة على المحتوى. 

- مجاز المكان: ذكر المكان للدلالة على الشيء الموجود فيه. 

- مجاز العلامة: ذكر العلامة للدلالة على الشيء الذي تعنيه. 

- مجاز الجسم: ذكر أجزاء الجسم للدلالة على العواطف التي تربطها بها. 

- مجاز الستيد أو رب العمل: ذكر السيد أو رب العمل للدلالة على ما يملكه أو يستعمله. 

- مجاز الشيء: ذكر الشيء للدلالة على الشخص الذي يمتلكه '. 


1 - بسام بركة» التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارن»ء ص 225 26. 
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وإلى جانب هذه الأنواع التي ذكرها فونتانيي» نجد أنواعا أخرىء نحو: 

- مجاز الكل للجزء. 

- مجاز الجزء للكل. 

- مجاز المفرد للجمع. 

- مجاز الجمع للمفرد. 

- مجاز النوع للجنس. 

- مجاز الجنس للنوع ”. 
4-2-1- الكناية: 

لقد شاع في البلاغة التقليدية خلط وتداخل بين الكناية والمجاز المرسل؛ حيث إننا نجد 
فونتانيي يميّز بين المجاز المرسل ومجاز الكلية أو مجاز الكل للجزءء ويقول إنّ هذا الأخير 
صورة تقوم على (الصلة) القوّية لا (العلائق المتبادلة). ومن ثمٌ لم يدرجه ضمن أنواع المجاز 
المرسل؛ وإنما عده صورة بلاغية مختلفة» هي نوع من أنواع الكناية عند بعض اللغويين» كما 
هو الحال بالنسبة لجورج لايكوف ومارك جونسونء اللذين يصرحان بأنهما يعتبران « ما 
أطلق عليه البلاغيون التقليديون مجازا مرسلا حالة كنائية خاصة» وهي صورة بلاغية يعبر 
فيها الجزء عن الكل »0). ومن ثمّ يسمّيان مجاز الكلية بكناية الجزء للكل» وهي 
حسبهما ل أن « يستعمل كيانا معينا للإحالة على كيان آخر »*7. 

يعود سبب هذا الخلط»ء حسب لوغوارن» إلى صعوبة ضبط حدود كل من المجاز المرسل 
والكناية على المستوى التطبيقي» فيقول إنه « لا يوجد حد دقيق بين هاتين الفتتين من 
المحسنات»!7. فكلاهما يتصفان بعلاقة المجاورة؛ أي تجاور الشيغ المدلول والشيء الذال. 
لكن هذا لا يعني أنهما شيء واحد؛ إذ هناك فوارق تفصل بينهما. فالكناية تعني ذكر جزء 
وإرادة جزء آخر ليس من نفس مستوى الجزء المذكورء فبحسب جاك لاكان « لو أنا قلنا ' 
كثير الرماد' لما انبنى قولنا على رباط بين شيئين هما كثرة الرماد والكرم؛ بل إن كثرة الرماد 
في حد ذاتها ربما كانت دليلا على القذارة. وإنما تقوم الكناية على الترابط اللفظفي ' كثرة 


2 - ينظر: فرانسوا موروء البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» ص 67. 
3 - جورج لايكوف ومارك جونسونء الاستعارات التي نحيا بهاء ص 55٠.‏ 
4 - المرجع نفسه. ص 56. 
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الرماد' و"الكرم'؛ وهو ترابط لا يستقيم إلا حيثما وجدت تقاليد محددة للضيافة؛ لا قيام لها إلا 
بقيام اللغة» شأن كل التقاليد المتوارثة »©2©. أما المجاز المرسلء فهو يعني ذكر الكل وإرادة 
الجَزّء أو العكسن؛ ذكن الجزء وإرادة الكل. بحيث ايكون الشيء المدلول في نفس ميستوى 
لتم الدذّال» أو بعبارة أخرى يكون لشي المدلول متضمنا في اشع الذال» أو العكس؛ 
يكون الشيء الدّال متضمّنا في الشيء المدلول. ويمكن التمثيل للفرق بين المجازين (الكناية 
والمجان المؤبئل )بالردي 'الاكي جيك ٠‏ +(نك ذال ارد ميول): 


الكناية مجاز الكل للجزء مجاز الجزء للكل 
0 لا 


تخئل الكناية مركة أندئ من الاستعارة: شأنها في كلك شان التشبية؛ لأنهاة:فى,تظبر 
النالاغييق: أقل تراء وقوةمن لافار كونها وافمترى: الكوق وكقد عل اختضان الخاجيات 
الموضوعية وعلاقاتهاء في حين أن الاستعارة تسخر من التجربة في العمق وتقييم* بين الأشياء 
تشابهات جزئية لا تصادق عليها »2). فالكناية أقل تأثيرا في المتلقي من الاستعارة» فهي لا تثير 
الدهشة والاستغراب؛ لأنها لا تحشر أي تمثيل غريب على المتشاكلة الدّلالية» ولا تقوم بخرق 
قواعد اللّغة وانتهاك قوانينهاء عكس الاستعارة التي تكون؛ على وجه الإجمال» تمشيلا مفاجئا 
وغريبا عن الستياق» ولهذا الستبب هي أكثر الصّور إثارة للانتباه» وتأثيرا في النفس. 

ومع ذلكء فإن الكناية حسب المؤلفان جورج لايكوف ومارك جونسون « تخدم» ولو في 
جزء منهاء نفس الحاجات التي تخدمها الاستعارة بنفس الطريقة تقريبا. ولكن الكناية تسمح لنا 
بالتركيز بدقة على بعض مظاهر ما نحيل عليه. وهي كالاستعارة» ليست مجرد أداة شعرية أو 
بلاغية» وليست ظاهرة لغوية صرفء إن التصورات الكنائية... تشكل جزءا من الطريقة العادية 
التي نمارس بها تفكيرنا وسلوكنا وكلامنا »9). ومن ثمّ لا يمكن للخطاب الشعري الاستغناء 


2 - مصطفى صفوانء الجديد في علوم البلاغة» مقالة في مجلة فصول في اللغة والأدبء المجلد الرابع» العدد الثالث» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر أفريل/ ماي /جوان 1984م: ص 171. 
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عنها والانبناء. من دوتهاء فهي ضرووية وأساسية فيه شأنها في ذلك شان الاستعارة وكل 
الأشكال البيانية الأخرى. 


3-1- نوعا الصورة ووظيفتها: 
مَيَزك البلاغة الغربية بيخ 'نوعين من الضون» هنا يت نيفا لمصطلح فونتانيي 
: (صور الاستعمال) و(صور الابتداع)» أو بالمصطلح الحديث(صور ميّتة) 
و(صور حيّة). والصورة الميّتة هي « عبارة بلغت حد الاندراج في المعجم بطريقة لم يعد 
التعرف عليها واردا وبطريقة أصبحت معها بمثابة لفظة حقيقية »7). وعادية» لا يخطر ببال 
مستعملها أنها صورة ومجاوزة. فكثرة استعمال الصّورة» إذن» يفقدها جماليتها وخصوص يتهاء 
ومن ثمّ تأثيرها ووقعها في النفس. ولذلك الستبب ينظر إلى مثل هذا النوع من الصور على أنها 
عبارات جاهزة. أما الصّور الحيّة فهي الصور الأدبية بالدترجة الأولىء باعتبار أنّ الأدب عامة» 
والفحن :كاضنةلعةا الأنصاف و الترموة لاساو وو أهدتهنا جك هدم الستؤرف الكذةة' والقيزة 
التعبيرية» والتفردء والنضارة» وقوة التأثير ولفت الانتباه. ولكن يحدث أن تكون هذه الصّورة 
معادة ومكرورة» ومن ثم مستعملة. وفي هذه الحالة تصبحء» هي بدورهاء ميّتة» ومستهلكة» وفاقدة 
لمن انها 
إن الصّور الميّتة أكثر عددا من الصّور الحية» يستعملها الناس في أحاديثهم اليومية: 
دون وعي منهم بأنّ في أحاديثهم هذه صور وتجاوزاتء حتى قيل إن الكلام كلّه مجاز؛ حيث إنه 
« لا توجد أية كلمة غير مستعملة بمعنى مجازي ماء أي بطريقة بعيدة عن دلالتها الحقيقية 


الأو 
ومما تقدم يمكن الترميز لأنواع الصّورة الشعرية بالشكل الآتي: 
الصورة الشعرية 


للواار ل 56 


مجاز ليست مجازا 


الكناية + الاستعارة + المجاز إل بيه + الجناس+ الطباق 
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استعمال اختراع 


0 


ضروري ‏ حر قريب بعيد 

أما دور الصورة الشعرية ووظيفتها في الخطاب الفني» فقد كان ينظر إليها على أنها 
أداة لشرح وتوضيح الفكرة التي تحل محلهاء ومن ثمّ هي أبسط وأوضح مما تنوب عنهء وهذا ما 
يرفضنه الشكلانيون الركوس؟ ويتفون' صبكته؛ فالصتورة» بالنسية لهم“ لا ترجه 'الشىم الغريب 
إلى كلمات مألوفة؛ ولكنها على العكس من ذلك تحوّل الشيء المعتاد إلى أمر غريب عندما تقدمه 
تحت ضوء جديد وتضعه في سياق غير متوقع »2”. إنها تسمح للشعر أن يتجاوز اللغة الدلالية 
إلى اللغة الإيحائية» حيث يتمّ هذا العبور» حسب كوهين» عن طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد 
معناها على مستوى لغوي أوّل لتكتسبه على مستوى آخرء وتؤدي بهذا دلالة ثانية لا يتيسَر 
أداة نها عل التشتوعم الأرق» ولتوضيع :ذلك زوزاة كرهين مقالا بسيط] قل عل عستم ملاع 
المسند للمسند إليه- وهو المثل الذي تمت الإشارة إليه في الفصل الثاني من البحث 
ويتمثل في: « الإنسان ذئب للإنسان»2). حيث إن عدم الملاءعمة يكمن في أخذنا المعنى 
الحرفي لكلمة (ذئب) الذي هو (حيوان)» وهذا هو المعنى الأوّل» لكن هذا الأخير يحيل على 
معنى ثان هو (الإنسان الماكر الداهية)؛ وبذلك تدخل الجملة مرّة أخرى في نطاق النظام اللغوي 


المألوف. فنحنء إذن» أمام 5+ ككيول 'الشعد ).زافق تقيدن فال اله كوفيرة نيت كلب كتين 
إليه سابقا مسي تكطد: النتيء الذي ير مز فيه للداب ب(س )و المدلول ب(ص): « اس 
ص1 ص2 1 لب هذا التفيين عبثا؛ فبين المعنى الأول والثاني علاقات متنواعة. 


5 عليها أشكالا بيانية مختلفة» فإذا كانت العلاقة هي المشائية: كان التسحكل استعارة» وإذا 
كانت العلاقة من نوع آخر كالمجاورة؛ كان كناية أو مجازا مرسلا. 


ولكن لماذا نلجأ إلى 5+ تغيير المعنى؟ ولماذا لا نلتزم بقانون اللغة الذي أعطى لكل دال 
ل اك ا لهذا الدّال؟ هذه أسئلة عمل كوهين على الإجابة عليها 


1 - صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص 82. 
2 - جون كوينء بناء لغة الشعرء ص 137. 
1 - جون كوينء بناء لغة الشعرء ص 137. 
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في كتابه (بناء لغة الشعر)ء حيث يقول بأن المعنى الأوّل لا يناسب الستياق» بل يكسرهء ويجعله 
محالاء أما المعنى الثانيء فيؤتى به لكي يرد المعنى الأول إلى حظيرة الإمكان والانسجام؛ فعدم 
الملاءمةل حسبه ل خروج على قوانين الكلام» وهي عملية تقع على 
المستوى الدتياقي» والمجاز بأنواعه خروج على قانون اللغة» ويقع على المستوى الاستبدالي» 
وكلتا العمليتين انحرافء ولكن الانحراف الثاني هو الذي يصحّح الانحراف الأوّل؛ ويعيد للمتياق 
تماسكه عن طريق المجازء أي عن طريق الصورة. 

ومما تقّم» يمكن القول إنّ الصّورة تحدث عن طريق التغيير؛ ذلك أنها تخترق قانون 
اللغة الطبيعية لتطرق باب الغموض من خلال توليد اللامنتظر من المنتظرء وكسر أفق 
التوقعات» مما يبعث على الاستغراب» والدهشة» واشتغال الفكرء وحركة النفس؛ فالشاعر المبدع 
لا يحددء ولا يسمّي» ولا يصراح؛ وإنما يكني» ويشيرء ويلمح» ويوحيء ويرمز. إنه يخلق لنفسه 
لغة خاصة قد تبعث في بعض الأحيان على الاستنكار» والرّقضء أو الشعور بالغموض الكثيف 
حيالهاء وصعوبة الاختراق من قبل من لا يحسن اختراقهاء ولا يدرك أسرارها. ولكن هذا « هو 
الفن والسحرء سره كاللؤلؤ المكنون الكامن في قاع البحرء يحتاج إلى من يغوص من أجله؛ وإلى 
خبير يتمكن من فك الصدفة واستخراج اللؤلوؤة من داخلها وهذا هو شأن المعنى الشعريء كامن 
خفي لطيف غامض ولكن حسنه ميزته في هذا الخفاء وهذا الغموض وفي حاجته إلى الفككقر 
والغوص >2 

هذه هي نظرة المحدثين إلى الصورة الشعرية بشكل موجز. ولكن إذا كانت (الصّورة) 
مصطلحا نقديا حديثاء فهل هذا يعني أنّ النقد العربي القديم كان خلوا من مباحثها ؟ أم أنه عرفها 
وعرف قيمتها في بناء التجربة الشعرية؟ 

2- الصورة الشعرية في الموروث النقدي العربي 

1-2- الصورة: غياب المصطلح وحضور المفهوم: 

إن القول بأنَ (الصورة الشعرية) مصطلح نقدي حديث النشأة لا يعني أن النقد العربي 
الففيم كان كلو امن فاعةيا :بل علق العكين مر ذلك 4 ققد شهلك كرس الصتور ة هيز ليها 
ومهمًا من اهتمامات النقاد والبلاغيين العرب القدامى؛ وإن كان هؤلاء لم ينهضوا بمفهومها في 
المجال الاصطلاحي التقيق» ولم يخرجوا بها عن مدلولها اللغويء ولم يتبلور عندهم بعدها 


2 - أحمد محمد معتوقء اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء ص 124» 125. 
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النقدي الأصيل. فالمصادر القديمة حافلة بومضات مشرقة يتضح من خلالها الجهد العربي 
المبدع الذي لم يغفل هذا الموضوعء وتدحض المزاعم التي ترمي دراسات القدامى بالفقر في 
هذا المجال وتقندها: 

والجدير بالذكر في قضية الحالء أنّ النقد العربي القديم قد عالج قضية الصورة الشعرية 
معالجة تتناسب وظروفه التاريخية والحضارية» ولهذا قد « لا نجد المصطلح ل بهذه 
الصّياغة الحديثتة- في التراث النقدي والبلاغي عند العربء ولكن المشاكل 
والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في الثراث» وإن اختلفت طريقة 
العرض والتناول» أو تميزت جوانب التركيز ودرجات الاهتمام »7'2. ومن ثم يمكن القول بغياب 
المصطلح وحضور المفهوم في الجوهر في نفس الآنء وهذا ما سيتمٌ تأكيده في هذا الفصل. 

وبدءاء لا بد من تحديد معنى كلمة (صورة) في اللغة العربية» فهي « ترد في كلام 
العزي .:..اعلن أنها تقيقة الشي 6 وهيئته وغلى مدي صنفته: يقال صضووة الفعل كذ وكذا أي 
ابننوسووة الشبو كذ روكذ أن شوقن ود كل عدر قي أمى كتاة المميو ةو الفسار 1< 
»”.. ومن الواضح أنّ هذه الكلمة لا تبرزء على المستوى الاشتقاقي» العلاقة الوطيدة بين 
الصورة الشعرية والخيال باعتباره الملكة التي تشكل هذه الأخيرة» على عكس الكلمتين 
الأجنبيتين ©5020! و 7739121100/؛ حيث إِنّ علاقة الاشتقاق بينهما تثشني بالصّلة 
الإفقة بين كلمهماء وتوطع: ٠.‏ ينتج تقكل عي بجحتت وان أ مقهؤم للضورة 
الفنية لأ يمك أن تقو إلآ شلى“ أتائن ينكينفن مفهوء متماسك للخيال الكجسغررئ' لفسه >3 
وبناء على هذا اهتمّت الدّراسات الحديثة بالخيال على نحو لا نجده في الدّراسات النقدية الغربية 
القديمة. وقد تعرض مصطفى ناصف ل في مؤلفه (الصورة الأدبية»-- ب إلى 
هذه القضية مشيرا إلى إهمال النقد العربي للخيال» ومستدّلا على ذلك بمجموعة من القرائن التي 
تكشف ل حسبه ل عن صخة ما ذهب إليه . ولعل أقوى أسباب هذا 
الإهمال تتمثل في اعتبار الخيال إيهام بالكذب» ومقياس للمخادعة والتنميق» مما يدل على تأثر 
النقاد لعزب يفو اسنات القلاسفة السلمين الذين: نظرو[ إلى الكيال 'نظرة ويب وتشكك» لأرقناطه 


1 - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص 05. 
2 - ابن منظورء لسان العربء المجلد الرابع» مادة (صور)ء ص 546. 
3 - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص 14. 
1 - ينظر: مصطفى ناصفء الصورة الأدبية. ص 10- 12. 
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ل حسبهم ‏ ل بالمستويات النيا للنفس» أي بالشهوات والغرائز التي قد تدفع إلى 
القيام بأفعال تتعارض مع العقل وأحكامه كل التعارض. 
لكن عدم منح النقاد العرب القدامى ملكة الخيال منزلة رفيعة» وسوء ظنهم بها لا يعني 

أنهم لم يهتموا بالصّورة الشعرية» ولم يدركوا قيمتها في بناء التجربة الإبداعية؛ فما اهتمامهم 
بقضية المجازء واحتفال كتبهم بمباحثه إلا خير دليل على إدراكهم الواعيء وإحساسهم العميق 
بأهمّية الصورة في النص الأدبي على وجه العموم» وفي الشعر على وجه الخصوص؛ ذلك أنّ 
المتورة نتمدتك في المجاز :ومن خللة: والمجاز في الأصل: هاما أريبهة بيه غير المعننى 
الموضوع له في أصل اللغة ومقياس العرفء أو هو مثلما يعرفه عبد القاهر الجرجاني 
(ت471ه): « كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضنع واضعهاء ٠‏ لملاحظة بين الثاني 
والأوّل» فهي مجاز. وإن ثيئت قلت: كل كلمة جرت بها ما وقعت له في وضنع الواضع إلى ما 
لم توضع له؛ من غير أن تستأنف فيها وضعّاء لملاحظة بين ما تَجُوز بها إليهه وبين أصلها 
الذي وُضعت له في وضع واضعهاء فهي 'مجاز" »72'. فالمجاز» تبعا لهذا المفهوم» خروج على 
الأصل و« خرق لمثالية في الوضع والعرف على مستوى كل من اللغة والعرف الأدبي 7304. 
إنه عدول عن الأنماط التركيبية الأصلية أو المألوفة للغة» وتصعيد للمعاني والارتقاء بها من 
عالمها المادي المحسوس المحدود إلى عالمها الإيحائي المعنوي اللامحدود. إنه كسر لقواعد 
اللغةه وتمرّد على قوانينها. 

وللمجاز وظيفة لغوية حيوية؛ حيث يوسّع اللّغة» ويمتد بهاء ويكسب ألفاظها وصيغها 
وتراكيبها أبعادا دلالية وإيحائية متجدّدة» ويجعلها في خلقء» وتناسل» وتكاثر مستمرء ويعبر بها 
لج افاقري ته اا كدوك العدوة إن لديا جني اذه جحححي يس ويد سنتححت بيو 
حيوية اللّغة ويجعلها في حركة ونشاط دائمين» وهذه هي وظيفة الانزياح نفسها كما عبّر عنها 
كوهين في دراسته للغة الشعرية. 


ونتيجة لما تقدّم ذكره؛ ولما يترتب على حركة المجاز من إثراء للغة وإبداع تعبيري فني 


فقد عد هذا المجاز-ب ب عن كثير من البلاغيين العرب القدامى لب من أعظم 
علم البيان» ومن أهمّ علومه؛ بل وأكثر من ذلك؛ فهو ل حسبهم ل بلغ 


شاكرء دار المدني» القاهرة 1م ص 351» 352. 
3 - مصطفى السعدنيء العدول: أسلوب تراثي في نقد الشعرء منشأة المعارفء الإسكندرية دت. ص 29. 
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مو الخقرقة نا وكليه"من قاد :نا تتوفر عليها هذه الحقيقة» ومن ثمّ هو على حدّ تعبير ابن الأثير 
(ت637ه) « أُولَى بالاستعمال من الحقيقة في بال الفصاحة والبلاغة؛ لأنه لو لم يكنن ك ذلك 
لكانت الحقيقة التي هي الأصل أُولَى منهء حيث هو فرع عليهاء وليس الأمرْ كذلكء لأنْه قد تبت 
وتحقق أن فائدة الكلام لسار اك الغرض المقصُود في نفس السامع بالتخييل 
والتصبوووة شف رحا اكز الب هران ني ! ,كانه لهذ المعار تقر در سان "التسيناكة بو الال فنية 
فإنما ذلك لما لها من تأثير في النفوس وحثها على التخيّل. ومن جهة أخرىء يرى ابن رشيق أن 
ّ» المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة» وأحسن موقِعًا في القلوب والأسماع» وما عدا 
الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن مُحَالا مَخْضًا فهو مجاز؛ لاحتماله وجوه التأويلء فصار 
التشبيه» والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجازء إلا أنهم خصوا به .. 
ل المجاز ل ببًا بعينه »2). فالمزية الكبرى في المجاز» إذن» هي تحقيق كل 
من المعنى والأثر اللذين لا تفي الحقيقة بأدائهماء وقد وضح عبد القاهر الجرجاني؛ بعد مصادقته 
على ما ذكرء بنحو أكثر عمقا ودقة وتحليلا العلة في ذلك في هذا النص الذي أورده كاملا 
رغم طولة حت نظرا لأهميتة» حيث يقول فيه: < ونعلم أن كل 
ممنوع مرغوب وأن النفس دائما تبحث عن الخفي وذلك طلبا للمعرفة والعلم» أليس الإغراء 
يكون في بعض الكشف دون الكشف كله» أليس في التلويح دون التصريح وفي الإشارة دون 
العبارة تلفظاء لذلك فلن يكون هناك شوق إلى الشيء مع كمال العلم به. ولا كمال الجهلء بل إذا 
علم من وجه شوق ذلك الوجه إلى الآخرء فتتعاقب الآلام واللذات ويكون الشعور بتلك الآلام 
واللذات أتم» وعند هذا فالتعبير بالحقيقة يفيد العلم والتعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا يفيد 
العلم بالتمام» فيحصل دغدغة نفسانية» فكان المجاز ألطف وأبلغ من الحقيقة »'3) 
وإذن؛ فإنَ من جملة الأسباب المهّمة التي جعلت المجاز ألطف وأبلغ من الحقيقة؛ حسب 
عبد القاهر الجرجانيء هذه الدغدغة النفسانية والتأثير الروحاني الذي يستولي على المتلقي مع 
التعبير المجازي البديع؛ وهذه اللذة التي يشعر بها أثناء البحث عن خفايا وأسرار هذا التعبير» أو 
صوره التقيقة وآفاقه المتوارية» نتيجة لانحرافه عن معناه الوضعي المألوفء ثمّ الرّاحة والمتعة 


1 - ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج 1» تحقيق محمد الحوفي وبدوي طبانة:؛ دار 
نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة دا ت.» ص 58. 

2 - ابن رشيق القيروانيء العمدة» ج 1» ص 266. 

3 - عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعاني» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة؛ بيروت1982م؛: 

ص55. 
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التي تغمره بعد الكشف عن هذه الخفايا وهذه الصّور والآفاق» والتي من شأنها أن تزيد 
وتتضاعف كلما كانت الخفايا أدق وألطف وأبعدء وكانت المحاولة المبذولة في تحصيلها أصعب؛: 
ذلك لأنك؛ كما يقرّر عبد القاهر نفسه؛ « استحققت الأجرة على الوص وإخراج الدرء لا أَنَ 
التر كان بك واكتسى شرفه من جهتكء ولكن لما كان الؤصول إليه صعبًا وطلبّه عسيراء ثم 
رزقت ذلكء وَجَبّ أن يُجْزَل لكء ويكبّر صنيعك »©)!”. 

ومن الممكن القول بعد هذا إن المجاز قد حاز فضلا نتيجة قدرته على الإثارة والتأثير 
من جهةء وكونه قليل التردد من جهة أخرى؛ لأنْ الشيء إذا ما كثر استعماله وتردده كان مدعاة 
لجلب المتأم والضتجرء وهذه هي حال الحقيقة بمواضعاتها الشائعة والمألوفة؛ حيث إنها فقدت 
غير قليل من الجذب والتأثير» على عكس المجاز الذي يمتاز بالجدة» والفرادة» والحيوية» ومن 
كد قشم هذا /الأخين على الحقيقة وفطال عليها: 

إن القول بتقديم المجاز على الحقيقة» والاعتقاد في تفخيمه للمعنى» وإثرائه؛» وبعد 

تأثيره لم يكن مقصورا على النقاد العرب القدامى فحسبء وإنما هو اعتقاد كان سائدا بين كثير 
من النقاك: الو زرماتشييق ».وهو عالت لذئ امتعظد: النقاك'المعاضتوين ينهو عام ةيل إن هناك متهم 
من يبالغ ويذهب إلى أن « المجاز هو الأصل وليس الفرعء والقاعدة وليس الاستثناء» وأم اللغة 
الأولى هي اللغة المجازية التي لم تكن تقوم على طبيعة الأشياء بل كانت كلها صور تحول 
الجمادات إلى كائتات حبة »)72. 


وتحسن الإشارة إلى أنّ مبحث المجاز قد ظهر في جو كلامي ديني خالصء نتيجة 
محاولة المتكلميك سب وعلى رأسهم المعتزلة  -‏ تتقية العقيدة من كل 
ملابساتها من سوء فهمء والذفاع عنها إزاء كل هجوم أو تشكك أو لبس. وقد أكد مصطفى 
ناصف هذا الأمر قائلا بأنَّ البذور الأولى لمبحث المجاز تكمن في « معارضة إدراك الألوهية 
على أساس التشبيه الحسي !'. حيث اهتمّ هؤلاء بالتحليل البلاغي للصور القرآنية وتمييز 
أنواعها وأنماطها المجازية» ابتغاء تنقية الألوهية من كل ما يمكن أن يحوم حولها من تصوّرات 
تؤدي إلى تشبيه أو تجسيم الخالقء لينتقل الاهتمام بالمجازء بعد ذلك» إلى مجال الأدب» وإلى 


1 - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 152. 

2 - لطفي عبد البديع» دراما المجازء مقالة في مجلة فصول في اللغة والأدب» المجلد السادسء العدد الثانيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر يناير/ فبراير/ مارس 1986م: ص 105. 

1 - مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» ص 74. 
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اعرد + تخديذا بامف ان نتفيك افج التو وا شاك :و النهاوة زكر و تكرقه له سام تيقد زه بحن الفتنوة 
والقوانين الموضوعة:؛ أو بعبارة أخرى لأنّ الشعر لغة إيحائية تقوم على التكثيف المعنويء 
والكشف البارع عن المعاني الخفية الكامنة وراء الألفاظ من خلال استعمالها للمجاز» فالمجاز « 
في مجال الشعر كالتأويل في مجال الفكر. فكما أم التأويل كشف عن المعنى الخفي الحقيقي» فإن 
الفجاز كيف" عن المعتئ الباطق:وزناع اللفل 24 :وفيعا لهة] اهتم:النفان والبلاعيون ‏ العرت 
القدامى بالمجاز بشكل كبيرء ودرسوا صوره عند شعراء كبار من عصور مختلفة على نحو 
يجعلنا نقول بأنَّ التراث العربي قد عرف الصّورة لس إن لم يكن مصطلحا فمفهوما 
ل ولم يبخس حقها. 


2-2- التجسيد الحسّي للصورة الشعرية: 

لقد اهتمّ النقاد والبلاغيون العرب القدامى بالتجسيد الحسّي للصّورة الشعرية أيّما اهتمام 
وذلك :ننيجة إيمائهم. القوي بأ المدركات الكنية أقوى مخ :المدركات: المعدوية: ب له 
الجن لحكل وعرتت اللو و فداه بوط ارهن اسه وسقي مض اللكببووي > قار ولع 
التعب يق توكليت: مظلاه :(التصوير )فقوو الحاخكا نو اللركرق فى التلي للحتي 
للمعنى» وتشكيله على نحو تصويريء؛ وتشخيصه للمدركات الحستية؛» والجاحظ في هذا الشأن 
إنما « يطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الحسي للصورة؛ وقدرته على إثارة صور 
بصرية في ذهن المتلقي وهي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بين التصوير 
والتقديم الحسي للمعنى»2». وارتباط ذلك بوظيفة التأثير في نفس المتلقي من حيث إثارة الانفعال 
الذي يتناسب مع تصوراته الذهنية والحمتية على حدٌ سواء. 

إنّ التقديم الحسّي لمعاني الصّورة؛ في نظر القدامى» يرتبط أساسا بالمدركات الحسّية؛ 
لأنّ الحسنَ ل حسبهم ل هو الطريق الأول لإدراك النفس ومعرفتها. فتجسيد 
المعنوي من أهمّ وسائل التأثير بالصّورة» وتمكينها في النفس في التراث النقدي والبلاغي» بل 
إنه شرط ضروري لنجاح الصّورة وقبولها. وقد تناول هذه القضية عدة نقاد وبلاغيين من مثل 
الرماني (ت386ه). وأبي هلال العسكريء وابن أبي الإصبع (ت0654)»: والمرزوقيء وابن 
2 - علي أحمد سعيد أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الإتباع والإبداع/ تأصيل الأصولء ج 1» دار عودة: ط4؛ 

بيروت 1980م؛ ص 110. 

3 - الجاحظء الحيوان» ج 3» ص 132. 
4 - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص .286 
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سنان الخفاجي» وغيرهم من الذين أفادوا من فكرة الجاحظ في جانب (التصوير). وحاولوا أن 
يصبّوا اهتماماتهم على الصفات الحسّية في التصوير الأدبيء وأثره في إدراك المعنى وتمثله. 
وقد فهم هؤلاء التجسيد لا على أنه تقديم للمعاني المجرّدة في صور حمتية؛ وإنما و 
تمثيل المعاني للمتلقي» وتقديمها في صور حدتية» وجعلها كأنه يراها أمام عينيه» حتى ولو كانت 
معان كدتية: إلا أنها تقدم'فئ وز أكثر :متها تمكنا في الضتفاك الحستية: ومن'ثه تكون النقلئنة 
في التصوير من: 
كو ستورة جه يصيزرة سد 

أو من: صورة حسيةه صورة حسية أخرى. 

ووفقا لهاء يمكن القول بأنّ الصتورة تقوم» في كلتا الحالتين؛ بالرتبط بين شيثين أحدهما حمتي 
بالضترورة» والعلّة في ذلك:» حسب ابن رشيقء « أن ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما 
لا تقع عليه الحاسة» والمشاهد أوضح من الغائب؛ فالأول في العقل أوضح من الثاني» والثالث 
أوضح من الرابع؛ وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره غ2'. فتوسّل 
القتورة لذن بعتاضين: لحي إلماا هل 'نواع طن 'التوسيسوالكقفة# ولذلك كان من الطيعي أن 
ينال التشبيه الوارد في قول سهل بن شيبان الذي هو: 


غضشبلب ان 


إعجاب واستحسان النقاد» وبالأخصّ المرزوقي؛ لأنه أخرج « ما لا قوة له في التصوير إلى ما 
له قوة فيه» وهو تقديم للمعنى الحسي في صورة أكثر منه تمكنا في الصفات الحسية» إذ شخص 
شاعو .مشيتة إلى الحدب بمشدية الليث الغاضب) .وأرهم المتلقيمن. خلال الصبورة كاده بيشاهد 
الليث الغاضب وهو يمشي إلى فريسته» وفي هذا ما فيه من توكيد للمعنى المراد نقله» والتأثير 
في المتلقي عن طريق إثارة الانفعال المناسب له ١١)»‏ 


وفي المقابل يستهجن قول أبي تمام: 


1- ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج21 ص 7 . 
لبنان 1984م: ص 180: 181. 
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7 كك اك ' كككككد 100060 
صفوحٌ من ملول 
فصرت أَذَلَ من معتى دقيق 02 بهفقرُ إلى معتى جيل 

لأنه « أخرج ما لا يقع عليه الحاسة إلى ما لا يقع عليه وما يعرف بالعيان إلى ما يعرف 
بالفكو 2 

وبناء على ما تقدّم ذكره» فإنه يمكن القول بأنَ القدامى قد ركزوا على الصّور المائلة 
للعيان أكثر من الصور الذهنية؛ لأنّ الصّور القائمة على الإدراك الذهني ل في نظرهم 
ققدر على التأثير في نفس المتلقي» وإحداث الاستجابة المناسبة عنده؛ ولعل الستبب في 
ذلك يرجع لل على حسب قول عبد القاهر الجرجاني ب على أن العلم 
يأتي « النفس أُونا من طريق الحواس والطباع؛ ثم من/ جهة النظر والرويّة فهو إذن أمسْ بها 
رَحِمّاء وأقوى لديها ذِمَمَاء وأقدم لها صٌُحْبّة» وآكد عندها خرمة» وإذ نقلتها في الشيء بمتله عن 
القذرك:والعقل البخطن.وبالفكرة فى الفلا إلى .نا تذرك والعراسن أو قعل بالطع ولح كه 
الضرورة:؛ فأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميم وللجديد الصحبة بالحبيب القديم »)*7. ومن 
ثم كانت وظيفة الصّورة في التراث النقدي والبلاغي وظيفة حمتية عيانية» يعتمد فيها الشاعر 
على الوضوح البصري ذي الطابع الحمثي. ولذلك نجد الصور التشخيصية المجسذة المعاني 
أقوى من الصتور الذهنية في الشعر العربي القديم» وبخاصة منه الشعر الجاهلي الذي يعتمد في 
عناصره على الواقع الحي المحسوسء مما أمكنه أن يكون أكثر من غيره قدرة على الإحساس. 

أما تمثيل المعاني بصورة ذهنية في نظر القدامى؛ فقد كان غير جائز؛ لأنه انتقال من 
الجلي إلى الخفي» ومن الأوضح إلى الأغمضء ومن المعلوم إلى المجهولء إِلَا أنه لا نتعدم أن 
نجد آراء لبعض النقاد والبلاغيين تحاول أن تخلص الصّورة « من محدودية الحس والمكان إلى 
رحاب الذات وما يقوم فيها من خيال وتخيّل؛ فمناط الأمر كله على هذه الذات لا على 
الحسّ»'!!. ومن بين هؤلاء نجد عبد القاهر الجرجاني الذي يرى أن الصور التشبيهية لا تقوم 
على تقديم عرض المعاني المجرّدة في صور محسوسة:. أو المحسوسة بمثلها في اعتمادها على 
العقل فحسب؛ وإنما تتخطاها إلى عرض المعاني في صور ذهنية مجرّدة» وإلى عرض المعاني 
2 - أبو هلال العسكريء الصناعتين»ء ص 265. 


3 - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 122. 
1 - أحمد محمد ويسء الانزياح في التراث النقدي والبلاغيء مطبعة اتحاد الكتاب العرب. دمشق 2002م؛ ص .146 
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الحسّية في صور ذهنية مجردة. وهو بهذا يكون قد تجاوز قداسة مبدأ الحستية» ولكنه لم يلغيه. 
فالصورة ليست نتاج رؤية بصرية دائماء وإنما هناك صور تتكون من عناصر تجريدية بحتة: 
لا علاقة لها بالبصر مطلقاء ومن ثم يكون (التصوير)» عند عبد القاهرء انتقال من: 

فكرة معنوية-+ »> صورة محسوسة 

صورة حسيقع ٠ه‏ صورة حسية 

صورة حسيقع ٠ه‏ صورة ذهنية 

فكرة مجردةه صورة ذهنية 

ومن هنا يقترب فهم عبد القاهر للصورة من تصور النقاد المحدثين لهاء الذين يرفضون 

قصر الصّورة الشعرية في الأنماط البصرية فقط؛ إذ هناك كيكيع نحت فنون اليا 
صلة بكل الإحساسات الممكنة التي يتكون منها الإدراك الإنساني ذاته. فهذا التشابه بين 
التصورين: القديم والحديث يعزز ويقووي فكرة توفر جذور عربيّة لدراسة الصّورة الشعرية» بل 
وأكثر من ذلك؛ يكشف عن إدراك ووعي عميقين لطبيعة الصّورة» وأثرها في النصّ الأدبيء 
مما يؤكد نضج التفكير النقدي والبلاغي عند العرب في هذا الشأن. 


3-2- التشبيه: ملك الصور البيانية: 
تندرج تحت مسمى المجاز جملة من محاسن الكلام» وطرق البلاغة المهمة التي عرفها 
النفاة .و البلكاء' العرفة كالتسة نو اللستعان هو القدانة» والدقل ).وا وإقارةتوفن خلقع و حندها 
ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) بقوله إن « للعرب مجازات في الكلام؛ ومعناها طرق 
القول ومآخذه. ففيها الاستعارة» والتمثيل» والقلب», والتقديم» والأخيرء والحذفء والتكرارء 
والإخفاء والإظهارء والتعريضء والكناية» ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع؛ والجميع خطاب 
الواحد» والجميع خطاب الاثنين» القصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم؛ وبلفظ العموم لمعنى 
الخضبوصن ينج 
يبدو من خلال هذا النص أن هناك أنواع عديدة ومختلفة من المجازات» ومن الصّعب 
في هذا المقاه- ل الوقوف عليها جميعاء ولهذا السّبب سأقتصر على دراسة 
نوعين فقط هما: التشبيه والاستعارة؛ لأنهما من جهة أولى أكثر الأنواع البلاغية أهمّية بالنسبة 


2 - ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 1954م» ص 15» 
6. 
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القدامى» وما كثرة الكتب التي تناولتهما إلا خير دليل على ذلك» ومن جهة ثانية لأنّ القاضي 
الجرجاني اقتصر عليها في دراسته للصّورة الشعرية على نحو ما سيظهر فيما بعد. 

للتشبيه تعريفات كثيرة في التراث النقدي والبلاغيء هذه التعريفات لا تكاد تختلف فيما 
بينها إِلَا من ناحية الصتياغة والشكل؛ وأغلبها مركز على بيان وظيفته وموجبات حسنه أكثر من 
بيان حقيقته وحدّه. فمن بين هؤلاء الذين عرفوا التشبيه» نجد الجاحظ الذي أشار إليه بما يفهم 
منه أنه الرتبط بين شيئين لجهة جامعة بينهما في قوله: « إن قام الشيء مقام الشيء أو مقام 
صاحبه؛ فمن عادة العرب أن تشبه في حالات كثيرة »!2. وكذلك أبو هلال العسكري الذي 
يعرفه في كتابه (الصناعتين) بقوله إِنّ « التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب 
الآخر بأداة التشبيه ناب منابه أو لم ينب »2). وأيضا عبد القاهر الجرجاني الذي يرى بأن 
الكييه قوز أن فت لهذا زمققى من :تعاض :< القه رن تحكنا من الحكافة »> . 

من الواضح أن هذه النصوص تتشابه وتتقارب إلى حد بعيد رغم انتمائها إلى عصور 
مختلفة» فهذا التشابه وهذا التقارب يؤكدان أن حقيقة التشبيه في التراث النقدي والبلاغي هي 
« التقريب بين الطرفين والمقارنة بينهما لاشتراكهما في معنى من المعاني أو صفة من الصفات 
أو“في كال وطزيفة 294 وَسَوَاء كان منخوو نلك العلاقة النحسن” آم 'التقل» فإنها مضل إلى ية 
التفاعل؛ بل لا بد أن تبقى العلاقة بين الطرفين علاقة اشتراك وتمايز في نفس الوقت» وليس 
علاقة اتحاد وتداخل» وهذا ما يشير إليه كلام للجاحظ يقول فيه بأنه « قد يشبّه الشعراءٌ والعلماءً 
والبلغاءً الإنسانَ بالقمر والشمسء» والغيث والبحر» وبالأسد والسيفء وبالحيّة وتالتجة) ولا 
يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان. وإذا دما قالوا: هو الكلب والخنزير» وهو القرد 
والحمان» وهو القون». وهو الثبين» وهو الذيب» وهو العقربء وهو الجُعل» وهو القرنبّى؛ ثم لا 
يُدخِلون هذه الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم» ولا يُخرجون بذلك الإنسانَ إلى هذه الحدود 
وهذه الأنساء 7١)»‏ فالجاحظة :إذن+ فى :نمته هذا :يورئ أن الشبيه لا يلعي الحدود بين الأشياء 


1 - الجاحظء الحيوان» ج 4 ص 373. 

2 - أبو هلال العسكريء الصناعتين»ء ص 261. 

3 - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 87. 

4 - حمادي صمودء التفكير البلاغي عند العرب» ص 535. 
1 - الجاحظء الحيوان» ج 1»ء ص 211. 


الفصل الثالث: الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة وفي الموروث التقدي والبلاغي 


والكائنات» بل يظل محافظا على تمايزها وانفصالها واستقلاليتها. وهو بهذا يكون أوّل من أرسى 
دعائم هذه الفكرة في التراث النقدي والبلاغي. 

قال هذ" النظوة إلى الضنوة لا تتجذها هف" اللجاحفة :قحسي اول تكذها عد ين 4 د 
يبدو للناظر فيما كتبه القدامى عن التشبيه ما يشابه الاتفاق على أنه لا تداخل ولا تفاعل بين 
الطرفين في التشبيه» فالمبرد (ت02285) يقول: « واعلم أن للتشبيه حَدّاء لأن الأشياء تشابته من 
وجويء وتباين من وجوهٍ »”7. ويقصد بقوله هذا أنّ الأشياء لا تتشابه إِلَا من وجوه معلومة؛ ولا 
كك العام حقو هاه ف ال لزاني نر :لاف واسين ”قح بوه وا فقا ف بز اسمن اجات مطاف ان 
الشيء لا يُشبّهُ بنفسه ولا بغيره من كل الجهاتء إذ كان الشيتان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم 
يقع بينهما تغاير البتّة اتحداء فصار الإثنان واحداء فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئيْن 
بينهما اشتراك في معان تَعْمّهما ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتها »©). أما أبو هلال العسكريء فقد ذكر الأمر صراحة؛: وقال بأنه « يصح 
التشبيه الشيء بالشيء جملة وإن شابهه من وجه واحد... ولو أشبه الشيءٌ الشيءً من جميع 
جهاته لكان هو فو . 

ويبدو أنّ الذي رمتخ فكرة التمايز وعدم التداخل» إضافة إلى حضور كلا الطرفين: 
الفشكة و المشته يه هو :وكوف "أذاة التشبية» كذكر الأداة صتوروزي سسحت نا عكنذا هنذا 
النوع الذي يسمّونه (التشبيه البليغ - ل ا لأنها تمثل العلامة المادية الفاصلة بين 
الطرفين» والحاجز المنطقي الذي يحفظ لهما صفاتهما الذاتية المستقلة؛» ويمشع من تداخل 
معالفهعا: والماذ هيدنا >ومن ثم كان مع الطبيضي: أن كو قن لحنت" الأامتديء معن الاببحاه 
والمبالغة» بيدا أنّ هذا الإيهام لا يرقى إلى حد ما يكون في الاستعارة من إلغاء للحدود الفاصلة 
بين الأشياء» كما سيوضّح لاحقاء وعلى هذا كان رأي ابن رشيق وعبد القاهر'. وهكذاء فإن 
المتلقي للتشبيه يظل في منظور النقد العربي القديم على وعي بأنه أمام طرفين متمايزين» وأنَ 
أحدهما غير الآخر. 


2 - أبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل في اللغة والأدب» ج 3» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيمء دار الفككر 
العربي» ط 3» القاهرة 1414ه/ 1997م؛ ص 41. 

3 - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 109. 

4 - أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص 261. 

1 - ينظر: ابن رشيقء العمدة» ج 1» ص 286» 290» وعبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 320- 322. 
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من الواضح أن هذا التمايز يحقق نسبة عالية من الوضوح: وهو ما كان يروق التقاد 
والتلافيق القذ نوكن أخل الك مالو | :إل تسوك النحسية عت الاتتقفارة أذ الستكخضة :ا 
يداخل بين الطرفين» ويحترم الحدود الفاصلة بينهماء وهذا يعني أنه لا يدخل تشويشا في معنى 
الستياق الذي يرد فيه؛ بإقحام عنصر دال مغايرء كما هو الشأن في الاستعارة. ولعل هذا ما جعل 
بعض البلاغيين يرفضون اعتباره من صنوف المجاز؛ لأنه لا ينقل المعنى عن أصله؛ وإنما 
بقائن :شق بعلن شتعء أئ أنه لا يضمن تجازز | فى دلالات" الكلمات) ولا يذخل شيكا فن :حدود 
في كلى ني تين الحاحطة 

ومن هنا يمكن القول بأنَ نظرة هؤلاء البلاغيين إلى التشبيه لا تختدف عن نظرة 
المحدثين إليه» وذلك من حيث اعتبارهم التشبيه محسن فكر وليس محسن كلمة؛ لأنه 

كما تمّت الإشارة إليه في بداية هذا الفنصل ب لا يحقق انزياحا وانحرافا 

عن أصل اللغة» ومن ثم ليس مجازا. وهذا التشابه في الآراء إن دل على شيء» فإنما يدل على 
فهم القدامى» وإدراكهم العميق لطبيعة التشبيه على نحو يؤكد أسبقيتهم في تناول هذه القضية 
بطريقتهم الخاصٌة. 

ومهما يكن من أمرء فإنَ التشبيه» في الموروث النقدي والبلاغيء يفيد « الغيرية ولا يفيد 
العينية ويوقع الائتلاف بين المختلفات ولا يوقع الاتحاد »7). ولكي ينجح في إيقاع الائتلاف بين 
المختلفات» فإنه لا بد أن يستند إلى أكبر قدر من الاشتراك في الصفة» أو بعبارة أخرى لا بد أن 
تكون الصّفات المشتركة بين الطرفين كثيرة؛ لأنّ « الشيء إنما يشبه بالشيء إذا قارب منه؛ أو 
دنا من معناهء فإذا أشبهه في أكثر أحواله فقد صحّ التشبيهء ولاق به »©©). وإذا كان الأمر كذلك» 
كان « الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه» وبالضدء 
حتى يكون رديء الفقنية نا قل قسيية انه 0404 

ونتيجة لما سبق» تنحصر دلالة التشبيه في رصد وجوه المشاكلة والمناسبة بين الطرفين 
والإخبار عنها. ويشترط في تلك الوجوه أن تكون موضوعية وحقيقية وكثيرة» وهو ما درج 
التقاد والبلاغيون على تسميته بالتناسب المنطقي بين الطرفين المقارنين» ويعد هذا الأخير شرطا 
ضروريا لتحقيق صفة الإصابة والمقاربة في التشبيه. ثمّ إن القدامى يشترطون في التشبيه 
2 - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص 192. 


3 - الآمدي» الموازنة» 93 3 ص 0. (طبعة محي الدين عبد الحميد). 
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فضلا عن هذا التناسب - ل الحدتية» وهو شأن كل الصور البيانية. والحق 

أن ربط التشبيه بالحسَ أمر واضح يسم النقد العربي القديم؛ فقد « أجمع النقاد أو كادواء على أن 
التشبيه ينبغي أن يتعلق بالمرئي» دون أن يشيروا إلى أن هذا المرئي ينبغي أن ينطوي على 
إيحاء خيالي» ودوم أن يتصوروا + إلا لماما ل أن الشاعر قد يتخذ من 
التضوير المركي سببا إلى .عالم معنوي:'7.:وشَة:نضوطن كثيزة تؤكد هذه النظرة نلقاها عند 
كثير من النقادء لكن المقاه ل ههنا ل لايسمح بإيراد جميعهاء ولذا 
أكتفي بالقول بِأنَ التشبيه الناجح عندهم هو الذي يوفر أكثر العناصر الحمتية للصّورة. ومن ثم 
نجدهم قد ضبطوا الوجوه التي تنبني عليها قاعدة الحسّية»ء حصرها أبو هلال العسكري في أربعة 
أوجهء هي كالآتي: 

- إخراج ما لا يقع عليه الحاسة إلى ما يقع عليه. 

- إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة. 

- إخراج ما لا يعرف بالبديهية إلى ما يعرف بها. 

- إخراج ما لا قوة له في الصفة على ما له قوة فيها ”. 

وإلى جانب الحمتية» نجد الجاحظ قد أشار إلى أن المشبّه به لا ب أن يكون معروفا مشهورا 
بوجه الشبه. مما يدل على أن التشبيه فيه معنى إلحاق ناقص بكامل يراد له أن يتضح من خلال 
مقارنته به» وقياسه عليه. ومن ثمّ عاب على النابغة قوله: 

فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوحٌ لا يخون 

وعلق عليه بقوله: « وليس لهذا الكلام وجة؛ وإنما ذلك كقولهم كان داود لا يخون» وكذلك كان 
موسى لا يخون عليهما السلام. وهم وإن لم يكونوا في حال من الحالات أصحاب خيانة ولا 
كور غلبهر»كإن الاين انما يضتويوق النان تالقتء النادر دو :فد الرسسان ميان الامستون 
ولو ذكر ذاكرٌ الصّبرَ على البلاء فقال: كذلك كان أَيُوبِ لا يجزع كان قولاً صحيحًا. ولو [قال]: 
كان كذلك نوح عليه الستلام لا يجزع لم تكن الكلمة أعطيت حقها... ولو قال: سألتك فمنعتتي 
وفك كا التلحي» ألا ليمتيه ركان التحعرة ب ينول لكان عون مسحي ف مق حلية البواك» :زه كان 


1 - عصام قصبجيء نظرية المحاكاة في النقد العربي: بين النظرية والتطبيق» دار التقدم/دار القلم» حلب 1980م» 
ص. 97 
2 - ينظر: أبو هلال العسكريء الصناعتين»ء ص 262- .264 
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ممّن يُعطي ويختار 'نعم" على 'لا". ولكن لمّا لم يكن ذلك هو المختار من أمرهما لم تصرف 
الأمكال إلبهما» ولم 'قضدرت بهما ١!»‏ فالتشبيه إذن» وفق هذا المفهومء إلحاق: التاقض بالزائد: 
ومن ثم يكنبه الشىء وديم بكو" أنين وأوضتخ وما اهو أكق امنه أى أقيج وكذلك يشيه الأفسل 
بالأكثر والأدنى بالأعلى 2 

ومما سبق» يمكن الترميز لشروط التشبيه» حسب التقاد والبلاغيين» بالشكل الآتي: 


شروط التشبيه 


التحدتنة المقاربة والإصابة التناسب المنطقي< شهرة المشبّه به 
بين الطرفين بوجه الشبه 


أما عن مكانة التشبيه في التراث النقدي والبلاغيء فقد احتل الصّدارة في قائمة الصّور 
الجافدة سيك إدة قال :تكلا سو الخردافنة أكذو مو عدون الفان الأخنى:«وتخاضة عن اللعحوييق 
الذين كانوا يتوقفون عند الحدود الصارمة لمدلولات الألفاظ. ومن هنا كانت مخالطاتهم للأقحاح 
مو ”الأ عراب كحض واخذر 'خفير :اللقة يشافية خروضها غلن :سساخنتها :.ولما كان الت ديه تدز 
الجريان على ألسنة المتكلمين في هذه الحقبة» كما يؤكد ذلك المبرد في قوله بأنّ « التشبية جار 
كثير في كلام العرب؛: حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهمء لم يُبْعِدْ 73. قاسوا شاعرية الشاعر 
بمدى ما يتردد في شعره من تشبيهء ولهذا نجد ابن سلام الجمحي يقول بأنَ امرأ القيس « كان 
أحيئن: هه عابفته لكين زر أعبة "الاتناتسوة كقدس ا ذو الوشنتع "ود وتنا اسن بحن 
المستكفرب 'أن: تجد العالم اللغوى أبا العبائن تعلب يعة التشبية. أضبلا من أصوك الشعرء وغركا 
من أغراضه ”. 

لا يختلف موقف النقاد من التشبيه عن موقف اللغويين منه؛ فقد غالوا في الإعجاب 
الفوائو بمكاقة» محيظ: رأ فية انبا ورفق لتنوقة :كشلا الخنوية فيه تقنون الفلسة 


1 - الجاحظء الحيوان» ج 2 ص 246» 247. 

2 - ابن الأثير» المثل السائرء ج 2» ص 158. 

3 - المبردء الكامل» ج 3» ص 70. 

4 - ابن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء؛ ج 1» ص .55 
5 - ينظر: ثعلبء قواعد الشعرء ص .06 
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والبراعة»"”. أي التفطن إلى العلاقات الخفية التي تربط بين الأشياء المتباعدة والمختلفة» وتوقع 
الائتلاف بينها. ولذلك جعلوه أبين دليل على الشاعرية ومقياس تعرف به البلاغة. ولعل مما 
يوكد قيؤاع: النسبيه هذه المدز لها عيد هم هو أنمه.عندما راكوا يترون مفهم المشاكاة الأرسظية 
لم يفهموا منه غير التشبيه ومكمن الخطأ في هذا أنهم اعتبروا « التشبيه جوهر الفن الشعري»: 
على الرغم مما يفضي إليه ذلك من جمود شكلي يقضي على طلاقة الخيال» ويربطه بالحس 
». كما إنّ لاحتفاء النقاد بالتشبيه أسباب أخرى تعود إلى كونه يبقي على صفتي الوضوح 
والتمايز الأثيرتين في التراث النقدي والبلاغي؛ وذلك عن طريق المحافظة على الحدود 
المتمايق بيق الأشياء و إقامنة التجائين. بيتهمًا ومن ثم «د أن يقال إت: إيقار التشبيه-عندا العرنب أمر 
يرتد إلى نظرة عقلانية صارمة» تؤمن بالتمايز والانفصال وتنفر من التداخل والاختلاطء 
ويرفض لل في حزم ل كلل ما يبدو خروجا على الأطر الثابتة والمتعارف 
عليها على أي مستوى من المستويات ”7. 

ومهما يكن من أمرء فإِن التشبيه عند القدامى أحسن الصور البيانية وأفض لها على 
الإطلاق؛ كونه لا يخل بمبدأ الإبانة والوضوح الذي هو أساس وظيفة الإبداع والإفهام في الأدب 
بل إنه أنموذج لما يجب أن تكون عليه الصورة. وعلى هذا الأساسء يمكن القول بأنه إن كانت 
الاستعارة ملكة الصور البيانية في الدتراسات الحديثة» فإنَ التشبيه في الموروث النقدي والبلاغي 
هو ملك هذه الصور وزعيمها. 
4-2- الاستعارة: خرق العادة المعتادة 

تحتل الاستعارة في التراث النقدي والبلاغي مكانة مهمّة لم ينلها أسلوب من البلاغة 
الأخرى؛ فقد كانت محور دراسة القدامى للمجاز» وموضوع أغلب المناقشات المتصلة 
بالتقافةة :يوق (اللتعوااء :وطاق كقاية «النتعو :دو الانتهان فظن بعر افهاالشاكظلة بو سسية شه 


باسم غيره إذا قامّ مقامه 772. وهي عند ثعلب: « أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه 
14 ما أب قتوية فاده وورع عر أن تتتفيو: الكلننة فتضهها منكاق 'الكلفة: ]ذا كان المشسدن نيتنا 


6 - ابن وهبء البرهان في وجوه البيان»ء ص 130. 

> عمد تيج نظرقة التحافاء فخ الفقه ادرف نين الفطوية و التطييق هن 180 
> بحا كطفور» لوال ف لفقي فلن الفر نالك لدي و ادف 2/110 

الع اكد :لباوب لشو امن 5 1 

4 - ثعلب؛ قواعد الشعرء ص 27. 
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بسبب من الأخرى أو مجاور لها أو مشاكلا »20. ويضع لها الآمدي حدًا لها حين يقول: « 
وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه» أو يشبهه في بعض أحواله: 
أو كان سببًا من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له ملائمة 
لمعناه »)01 


من الواضح أنّ مؤدى هذه التعريفات يكاد يكون واحدا؛ فالاستعارة تعتمد على الاستبدال 
والنقل» أي يتم فيها استبدال شيء بشيء؛ أو لفظ بلفظ لعلاقة محددة هي دائما المشابهة. 
فالاستعارة» إذن» كالتشبيه؛ مقارنة بين طرفين لسبب معنوي جامع بينهماء ولكنها تختلف عنه 
في كونها يُكتفى فيها بذكر أحد طرفيها فحسب من جهة» وفي غياب ما يشير إلى الشبه في 
الستياق وحصول المطابقة بين الطرفين بكيفية لا نتبيّن معها الحدود الفاصلة بينهماء ويعفو 
التمايز الواقع في التشبيه من جهة أخرى. فتبعا لهذا تتوفر في الاستعارة إمكانية الخلط والتداخل 
أكثر من التشبيه؛ لأنها تقوم على إحلال المشبّه به محل المشبّه في العبارة» والإيهام بأنه يقوم 
مقامه في الصفة. ولهذا يرى النقاد والبلاغيون أنّ للاستعارة حدّا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت 
مثلما ستتمٌ الإشارة إليه لاحقا. 

أما عن سبب استعارة العرب لفظ الشيء لغيره: فقد علل ابن رشيق ذلك قائلا بأنّ 
« الاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام اقتدارا ودالة» ليس ضرورة؛ لأن ألفاظ العرب أكثر 
من معانيهم» وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهمء فإنما استعاروا مجازا واتساعا. إلا أن 
للشيء عندهم أسماء كثيرة وهم يستعيرون له مع ذلك؟ »””. فالدافع إلى استعمال الاستعارة: 
إذن» حسبه لا يعود بشكل أساس إلى افتقار اللّغة العربية إلى المفردات» فألفاظها أكشر من 
معانيهاء ولا أدل على ذلك من تسميتهم للشيء الواحد بتسميات عديدة ومختلفة» وهذه سمة تنفرد 
بها الّغة العربية عن اللغات الأخرىء وإنما الدافع إلى الخروج على منطق اللّغةء والانزياح عن 
الاستعمال الطبيعي لها يعود إلى الرغبة في الاتساع والامتدادء حيث تكون إمكانية التعدد الدّلالي 
للفظ أو التركيب الواحد. وعلى هذا الأساسء لا تكون الاستعارة وسيلة لسدَ الرّأب في اللغةء 
وإنما وسيلة لإثرائها وبث الحيوية والتجدد فيها. 


5 - ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن»ء ص 102. 
1 الآمدي» الموازنة» ج 6.2 طبعة محي الذين عبد الحميد» ص 4. 
2 - ابن رشيقء العمدة» ج 1» ص 2/4. 
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تتعمّق الموروث النقدي والبلاغي نزعتان متناقضتان تجاه الاستعارة» أو بعبارة أخرى 
اختلف موقف القدامى من الاستعارة؛ حيث إنهم انقسموا إلى فريقين: الأول لم يولها أهمية» بل 
وأكثر من ذلك؛ احترز منها وهوّن من شأنهاء وفي المقابل اهتمّ بالتشبيه أيَما اهتمام» وأفاض في 
قزاسة مسائله أضبولا وفروغاء ويمثل: هذا الفزيق: كل من" ابق: طياظيًا الذي :سكت عبن دور 
الاستعارة في بحثه عن عيار الشعرء وقدامة بن جعفر الذي ذكرها في سياق وحيد على سبيل 
الأشتط ناد توندانشة تفسونه لمعقن عو النعاظللة )"ليق و فهنا" إذ اوها مووفت» العا زه ليا لأتوينا 
تخل بصفتي التمايز والوضوح الأثيرتين» وتلغي الحدود الفاصلة بين الأشياء. وكذلك الآمدي 
الذي أقام نظرته إلى الاستعارة على أساس لغوي مكينء» حيث إنه ينطلق في نظرته إلى لغة 
الشعر وحكمه على النصوص الشعرية» في واقع الأمرء من مبدأين أساسيين: المبدأ الأول هو 
جريان القول الشعري على الحقيقة لفظا ومعنىء أما المبدأ الثاني» فهو مجاراة الأول» أو بتعبير 
آخر الالتزام بسنن العرب في أوصافهاء وتشبيهاتهاء ومعانيهاء واستخدامها للألفاظ والتعابير. 
ولهذا كان يضيق بالصّور الشعرية المبتكرة؛ وبالمجازات؛ والاستعارات؛ والتشبيهات البعيدة 
المرمى التي تخفى فيها المعاني؛ أو تلتبسء أو تحتاج إلى إدراك المقاصد منها إلى إمعان نظر 
وإجهاد فكر. فالشاعر حسب الآمديء لا يمتلك حرية كاملة في استخدام المجاز؛ وإنما عليه أن 
يرتبط بنوع خاص من العلائق حدّدها له أسلافه من قبلء أي الالتزام بما هو موجود وقائمء 
فالمجاز « له صورة معروفة وألفاظ معهودة؛ لا يتجاوزها في النطق إلى ما سواها ©»”7. كما 
إن « للاستعارة حدًا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت »*7. وتتمثل هذه الحدود في الإبانة 
ووضوح الدلالة» وظهور علاقة المشابهة المفترضة بين المستعار والمستعار له. وكأنما يريد 
الأمدق أن يقول ما قاله البلاغيوق في 11 الاتتدانة كثيبية ذف أحذ طرفية زليه في كل 
تشبيه من وجه الشبه» فإذا لم يوجد هذا القرب بين المعنيين» أي إذا لم يوجد وجه الشبه كانت 
الاستعارة بعيدة بقدر بعد المشبّه به» ومن ثم تكون بعيدة» قبيحة» وغير مقبولة. ولما كانت 
استعارات أبي تمام لا تخضع للتقاليد» ولا تتوافق مع ذلك العرف اللغوي المأثور خطأها الآمدي 
واستهجنها ورفضهاء لاسيما تلك التي فيها تجسيم للمعنوي وتشخيص للمجرد. وبناء على هذاء 
يمكن القول بأنَ « الاستعارة القريبة هي مشغلة الآمدي وواضح أنه التزم طريقا واحدا غلى فهم 


1[ - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 103. 
2 - الآمدي» الموازنة» 2 1» طبعة محي الذين عبد الحميد. ص 1858. 
3 - المصدر نفسه؛ء ج 2» ص .242 
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الاستعارة التي تليق بعمود الشعرء وهي الاستعارة التي يتضح فيها العلاقة بين طرفين 
فنوؤزيين فى تكويفها :المستغار منه والسككان 1د 

ومثل هذه النظرة إلى الاستعارة لا نجدها عند ابن طباطبا وقدامة والآمدي فحسبء بل 
نجدها غيرهم؛ إنها نظرة الجمهور الأعظم من التقاد والبلاغيين: فإذا كان هؤلاء رفعوا من 
مكانة التشبيه» فقد هونوا من شأن الاستعارة؛ اا ججح :نيه حيبق 
بصفة الوضوحء ولا تحافظ على التمايز والانفصال بين طرفيهاء ولا تنفر من التداخل 
والاختلاط بينهما. ومن المعروف أنه لم يوجّه لوم لمن أكثر من استخدام التشبيه كما وجه إلى 
من أسرف في استخدام الاستعارة» وآية ذلك: ابن المعتز وأبو تمام؛ فالأوّل مازال يلاحقه هذا 
الوصف (ابن المعتز حسن التشبيهات).؛ بينما الثاني لحقت استعاراته الريبة والظنون؛ لأنه في 
كثير منها ل على حد تلك النظرة ل خرج على عمود الشعرء وأخل بما 
ألفته العرب واعتادته» أو بعبارة موجزة خرق العادة المعتادة. 

أما القسم الثاني؛ فقد علا من شأن الاستعارة» والتفت إلى أهميتها باعتبارها « المميز 
النوعي للأدبء والعلامة الفارقة بين الاستعمال الحقيقي البعيد عن الفصاحة والبلاغة: 
والاستعمال الإنشائي الذي تخرج فيه اللغة عن العرف والاصطلاح لتفتح أمام المستعمل آفاق 
الإبداع والاختراع» وإمكانية التصرف في المواضعات بما يلائم أغراضه في التعبير »2!”. على 
وجه العموم» وباعتبارها عنصرا رئيسا في الشعر لا يمكن الاستغناء عنه على وجه الخصوص. 
ولذلك نوه هؤلاء النقاد بقيمة الاستعارة» وأظهروا فضلها؛ فقد جعلها ابن أبي عون (ت322ه) 
قسما من أقسام الشعن في قوله إن << الشعن مقسوم .على ثلاثة أنحاء: منه المثل السائر...:ومنه 
الاستعارة الغريبة ... ومنه التشبيه الواقع النادر... وما خرج عن هذه الأقسام الثلاثة فكلام 
وشيك أو فق لآ ذاكل قندوؤلة قافذة معة... >7 فالاستعارة» إذق :فق هذا المقهوة التشحتت 
شيئا ثانوياء أو حلية زائدة في الشعر؛ وإنما هي عمدة العمل الشعريء وقوام التصوير الشعري: 


4 - فتحي أحمد عامرء من قضايا التراث العربي: الشعر والشاعرء ص .200 

1 - حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب.» ص .576 

2 - ابن أب عونء التشبيهات» تحقيق محمد عبد المعيد خان؛ كمبرج 1950م. ص 01»: 02. نقلاً عن جابر 
عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص 117؛ 118. 
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ولهذا عدّها ابن رشيق « أفضل المجازء وأول أبواب البديع» وليس في حلى الشعر أعجب منها 


كد 


أما عبد القاهر الجرجانيء فيبدو أنّ مسألة الاستعارة لم تنئل من اهتمام القدامى مثلما 
نالته منه؛ إذ إنه طوّر مباحثها بكيفية لم يسبق لها مثيل» فقد ذكرها في مواطن عديدة من (دلائل 
الإعجاز)» وخصّصها بجزء هام من (أسرار البلاغة)» حيث بدأ حديثه بالحديث عن أصول 
محاسن الكلامء مما يؤكد أهميتها وتفتمها على وجوه البيان الأخرى؛ فهي عنده أعلى مقاما من 
التشبيه من حيث الوظيفة الشعرية» والقدرة على التأثير في المتلقي. فالاستعارة 
حسبه لب هي التي تمتع العقل» وتأنس الفؤاد» وتثير الإحساسء وتخاطب الوجدان؛ 
ولا يمكن أن يستغنى عنها في الكلام» حيث إنها تنطق ما لا ينطق من حيوان وجمادء وتجعل 
غير الفصيح فصيحاء والخرس مبيناء والمعاني الخفية ظاهرة» وهي تعطي « الكثير من المعاني 
واليسيق مق اللفظه حت تكرح مخ الفستفة الو احدة عذة مق الذرر» وتجتى مرج العصيق الواجسد 
أنوا عا دق؟ الشريج "فإناة لازت ييا "افوا دنا تاطفاة بو لاع فصيكاة الأحتناء الحردن شيفة 
والمعاني الخفيّة بادية جليّة... إن ثيئت/ أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل» كأنها 
جُدسّمت حتى رأتها العيون» وإن شتت لفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود رُوحانية لا تنالها 
إلا الظنون 1 

ونتيجة لما سبق ذكره؛ تكون الاستعارة حسب هؤلاء ل أرقى 
درجات المجاز وأبلغها. وبلاغة الاستعارة»؛ حسب عبد القاهر» تكمن في قدرتها على التصوير 
أو التقديم الحسّي للمعنى أو بعبارة أخرى في تمثيل الشيء أمام العين» وتجسيد المعنوي 
المجردء وتشخيصه. وبث الحياة فيه لكأنه كائن حي يتحرك ويمشي. وهو بهذا يتعارض مع 
موقف الآمدي الذي يضيق بالاستعارات التي تقوم على التشخيصء كما يتعارض مع الموقف 
العام الذي يرى في الاستعارة مستوى أدنى من التشبيه في التعبير عن المعاني العامة. 
5-2- أهمية الصورة الشعرية ووظيفتها: 

نقة أدريك: النقاة:العوفة القذاى أهسية الههاز نطر قد التتخطفةوهؤوة ف إكخئن ام اللفقدة 


وإخصابها وتوسيع نطاقهاء ولذلك حظيت الصورة الشعرية بكثير من العناية في مؤلفاتهم» حيث 


3 - ابن رشيقء العمدة, 2 1ءص 268. 
1 - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 43. 
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نجد في هذه المؤلفات إجراءات تطبيقية» ومقرّرات نظرية صريحة الدّلالة على أهمية النضورة 
في العمل الشعريء واعتبارها الوسيلة المهمّة التي يعتمد عليها الشاعر المبدع في بناء لغته 
الشعرية الخاصّة» والطريق الذي يرتقي من خلاله بهذه اللغة على عالمها البياني السّاحر المثير 
والمؤش والأداة التي .ينون بها مشاعغرة وأحاسيسة وما" استكن فى وجداتة وأعماق'تفيسه 
ويجدّد به رؤاه ومداركه» ويعلن عن نبوءته وتطلعاته. 
فبالصورة» إذن» ينطلق الشاعر باللّغة من أطرها المعجمية المحدودة؛ وقوانينها 
الموضوعة الثابتة المألوفة إلى عالمها الحيوي اللامحدود؛ء وذلك عن طريق تطويع الألفاظ 
التي هي محدودة ل وإباسها أثوابا جديدة من المعاني» أي جعل 
الألفاظ كالمعاني غير محدودة. وبناء على هذا تكون الصّورة الشعرية طريقة خاصة في تقديم 
المعنى» أو « وجه من أوجه الدلالة» تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من 
خصوصية وتأثير. ولكن أيا كانت هذه الخصوصية وذاك التأثيرء فإن الصورة لن تغير من 
طبيعة المعنى في ذاته. إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه» ولكنها 
بذاتها - لا يمكن أن تخلق معنى »76. ولهذا الستبب اعتبرها القدامى زينة طارئة على 
المعنى الأصليء أو مجرد تزويق خارجي يمكن حذفه دون أن فحنت كلاد أن اضطرابا في 
المعنى الذي تزيّنه» ولكنء في المقابل» يفقد التعبير رونقه ونضارته وجاذبيته» ومن ثمّ تأثيره 
ولذلك « لا ينبغي للشعر أن يكون ... خاليًا مغسولاً من هذه الحلى فارغا ». لأنها هي التي 
تميّزه عن لغة التخاطب العادية؛ حيث بها يتم الانتقال باللغة من الوظيفة الذهنية أو العقلية إلى 
الوظيفة العاطفية الانفعالية» ومن وظيفة المطابقة إلى وظيفة الإيحاءء ومن وظيفة التوصيل 
المباشر إلى وظيفة التأثير والخلق والتوصيل غير المباشرء والخروج بالكلمة من مجرّد وعاء 
وبديل إلى كونها ذات مستقلة لها كيانها البديع وقيمتها الجمالية والإبداعية المميّزة. 
وهكذاء تمنح الصورة الشعر خصوصيته؛ وتميّزه» وتفرده» وتجعله في المرتبة العليا من 
الكلامبرواقة: تفظن :الماك والبلاعيوق القدائم إل هذا الأمرة و اكددوا على اهمة العتسورة 
وضرورتها في الخطاب الشعريء وما اعتبارهم المجاز أفضل من الحقيقة وأولى بالاستعمال 
منها إلا خير دليل على ذلك. فهذا الشريف المرتضي (ت436ه) يؤكد الرونق الذي يض فيه 
النجان.غلى القلم قاتلا +« كلام العرب :وبحي ؤإشاراك واستعازات ومجازات:ولهذا احجان 


1[ - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص .358 
020- ابن رشيق» العمدة» جَ 1 ص 5 286. 
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كان كلامهم في المرتبة العليا من الفصاحة فإن الكلام متى خلا من الاستعارات وجرى كله على 
الحقيقة كان بعيدا بريًا من البلاغة »72. 


ونتيجة لما سبق» يمكن القول إن الصتورة ل على حد تعبير محمد الولي 
كانتا «ذاتنا موضوعا مخضيوضبا بالمد: والشاء» إنها وحدها التى تمكليت يمنزلة 
أسمى من أن تتطلع إلى مراقبها الشامخة باقي الأدوات التعبيرية الأخرى والعجيب أن يكون هذا 
موضع اتفاق بين نقاد ينتمون إلى عصور وثقافات ولغات مختلفة »)77. 
أما عن وظيفة الصّورةء فقد ارتبطت في التراث النقدي والبلاغي بالإبانة 
والتوضيح بالترجة الأولى؛ لأنهها ل حسب القدامى ل وسية خادمة للمعنى 
وتابعة له» شأنها في ذلك شأن كل الأساليب اللّغوية» حيث إنها تعمل على مساعدة الوظيفة 
الرتيسة للغة عامة» وللعمل الأدبي خاصة: المتمثلة في الإبلاغ والإفهامء وتدعيمها ومدها 
بالوسائل التي تجعلها أكثر تمكنا في الدلالة على الغرضء وأشد تأثيرا في المتلقي. ومن ثمّ كان 
« الغرض من التشبيه الإبانة عن المعنى وتوضيحه؛ والكشف عن مكنونه وتمثيله للحس 
والمشاهدة 0 


ومن الواضح أنّ الرّماني قد لعب دورا كبيرا في رسم المعالم الكبرى لوظيفة الصتورة 
في التراث النقدي والبلاغي؛ لأنّ المصادر بقيت إلى القرن السّادس تردد آراءه بلفظهاء ولا 
تخرج عن الأصول التي أرساها وإن طوّرتها وزادت عليها. والرماني يذهب إلى أن التشبيه 
البليغ هو « إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليف... والجمع بين شيئين 
تعلق يتجمغهما” يكشت يان فيزم »1771و كذ بعنه أب هلال العشكردى :هذا المعنى :و أضناقت: اليه 
عنصر (التأكيد) قائلا إن « التشبيه يزيد المعنى وضوحًا ويكسبه تأكيدًا »*7. وهو ما يفسر 


3 - الشريف أبو القاسم علي بن الطاهر بن أحمد الحسينء أمالي السيّد المرتضيء ج 1؛ تحقيق محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي؛ مطبعة السعادة» ط 1» مصر 1325ه/ 1907م: ص 04. 

4 - محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المركز الثقافي العربي» ط 1» الدار البيضاء/ بيروت 
0م.: ص 07. 

1 - حمادي صموده التفكير البلاغي عند العرب»؛ ص 537. 

2 - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني» النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارفء القاهرة د تء ص 75. نقلا عن جابر عصفورء الصورة الفنية في 
التراث النقدي والبلاغي» ص 372. 

3 - أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص 265. 
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في رأيه ل إطباق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه وحاجتهم 

الأكيدة إليه. 

وقد ازدادت هذه المعاني تبلورا مع ابن سنان الخفاجي الذي يرى أن وظيفة التشبيه هي 
تمثيل « الغائب الخفيٌ الذي لا يعتاد بالظاهر المحسوس المعتادء فيكون حسنْ هذا لأجل إيضاح 
النعنى ونيان العوك +15 والأقات: ضككة ما ذه إلنهه دض ان عفان فكر ننه يحاني فين 
التطبيق؛ حيث ساق شواهد عديدة تستجيب للقاعدة المقررة» منها بيت امرئ القيس المشهور: 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

وهو من التشبيه المقصود به إيضاح الشيء؛ لأنّ « مشاهدة العناب والحشف البالي أكشر من 
مكناهدة قلوانية الطين بزطية ووانهة 0 

ويترتب على ربط التشبيه بالإبانة والتوضيح نتيجة هامّة مؤداها أن الصتورة البليغة تتم 
النقلة فيها من الغامض إلى الواضح.ء أو من الواضح إلى الأوضحء أوجفق: الناقضن, إلى الو اكد 
ولذلك نجد النقاد والبلاغيين القدامى يشترطون في التشبيه أن تكون الصفة أو الصّفات المشتركة 
أشد وضوحا في المشبّه به حتى تحصل الإبانة. ومن هنا ينبغي أن تتحرك الثقلة الدلالية في 
التشبيه في طريق صاعد؛ من الأدنى إلى الأعلى وليس العكسء و إلا فإنه في الحالة العكسية 
يسمى مقلوبا. وبناء على هذا قدتّم الرماني التشبيه إلى قسمين: « تشبيه حسن» وتشبيه قبيح 
فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بياناء والتشبيه القبيح ما كان على 
خلاف ذلك '”. وبهذا يمكن التمثيل لنوعي التشبيه بالنظر إلى نوع طرفيه بالشكل الآتي: 


التشبيه نوعان 0_8 


وإلى جانب الشرح والإبانة» اقترن التشبيه بوظيفة أخرى هي بالمبالغة؛ لأنه « يُمثل 
الشيء بما هو أعظم وأحهنة وأبلغ منه» فيكون حسن ذلك لأجل اللو والمبالغة 0 ويذهب 


حسن - مشبه غامض/واضح/ناقص + مشبه به واضح/أوضح/زائد 


قبيح > مشبه واضح/أوضح/زائد + مشبه به غامض/واضح/ناقص 


4 - ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص 235. 
5 - المصدر نفسهء ص 236. 

1[ - ابن رشيقء العمدة» ج 1» ص 287. 

2 - ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص 237. 
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ابن الأثير في هذا الشأن» إلى ضرورة تقدير لفظة (أفعل) في التشبيه» « فإن لم تقدّر فيه لففة 
أفعل" فليْس بتشبيه بليغ» ألا ترى أنا نقول في التشبيه المُضئمر الأداة 'زيد أسد' فقد شبَّهنا زيدًا 
بالأسّدٍ الذي هو أشْجَعْ منه؛ فإن لم يكن المشبّه به في هذا المقام أشجّع من '"زيد" الذي هو 
المشبّه؛ وإلا كان التشبية ناقصاء إذ لا مبالغة فيه »20. 

وما ينطبق على التشبيه ينطبق على الاستعارة؛ لأنّ التشبيه هو الأصل فيهاء أو بعبارة 
أخرى لأنها تشبيه حذف أحد طرفيه. فالغرض منهاء حسب أبي هلال العسكريء « (إما) أن 
يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه؛ (أو) تأكيده والمبالغة فيه (أو) الإشارة إليه بالقليد من 
اللفظ (أو) يحسن المعرض الذي يبرز فيه. وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة 
امن الواح أ ضاحب الصتداعتين قذ.حضن:. سد في ننه هذا :بت وظائف 
الاستعارة في أربعة» تشترك في الأوليين مع التشبيه» وتختص بالأخريين دونه؛ حيث إنها وسيلة 
يتخذها الشاعر للشحن والتكثيف في المعاني مقابل اختزال الألفاظ؛ أي أنها تسمح بالتعبير عن 
معان عديدة بألفاظ قليلة؛ كما إنها-سل أي الاستعازة ع تحسين مغركن هذه 
المعاني وتزينهاء مما جعل النقاد يعتبرونها من البديع» بل من أهمّ ضروبه؛ أي أنها « إلى 
التعمل والزينة أقرب منهاء في خيال النقاد» على النظم والصياغة العربية الأصيلة التي يعقد 
التشبيه أحد أركانها 7" 

ويضاف إلى جملة ما قيل» إجماع النقاد والبلاغيين القدامى على أن وظيفة الصّورة 
الركيسة» استعارة كانت أم تشبيهاء هي التمثيل الحسّي للمعنى» و« قلب السمع بصرا »”7. على 
حد عبارة ابن رشيق القيرواني. 

وما تقدم» يمكن التمثيل لوظائف الصتورة الشعرية في الموروث التقدي والبلاغي 
بالشكل الآتي: 

وظائف الصّورة الشعرية 


الشرح الإبانة المبالغعة التمثيل الحسي للمعنى 


3 - ابن الأثير» المثل السائرء ج 2» ص 127. 

4 - أبو هلال العسكريء؛ الصناعتين» ص 295. 
1 - مصطفى ناصفء الصورة الأدبية. ص 109. 
2 - ابن رشيقء العمدة» ج 2» ص 295. 
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ومهما يكن من أمرء فإنَ وظيفة الاستعارة عند القدامى ثانوية» يمكن الاستغناء عنها دون 
أن يختل المعنى؛ لأنها لا تعدو أن تكون مجرّد تزويق خارجي. أما التشبيه» فعلى العكس من 
ذلك؛ ضروري وأساس في بناء التجربة الشعرية؛ بل إنه الدليل على شاعرية الشاعر» والبرهان 
على نبوغه. 

ولكن: إذا كافكه هته هي نظرزة القدامن إلن "الصتوزة الشعرية 'غامحة:» إلى التشدبية 
والاستعارة خاصة» فما هو موقف القاضي الجرجاني منها؟ وهل كانت له آراء خاصة فيهاء أم 
أنه اكتفى بإعاذة ما قيِل قبله دون إضافة أو فائدة ترح ؟ 


3- الصورة الشعرية في كتاب الوساطة 

لقد تناول القاضي الجرجاني في كتابه (الوساطة) قضية الصّورة الشعرية» حيث كانا 
لزاما عليه التعرض إليها لسببين اثنين: أوّلهما لأنّ الصّورة جوهر ثابت في الشعر وركن قار 
فيه. وثانيهما لأنه يقف موقف المدافع عن أبي الطيب المتنبي الذي أعيب في كثير من صوره: 
ومن ثمّ ما كان له أن يغفل ذكرهاء وأن يتجنب التطرق إليها. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن 
دراسة القاضي الجرجائئ للضتورة الشعرية لم تشغل حَيًْا كبيرا من الكتاب كما هو الحان 
بالسدية لقضضية النتر قات بل" له فعدى أن تكو إقثار كك قليلة وار اع ميق كه هنا ويهتاك» :ولكن هذا 
لا يمنع من أن تكون قيّمة وذات وزن ثقيل في النظرية الشعرية العربية القديمة. 

اقتصر القاضي الجرجاني ل في دراسته للصورة + ل ل على 
أسلوبي التشبيه والاستعارة؛ لأنهما أفضل المجاز وأحقهم بالشعر في نظر القدامى» فكانت له 
آراء فيهماء يمكن تلخيصها فيما يأتي: 
1-3- المقاربة في التشبيه: 

لا تكاد تختلف نظرة القاضي الجرجاني إلى التشبيه عن نظرة سابقيه؛ من حيث المكانة 
والأهمية» فعلى الرّغم من أنه لم يصرح بذلك علناء إلا أنّ اعتاره ل أي التشبيه 

ركنا من أركان عمود الشعر دليل على تفضيله على باقي أنواع المجازء حيث 


الفصل الثالث: الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة وفي الموروث التقدي والبلاغي 


نقول: “.كانت العرت تفاضل"بين الشعراء فى الجوذة والكسن بشرف: المعتن وطبحته+ وجوالة 
اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصابء وشبّه فقارب... © 7. وقد اشترط فيه 
المقاربة بين الطرفين» أي وجوب تحقيق التشابه الكامل بين المشبّه والمشبّه به» أو بعبارة أخرى 
ضرورة التناسب المنطقي بين طرفي التشبيه. وهو بهذا ينحو نحو ابن طباطباء وقدامة: 
والآمدي» وغيرهم من نقاد القرن الرّابع للهجرة الذين يرون أن حسن التشبيه موقوف على كثرة 
الوجوه الجامعة بين المشبّه والمشبّه به» كثرة تقرب بهما إلى حال الاتحاد 2. حتى إن التشبيه « 
(3ااككين الورشد زيل يكرة كل لشت دمصاهية ذل سداعنه» زكرم قواكنه مله مقف ينه 
صورة ومعنى »00. 

والجدير بالذكر في قضية الحال؛ أنّ فكرة المقاربة لم تكن حكرا على هؤلاء النقاد فقط 
في تلك الحقبة الزّمنية؛ بل هي فكرة قديمة تمتد جذورها إلى القرن الثالث للهجرة» حيث نجد 
المبرد يقستم التشبيه إلى أربعة أقسام» هي: « تشبية مُقرطء وتشبية مُصِيبُ» وتشبية مُقَارِبْ» 
وتفبية بغية يحتاح إلى التشين ولا يقوعابنقمة. وهو أحدة القلق 00 .واه هذه الأقشساة 
عنده» هو التشبيه المصيب؛ لأنه يقوم على لياقة عقلية واضحة» ولذلك كان المبرد يتطلب 
الإصابة والمقاربة في قوله إن « أَحْسَن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبّة» وأَحسَنْ منهما 
أصاب به الحقيقة »©). ومن هنا تصبح المقاربة والإصابة» عنده؛ قانونا عاما في جودة الشعرء 
وفضله في الحسن. وقد تبوأت هذه القاعدة صدارة المقاييس في جودة النصّ الأدبي عند عدد لا 
يستهان به من البلاغيين والنقاد الذين أتوا بعده على النحو الذي رأيناهه ومن ثم تصبح القانون 
المتحكم فيدر انتم للصتؤرة الشعرنية: 

وبهذا يمكن القول إن صاحب الوساطة قد هضم ثقافة العصرء وصاغ مبادئ عمود 
الشدعر ل بما فيها من المقاربة في التشبيه في جملة ما اتفق عليه سابقوه, 
وبالأخص نقاد القرن الرابع الهجري. 


1 - القاضي الجرجاني؛ الوساطة» ص 33. 

3خ بقار كذامة رن حرج نقد الشعر صن 1100 
3 - ابن طباطباء عيار الشعرء ص 49. 

1 - المبردء الكامل» ج 3؛ ص 95. 
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ولكن تحسن الإشارة إلى أنّ فكرة (المقاربة) كمبدأ عام في حسن التشبيه لم ترق جميع 
النقاد لاسيما المتأخرين عن القاضي الجرجانيء كابن رشيق القيرواني الذي آثر البعد في التشبيه 
على قربه؛ ويتجلّى هذا في رده على رأي قدامة في أفضل التشبيه؛ إذ يقول: « وزعم قدّامة أن 
أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهماء حتى يدنى بها إلى 
حال الاتحاد... وإنما حْيْنْ التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتي تصير بينهما مناسبة 
واشتراك »2. وبهذا يكون صاحب العمدة قد قلب أطراف المعادلة؛ وأصبح التشبيه عنده إيقاع 
الائتلاف بين المختلف بعد أن كان إيقاع الاتتلاف بين المؤتلف أو شبه المؤتلف. 


وإلى جانب ابن رشيقء نجد معاصره عبد القاهر الجرجاني الذي قرّر أن التباعد بين 
الشيئين» أي الاعتماد على ما هو غير مألوفء هو الذي يحدث في النفس العجب والأريحية 
فيقول: « وهكذا إذا استقريت التشبيهات» وجدت التباغد بين الشيئين كلما كان أَشدء كانت إلى 
النفوس أعجبء وكانت النفوسُ لها أطربء وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحيّة أقرب »©2. 
وعلى هذا فليس ثمة براعة إلا في إيجاد الائتلاف بين المختلفات أو بين المتباعدات» والنغوص 
على الأواصر المحتجبة التي لا تنكشف إلا بالتثبت والتعمل. أما الأشياء المشتركة في الجنس أو 
في النوع فمستغنية» بثبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيهاء عن التعمل والتأمل في عقد مشابهة 
بينها :و« فنا المسدحة و الحاو زو التظر اذى لمق وو ءاقن 8 تميو ضاق المسائر ات 
والمتباينات في ربقة» وتُعقد بين الأجنبيّات معاقة نسب وشبكة. وما شرفت صنعة؛ ولا ذكر 
بالفضيلة عمل» إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر ونُطف النظر وتفاذ الخاطرء إلى ما لا يحتاج 
إليه غيرهما ويحتكمان على مَّن زاولهما والطالب لهما من هذا المعنى؛ ما لا يحتكم ما عداهماء 
ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد الائتلاف في المختلفات... ولم تأتلف هذه الأجناسُ المختلفة 
للممثل» ولم تتصادف هذه الأشياء المتعادية على حكم المشبّه؛ إلا لأنه لم يراع ما يحضر العين» 
ولكزدما بوشخصين :لعفل :لم تان جما كان الوؤية يليما كلق [الرتوية» ولد ينظن إلى الاسلياء 
من حيث تُوعَى فتحويها الأمكنة» بل من حيث تَعِيها القلوب القطنة »(). 


وق :18" السطون اتحيفة لحار تشخصيا غير :على ومقان على غابة الناننبالتسدرة 
على رؤية مالا يرون» والشعور بما لا يشعرونء والتفطن إلى ما لا يفطنون إليه. إنه إنسان 


3- ابن رشيق» العمدة,» 2 1ء ص 9 . 
4 - عبد القاهر الجرجانيء: أسرار البلاغة» ص 130. 
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متخيّل يستطيع بذكائه ونفاذ بصيرته الكشف عن الاثفاق الكامن بين الأشياء المختلفة:» وإدراك 
التشنانك ييخ العكاضنق التقنا علا والتوشبل :إلى بآخر الم زلاقات حفية ا ر[شفف لبها غيرة. كما إنه 
لا يكتفي بالنظرة المجملة؛ والتشبيه المجملء والعلاقة البيّنة» وإنما يسعى إلى التفاصيل بتحليل 
أجزاء الصّورة ثمّ إعادة تركيبها بكيفية تسمح بإبراز الأوصاف المحتجبة» وإدراك النادر الذي لا 
يأتي عليه الوصف المجمل. وهذا يتطلب إطالة التأمل؛ وتدقيق النظر في التقائق واللطائف». 
تجنبا للشبه المجمل؛ والوقوع في العامي المشترك» والمألوف المبتذل. ولعل هذا ما « أدى إلى 
القول إن الشعر ليس للجميع؛ وإنما هو مقصور على فئة خاصة؛ فللشعر أهله ومن الصعب أن 
يفهمه "غير أهله"»2). 
2-3- دمج الوصف والتمثيل بالتشبيه: 

من الملاحظ في كتاب (الوساطة) أنّ القاضي الجرجاني يدمج الوصف بالتشبيه» ولعل 
الستبب في ذلك يعود إلى كون التشبيه- ‏ بالنسبة له وصفا للشيء بما 
يقاربه أو يدانيه» حيث إننا نجده في أكثر من موضع يستعمل عبارة (يصف) بدلًا من (يشبه)» 
مثل قوله «... وامرئ القيس زاد في قوله يصف الطعنة: 

كجيب الدّفنس الوردم ا ء ريعت وهي 
تستذا 214 
كما إنه يرادف بين (التشبيه) و(التمثيل)» ولا يميّز بينهماء ويظهر ذلك من خلال تعبير (مثل) 
المقوية كنحو قوله: « ... فم مكل: فقال: 
كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا »©2. 

وفضلا عن ذلكء نجده في قوله إِنّ « التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفةء 
وأخرى بالحال والطريقة »©). قد جعل التشبيه والتمثيل واحدا؛ حيث إنه لم يصرف الفعل (وقع) 
إلى المثنى» وإنما احتفظ به في صيغة المفردء مما يؤكد ترادفهما وعدم تمايزهما واختلافهما 
عنده. وهو بهذا يكون قد اختلف عما رآه الجمهور من البلاغيين من أن التشبيه غير التمثيل؛ 


2 - أدونيسء الشعرية العربية» دار الآداب» ط 1» بيروت 1985م» ص 472. 

1 - القاضي الجرجانيء؛ الوساطة» ص 188. 
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فهما نوعان مختلفان» ويكمن الفرق بينهما في كون وجه الشبه في التشبيه واحداء بينما يكون في 
التمثيل منتزعا من أمور عديدة» أو بعبارة أخرى يرجع الفرق بينهم كما يرى عبد القاهر 
الجرجاني إلى وجه الشبه؛ إذ إنه في التشبيه أمر بين ظاهرء يدرك بحاسة من الحواس الخمسة 
في حين إنه في التمثيل غير خفي غير ظاهرء ولا يدرك إلا بتأويل عقلي محض *. ومن ثم 
يكون التشبيه أعم» والتمثيل أخص وليس كل تشبيه تمثيلا. 
ولكن مثل هذا التصور لا نجد له أثرا في كتاب (الوساطة)؛ لأنّ القاضي الجرجاني قد 
ساوى بين المجازين في الاستعمال من جهة» ولأنه لم يعمل على تعريفهماء وتحديد ماهيتهما 
بشكل يوضّح تصوّره لهما من جهة ثانية. ولعل الستبب في ذلك في أغلب الظن 
يعود إلى رغبة منه في تجاوز مثل هذه المسائل النظرية المعروفة التي لا تحتاج 
إلى العودة إليهاء وفي المقابل التركيز على الجانب التطبيقي الذي يخدم أكثر غرضه من وضع 
الكتاب ألا وهو الرّد على خصوم أبي الطيب» وإنصافه منهمء والإتيان بالحجة المقنعة والدليل 


القاطع على شاعريته؛» وحتى على عبقريته. 


3-3- نوعا التشبيه وأغراضه: 

لقد جعل القاضي الجرجاني البحث في موضوع التشبيه مقتمة لباب السترق» كما ذكر 
آنفا مما يدل على أن أهمّ أنواع السترق» عنده» سرقات التشبيه والاستعارة بما أن التشبيه هو 
الأسيل قيهاء و التشييه ب تست ةا تتم لفان :از إن متاق نعناة الك لا 
ينفرد أحد منه بسهم لا يساهم عليه ولا يختص بقسم لا ينازع فيهن فإن حسن الشمس والقمرء 
ومضاء السيفء وبلادة الحمار وجودة الغيث. وحيرة المخبول» ونحو ذلك مقرر في البداية» وهو 
مركب في النفس وتركيب الخلقة. وصنف سبق المتقدم إليه ففاز به» ثم تدوول بعده فكثر 
واستعمل؛ فصار الأول في الجلاء والاستشهاد؛ والاستفاضة على ألسن الشعراءء فحمى نفشسه 
عن السرقء. وأزال عن صاحبه مذمة الأخذء كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب والبردء 
والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها »2”. 


4 - ينظر: عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 95- .97 
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من الواضح أن صاحب الوساطة لم يعتمد في تقسيمه للتشبيه على قلة أو كثرة الصّفات 
المشتركة بين المشبّه والمشبّه به على نحو ما فعل الرماني: وإنما صنف التشبيه حسب 
الاستعمال والاختراع؛ إذ هناك حمبه ل تشثبيهات عامية مشتركة يتداولها 
الناس جميعا دون أن ينفرد أحد بهاء أو أن تكون له مزية وفضل في ابتكارهاء فهي « من 
المعاني العامية والأمور المشتركة التي لا فضل فيها للعربي على العجميء؛ ولا اختصاص لها 
بجيل دون جيل »”. فمثل هذه التشبيهات تكاد تصبحء لانتشارهاء ضريا من المواضعة تستعمل 
كما تستعمل بقية وحدات اللغة» وليس فيها ما يدل على أنّ منجزها قد بذل جهدا لتصريف اللغة 
على غير ما وضعت له واختراع نهجا في الأداء على غير مثال. كما إنّ هناك تشبيهات ههي 
ملك لمن ابتدعها وسبق إلى وضعها. ولكن هذه الأخيرة سرعان ما تلتحق بالأولى بفعل التداول» 
والاستعمال» والانتشار» حيث تفقد خصوصيتها وميزتها. وتبعا لهذا يمكن القول إنّ هذين 
الصتنفين ما هما في حقيقة الأمر إلا (صور الاستعمال) و(صور الابتداع) التي تحدّث عنها 
فونتانيي في البلاغة الكلاسيكية» أو بتعبير آخر ليسا سوى (تشبيهات حيّة) و(تشبيهات ميّتة) 
بالمصطلح الحديث. ومن هنا يتضح لنا أسبقية القاضي الجرجاني إلى التفطن إلى هذين النوعين؛ 
وإن لم يتوستع في دراستهماء ولم يصطلح عليهما كما هو الحال في الدتراسات الغربية الحديثة. 

وبهذا يمكن التمثيل لنوعي التشبيه عند القاضي الجرجاني بالشكل الآتي: 


3 


التشبيه 


عامي/مبثذل مخت ص]/مخترع 


4 4 


مجاز استعمال مجاز اختراع 


4 ة. 


وللشعراء في التشبيه» حسب صاحب الوساطةء « أغراضء فإذا شبهوا بالشمس في 
موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء والرونق والضياء» ونصُوع اللون والتمام» وإذا ذكروا 
في الوصف بالنباهة والشهرة أرادوا بع عموم مطلعها وانتشار شعاعهاء واشتراك الخاص والعام 


2 - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 35. 
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في معرفتهاء وتعظيمه. وإذا قرنوه بالجلال والرفعة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلها. وإذا 
ذكروه في باب النفع والإرفاق قصدوا به تأثيرها في النشوء والنماء» والتحليل والتصفية. ولكل 
واحد من هذه الوجوه باب مفردء وطريق متميز؛ فقد يكون المشبه بالشمس في العلو والنباهة. 
والنفع والجلالة أسود وقد يكون نمير الفعال كمَّدَ اللون» واضح الأخلاق كاسف المنظر »72. 

من الملاحظ في هذا النص أنّ القاضي الجرجاني قد حلل وجه الشبه تحليلا دقيقا؛ حيث 
فاق إلى أ العشنه جد مكون شيكا و اهذا+ ومخظف: وعد لغيه جالعكلانت. تكوطن القائك :ققد بين اد 
بالشسين مثلااطعست:وفي لفظة واعذة ست إماء السن» أو النباهة والشهرة 
أو الجلال والرقعة» أو النفع والإرفاق. 
4-3- التفاعل بين طرفي التشبيه: 

إن التفاعل بين طرفي الصتورة التشبيهية وملاءمتها لحال الخطاب من أهمّ عناصرها 
الفنية وأغراضها النفسية. ولكي يكون التشبيه صادقا في التعبير عن المشاعر الوجدانية؛ متفاعلا 
معها ؤجت: أن باعل ظررفات: بان :يكوق المتفنن"المز اد لمشي يهن تت فيس كنتان :أ 
مجردا ل صددقا في التعبير عن المعنى المراد تشبيهه: ومرآة تعكس بصدق أبعاده 
النفسية» وشاعره الوجدانية» وآفاقه النفسية» حتى يتمكن من التأثير في نفس المتلقي» وتحريك 
انفعالاته المناسبة» ليعيش التجربة نفسها التي عاشها الشاعرء أو جوًا نفسيا قريبا منها. 

ويؤكد صاحب الوساطة تفاعل عناصر الصورة التشبيهية وأطرافهاء وصدقها في التعبير 
عن التجربة» وذلك في تعليقه على قول الشاعر: 

رب ليل أمد من نفس العا شق طولا قطعته بانتحاب 


فنفس الشاعر ل كما يقول القاضي الجرجاني بلغا ما بلغ لا يمتد 
امتداد أقصر أجزاء الليل وإنما مراد الشاعر أنّ الليل زائد في الطول على مقادير الليالي كزيادة 
العاشق على الأنفاس» وهذا الوجه من الشبه بين طرفي الصّورة مما لا يلتفت إليه عادة» وإنما 
استطاع الشاعر اكتشافه والالتفات إليه بما أوتي من يقظة عقلية '. وقد التفت القاضي الجرجاني 
إلى أن هذا اللون من الصور التشبيهية لا يتوقف تفاعل أطرافها على مدى تحقق الصّفات 


1 -ينظر: القاضي الجرجاني» الوساطة: :صن 472. 


الفصل الثالث: الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة وفي الموروث التقدي والبلاغي 


المشتركة بينها بحسب وجودها الحسّيء وإنما بلحاظ أحوالها وطرقهاء فهو في تعليقه على بيت 
أبي الطيب المتنبي: 

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شخي :ضاع في الترفب خائمٌه 
يقول: « إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة» وأخرى بالحال والطريقة» فإذا قال 
الشاعر- وهو يريد إطالة وقوفه: إني أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه؛ لم يرد التسوية بين 
الوقوفين في القذر والزمان والصورة, وإنما يريد لأقفنَ وقوفا زائدا على القدر المعتاد خارجا 
عن حد الاعتدال كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعرف في أمثاله» وعلى ما جرت به العادة 
ع أضوو كر 

ويفهم من هذا النصّ أنّ هناك فرق حاسم بين الوقوفين: وقوف الشاعر في شعره. 
ووقوف غيره خارج الكيان الشعري. والقاضي الجرجاني لم يشأ أن يسوي بين وقوفين ينتتسب 
كل واحد منهما إلى عالم له خصائصه: وكأنه يريد أن يقول: إِنْ الخطأ الذي وقع فيه من انتفد 
المتنبي كانت بدايته التسوية بين وقوفين؛ لأنَّ وقوف الشاعر له طبيعة شعرية؛ رآه صاحب 
الوساطة زائدا على القدر المعتاد» خارجا عن حد الاعتدال» إنها « محاولة... تلتقي مع ما يلحظه 
النقد الحديث من أن الصورة البصرية إحساس أو إدراك حسيء ولكنها أيضا تنوب عن أو تشير 
إلى شيء غير مرئي شيء داخليء كما تلتقي مع ناقدنا المعاصر الذي يريد أن يحث القارئ على 
فهم الصورة الشعرية دون قياس على ما نعلم من واقعنا اليومي. إن المفيد عنده في قراء 
الفبنون الفنية أن تحن "اللسافين القن تركب متها الصورة الستج متها المكن الذي يحب 
00 

ومما تقدم» يجوز الاعتقاد أن هذه الملاحظة الدقيقة من القاضي الجرجاني قد كانت 

على حد قول شوقي ضيف لل « من البواعث التي دفعت عبد 

القاهر الجرجاني في كتابه "أسرار البلاغة" إلى أن يقف طويلا أمام التشبيه الحسي والعقلي» وأن 
بُعْلي الثاني على الأول لما فيه من خفاء وبعد في التشبيه والتمثيل »17). 


ادا لحار الت شو 4171 
3 - السيد فضلء تراثنا النقدي: دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجانيء منشأة المعارفء الإسكندرية د ت» 
ص 32:31. 

1 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ؛ دار المعارف؛ ط 2» القاهرة د.ت» ص 138. 
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5-3- مفهوم الاستعارة ومكانتها: 
لقد تناول القاضي الجرجاني قضية الاستعارة في كتاب (الوساطة)؛ حيث استهل الحديث 
عنها بذكر طائفة من أمثلتها الحسنة والمتيئة» فمن الأولى نجد مثلا قول زهير بن أبي سلمى: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وغْرى أفراس الصبا رواحله 
ومن الثانية نجد قول أبي تمام: 
باشرت أسباب الغنى بمدائح ضربت بأبواب الملوك طْبُولا 
والأخظ سناد : الإشتحاظة آزا النتاين يكاطسوق هينات انق الاسستفان: 
وبين التشبيه البليغ فقال: « وبما جاء هذا الباب ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه 
أو مثل؛ فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبي نواس: 
والحنا ظير أنت زاكيه فإذا صرفت عنانه انصرفا. 


ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة» وإنما معنى البيت أن الحب مثل ظهرء أو الحب كظهر 


كين كيف شكك إذ| يملكت 'عدانه؛ فهو .إما كتريب مثل: أو 'تشيية نتن ومع :++ ويذهت: أحمد 


عبد السَيّد الصّاوي على أنه « لأول مرة يصادفنا من يفرق بين فن وفن ويميّز بينهما بصراحة» 
وبطريقة تدل على وعي وعمق وفهم »). وقد تلقف عبد القاهر الجرجاني هذه الفكرة» فتبتعه 
قاتلا و أأعلم أن الوحه الذي يفقتضيه القياين :. واغلية يدل كلام القاضني في الوساطة» أن لا تطلق 
الاستعار اطي تكو كرزكا ازية كولسل ودر" ولكن هرل عو سيية وإذا “اسان امد 
لجة اله كل النتعان: لها إنسى الأسطا ابن لكق تقول اقرنه وا لاوم اق 

وتات ممناحب' الوساظة كاضمة يتغريف الانشعاز 12 فيقرل: + إنما الاستعانة امنا أكفي 
فيها بالاسم عن الأصلء ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها »7!). وهي عنده « أحد أعمدة 
الكلام وعليها المعوّل في التوسع والتصرف وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر 


ه22 


2 - القاضي الجرجانيء الوساطة.» ص 41. 

3 - أحمد عبد الستيد الصّاويء مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين» ص 57. 
4 - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 321» .322 

1 - القاضي الجرجانيء الوساطة.» ص 41. 

2 - المصدر نفسهء ص 428. 


الفصل الثالث: الصورة الشعرية في الدّراسات الحديثة وفي الموروث التقدي والبلاغي 


ومما تقدّم» يتبيّن لنا أن للاستعارة مكانة مرموقة لدى القاضي الجرجاني: بدليل أنه 
جعلها أحد أعمدة الكلام» مما يوحي بأهميتها وضرورتها في بناء الخطاب الإبداعي سواء أكان 
فغوا أمكتو ا قوق امسشاء: كنا باحص :ويح ما مزال فين بيس الأذمنت 
للانتقال باللفظ من محل إلى محلء والعبور به أو بالعبارة لصلة أو لغير صلة؛ أي للاشساع أو 
(التوسع) على حد تعبير صاحب الوساطة» والاتساع هو « كل كلام تتسع تأويلاته فتتفاوت 
العقول فيها لكثرة احتمالاته »0. وهو أن يأتي الأديب بلفظ يتسع فيه التأويل على قدر قوى 
الناظر فيه وبحسب ما يحتمل من المعاني. وهذا يعني إلغاء محدودية الدلالة» وإطلاق سراح 
المعنى من كل قيد متواضع عليه» وإقرار مبدأ الشمولية التي نادى بها كوهين فيما بعد كأحد 
المظاهر المميّزة للغة الشعرية؛ وبما قد يستتبع هذه الشمولية من تحطيم لقيود الزّمان والمكان: 
وإلغاء لوظيفة الصّفة في التحديد. وتبعا لهذا التصور يكون القاضي الجرجاني قد فهم بحق فهما 
صحيحا للأدبء إلا أنّ هذا الفهم جاء مبتورا؛ لأنّ الوظيفة التي أسندها صاحب الوساطة إلى 
الاستعارة» في القسم الثاني من نصه الستّابق» ثانوية تتمثل في الزخرفة اللفظية: أي تزيين 
المعنى وتنميقه» وهو بذلك يكون قد حذا حذو سابقيه من النقاد والبلاغيين الذين هوّتوا من شأن 
الاستعارة» واحترزوا منهاء وحصروا وظيفتها في مجرّد الإبانة والتزيين. 

وبناء على هذاء يمكن القول إنّ القاضي الجرجاني قد بنى فهمه للاستعارة على النزعتين 
المذكورتين سابقا: نزعة الإعلاء ونزعة التهوين؛ فهو يعلي ويهوّن من شأنها في نفس الوقت»ء 
ممًا يدل على تناقض واضطراب موقفه منها. 

وتحسن الإشارة إلى أنّ هناك نصوص أخرى له تدعّم فكرة التناقض هذه؛ حيث إتنا 
نجده في سياق آخر يقدم التشبيه على الاستعارة» فيعتبره في المرتبة الأولى من عمود الشعر 
مُخرجا الاستعارة بصريح العبارة من ذلك العمود؛ لأنّ القدماء لا يحتفلون بهاء فيقول: « وكانت 
العرت تقاخل :بين :الف ا ءاف الجودة و الحين تسرف المحيى :وصصحنة وجز النبة لظ 
واستقامته. 20 السّبق لمن وصف فأصابء وشبّه فقارب... ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة؛ 
ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعرء ونظام القريض »'”. ويعتبر 
الاستعارة فضلا عن ذلك لونا من ألوان البديع؛ أي زينة لا تعبير» بل إنه يعدها صدر البديعء 


3 د أحمد مطلوب» معجم المسطلحات البلاغية وتطورهاء 2 1 مطبوعات المجمع العلمي العراقي» بغداد 3هم/ 
3م ص 41. 
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وهو بهذا يذهب مذهب ابن المعتز (إت296ه) الذي استهل كتابه (البديع) بالاستعارة إشعارا 
بأهميتها وتقدمها على وجوه البديع الأخرى في الاختصاص بالشعر والبلاغة» إلا أن « حشره 
إياها مع التجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها و" المذهب الكلامي" كل ذلك 
مناقض للأهمية التي وسم بها الاستعارة. فجعل الاستعارة ضمن أبواب اعتبرت محسنات لفظية 
أَضو يوظيفة: سهان 0 

ونتيجة لما سبق» يمكن القول إنّ للقاضي الجرجاني موقف محافظ معتدل في النظر إلى 
الاستعارة» رغم أنه كان متعاطفا مع تجربة الشعر المحدث كما يتجلى ذلك من دفاعه عن كثير 
من استعارات المتنبي وأبي تمام» نحو تبريره سبب استعارة هذا الأخير للدّهر أخدعا في قوله: 

يا دهر قوم من أخدعيك* فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 

حيك : يقول :"لز فإما :يويد :اهدق :ول ككر عو أنصيق وال نكف ١‏ لقره لنا رامع كذ اسفهار وا أن 
ينسبوا إليه الجر والميل» وأن يقذفوه بالعَسّف والظلم؛ والخرق والعنفء وقالوا: قد أعرض عناء 
وأقبل على فلان» وقد جفانا وواصل غيرناء وكان الميل والإعراض إنما وقع بانحراف الأخدع 
وازورار المنكب استحسن أن يجعل له أخدعاء وأن يأمر بتقويمه »7*2. لكن هذا لا يمنع من 
طرحه الاستعازة منغناضن الشعر الأساسية:.نظن] لاقتصاذ الشعراء فيهاء وعدم احتفالهم نهنا 
كاحتفالهم بالتشبيه المصيب المقارب. ومن ثمّ يمكن تفسير سبب عدّها (أحد أعمدة الكلام) على 
نحو يناقض موقفه الأول باضطراره إلى تبني هذه الفكرة دفاعا عن أبي الطيب الذي أعابه 
خصؤمد قن كثير من استعار انه 


وممّا تقدم» يمكن التمثيل لوظائف الاستعارة عند القاضي الجرجاني بالشكل الآتي: 


وظائف الاستعارة 
الاتساع التصرف التزين والتنميق تحسين الكتابة 
2 - توفيق الزيديء مفهوم الأدبيةء ص 126» 127. 


* الأخدعان: عرقان في العنق. 
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3 -6- شروط الاستعارة: 

إن الاهتمام بالاستعارة في التراث النقدي والبلاغي كان يدور في إطار تصوّر عام حظر 
النقاد على الشعراء تجاوزه؛ « لأن للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت »)77. 
مثلما تمّت الإشارة إليه سابقا. ويرتبط هذا الحدٌ بطبيعة العلاقة بين طرفي الصّورة: المستعار 
2 ل ل 0 لا 
ومشاكلا له وشبيها به» كانت الاستعارة لاثقة وقريبة من الحقيقة؛ حيث إنها تؤدي نفس المعنى 
الذي تؤديه العبارة الحرفية؛ وإلا خرجنا على الحدٌ المسموح به واقتربت الاستعارة من حدود 
الفساد والهجنة والبعد عن الوضوح والصواب العقلي. 

وتروقة شحاف قافن هال إلى اهكان النفادةو اليل غرينالقذادى التكدا ني ود معن 
صور التشبيه وفرعا عليه» ومن ثمّ الحرص على أن تستجيب للضتوابط التي وقع إقرارها بشأنه 
ولمّا كانت تختلف عنه من جهة البنية؛ إذ تكتفي في العبارة بالمشبّه به» مما يؤدذي إلى حصول 
المطائقة دو الندانكل ».و إلفاع التمارق عبن كك انها براتساصفم ذلفه الدردسىن وصدف: القفاق عل 
الشعراء في استعمالها حتى لا يخرجوها مخارج لا تحقق التناسب والملاءمة بين الأطراف »)”7. 
أي تمٌ وضع مجموعة من الشروط لا بد توفرها في الجملة الاستعارية. وقد تحدّث القاضصي 
الجرجاني عن أهمها قائلا بأنه لا بد أن يقوم بين المستعار والمستعار له معنى مشترك تنبني 
بموجبه الاستعارة على أساس من التناسب العقلي بين الطرفين؛ لأنّ ملاك الاستعارة « تقريب 
الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه» وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى؛ حتى لا يوجد منافرة بينهماء 
ولا يتبين أحدهما إعراض عن الآخر »*7. لذلك عاب خصوم المتنبي عليه قوله: 

مَسَرَةٌ في قلُوب الطيب مَْرقهًا < وَحَسْرَةٌ في قلوب البَيْضٍ واليلّب 

لأنه جعل للطيب والبيض واليلب قلوباء وهي استعارات خرجت على حد الاستعمال والعادة» لم 
تراع فيها الأصولء ولم تجر على شبه قريب ولا بعيد» ولذلك عدت من فاسد الاستعارة 
وقبيحهاء و« إنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة» وطرف من الشبه والمقاربة 
». والقاضي الجرجاني يلتقي هنا بالآمدي التقاء واضحا؛ إذ يرى هذا الأخير كما 


1 - الآمديء الموازنة» ج 2 » طبعة محي الدين عبد الحميد» ص 242. 
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ذكر سابقا ل أن العرب استعارت المعنى لما ليس له « إذا كان يقاربه» أو يدانيهه؛ أو 
يشبهه في بعض أحواله؛ أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء 
الذي استعيرت له وملائمة لمعناه 7!. وصاحب الوساطة كذلك يطلب في الاستعارة أن تظهر 
قدها المتاسة مكنة كين الستهار<و المكهار: مك رمقل له :إل جلاكها 'تقريت: القمد؛ و نفلاك الق اق 
ضؤن: الأسشعانه هع معانيها: .حت لأ ركد متافنة: أو حدق يحو الالسخاءحسدا في الضتورة) 
وتوضيحا للفكرة» فلا إعراض من إحداهما عن الأخرىء وحتى لا يكون هناك تكلف يؤدّي إلى 
الإبهام والغموض في المعنى المراد. 

وفي ظل هذه النظرة تتحدّد صحّة الاستعارة وحسنها بوضوح العلاقة بين طرفيهاء 
وسهولة الاهتداء إلى المعنى الذي قصده الشاعر. ولذلك نجد القدامى إذا أرادوا اعون عن جاه 
الحسن في الاستعارة شبّهوا دلالتها بما تدل عليه الحقيقة. فابن رشيق مثلا شديد الإعجاب ببيت 

فوضعت رحلي فوق ناجية يقتات شحمَ سنامها الرحل 

لأن جعله شحم السنام قوتا للرحل استعارة كأنها الحقيقة لتمكنها وقربهاء وقرب هذه الاستعارة 
هو السبب» عند صاحب العمدة» في تناقل أصحاب المختارات هذا البيت» ومحاولة كثير من 
الشعراء النسج على منواله 3. 

ومهما يكن من أمرء فإنَ جلة العلماء يستحسنون الاستعارة القريبة؛ لأنها تبقي على 
صفتا الوضوح والتمايز الأثيرتين لدى الجميع؛ باستثناء ثلة منهم» ولعل عبد القاهر الجرجاني 
خير من يمثل هذا الاستثناء؛ إذ هو يرى أنّ الاستعارة لا تكون في قوة الشبه بحيث يكون باديا 
من أوَلَ ورهلة:وإنما المؤائة تمي في حفاء ونجه الشبهخفاء يجعل التصريح به أمت نا مسككر: 
ومن ثم لا يكون للصورة « قوة تهز وتحرك إلا إذا كان الشبه مقررا بين شيئين مختلفين في 
الحسن. فكلما كان التباعد بين شيئين أشدء كانت الصورة إلى النفوس أعجبء وكانت النفوس لها 
أطرب. ذلك أن موضع الاستحسان هو أن الإنسان يرى بها الشيئين مثلين متباينين»ء ومؤتلفين 
ختلف:» 00 
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ومع ذلكء فإنَ الجمهور الأعظم من النقاد والبلاغيين العرب القدامى يس تهجنون 
الاستعارات البعيدة» وينظرون إليها نظرة مسترابة. والقاضي الجرجاني لا يختلف عنهم في 
ذلك» أي من حيث التمسك بقرب الاستعارة» ووضوح الشبه» وعدم الخروج فيها على حد 
الاستعمال والعادة حتى إنه عد التعدّي في الاستعارة من عيوب الشعر البارزة 2. كما إنه وقف 
من استعارات أبي تمام موقفا لا يختلف جوهريا عن موقف سابقه الآمدي في كتابه (الموازنة)؛ 
فهو يطنيق باستعاراته التي تقوم علئ التشخيض والتجسيد» أي الاستعارات التي تجعحل من 
المعنوي المجرد غير المحسوس ماديا محسوساء ويعد أبيات شاتم الذهر + ب كما 
عدها الآمدي - نوعا من الهزل *. وفضلا عن ذلك أدرج كثيرا من استعاراته 
البعيدة في زمرة الاستعارات المتيّئة» ذلك أنه لم ينسجها على منوال العرب ولم يقتد بسننهمء 
معلها عليه يتؤلة 0 إذا شمف يفول امج عا فاب شافيك و اانتفسشن فامنكه :رتك 
والإصغاء إليه» واحذر الالتفات نحوه؛ فإنه مما يصدئ القلب ويعميه» ويطمس البصيرة» ويكد 
القريحة 05 

وبهذا يمكن الترميز لدراسة القاضي الجرجاني للصنورة الشعرية:؛ وبالتحديد للتشبيه 
والاستعارة» بالمخطط الآتي: 


3 - ينظر: المصدر نفسه» ص .431 
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وجملة القول وصفوته إنّ أفكار صاحب الوساطة المتعلقة بالصورة الشعرية متوافقة مع 
آراء غالبية نقاد عصره لاسيما الآمدي؛ وهذا التقرب يكشف عن استيعاب القاضي الجرجاني 
للتراث النقدي الستابق له» واحتكامه في عرضه النقدي إلى ما قال به النقاد السابقون. فهو يقدم 
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التشبيه على باقي الأشكال البلاغية الأخرى» ويجعله مقوّما رئيسا من مقومات الشعرية العربية: 
وتترط فيه الكلتقاءدو النقاز ماتييت الطررفيق يفظن ' إلى الكستهازة تلان ساقي إل إنحة زا 
فيها مدعاة للتوسع في الكلام الشعريء وحسن التصرفء وينبغي النظر إليها في هذا الاتجاه: 
مشترطا فيها شيئا من الاقتصاد لتكون قريبة من متناول المتلقي» وقد ألمح إلى أن يكون بين 
المستعار منه:والمستعاز له.شيكا من الصثلة لا يجعلهمَا متباعدين فئ خلق:ضصورة الاستعارة: 
ومثل هذه الآراء تؤكد بشكل كبير اعتماد القاضي الجرجاني على أصول النقد الذي تقتمه. 
وإخلاصه لتراثه؛ فقد استوعب الآراء والنظرات الستابقة» وأحسن استغلالها في التطبيق 
والعرض. ومن ثمّ يمكن القول إنه كان ابنا بارا للأقدمين في قضية الصورة الشعرية. 
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كتاب (الوساطة بين المتنبّي وخصومه) في ضوء الذراسات الثقدية الحديثة خاتمة 


بعد عرض الفصول الثلاثة من البحث التي عنيت بدراسة قضايا نقدية وبلاغية ترائية 
واردة في كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني في ضوء الدّراسات النقدية 
الحديثة تمّ التوصل إلى النتائج الآتية: 
- التناص/التداخل النصّي واحد من النظريات النقدية الحديثة» يقوم مفهومه على محاولة دراسة 
النص الأدبي في ضوء غلاقته بنصوص سابقة» باعتبار أن تلك العلاقة إنما هي ضرب من 
بعبارة أخرى إنّ مصطلح (التناص/التداخل النصّي) في النقد الحديث يعني تفاعل النصوص فيما 
بينها» أي تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة تشكيلا وظيفيا. 
- إن النصّ الأدبي» في ضوء نظرية التناص؛: هو خلاصة لعدد من النصوص التي أمحت 
الحدود بينهاء إنه مُحمّل برماد ثقافي يعيده إلى نصوص سابقة عليه أو معاصرة له. ومن ثمّ هو 
إعادة إنتاج وليس إبداعا محضاء أي هو عبارة عن عملية هدم وإعادة بناء يقوم المبدع» واستنادا 
إلى هذا المفهوم؛ أضحى النْصّ عند التقاد المحدثين بنية دون مركزء بنية برسم الانفتاح على 
الماضي والحاضر والمستقبل. ويترتب على هذه اللامركزية عدم الاعتراف بمؤلف واحد 
للنصن«ودن: كد تجاءت انقوالة زنوت المؤلك) فم يعي أنه المؤلكه الأزحد لكل هذه التصبوسن 
التي لا تقع تحت حصر؟ لا أحد. 
- من وظائف التناص الأساسية أنه جاء لتأكيد عدم استقلالية النصّ التي كان يمارسها النصّ 
البنيوي» وإثبات أنّ أي نص هو عبارة عن نسيج من أصوات آتية من هنا وهناك: من الشعر 
ومن النثرء ومن لغات الحياة اليومية... أي أنه يقوم بمهمّة سياقية يثري من خلالها النصّ 
وقح غمفاة ويكتحنه يطلاقة وهوية ل حدوه لياءومرج 5 إمكانية قر اكه قتراءاك مده 
وتأويله تأويلات لانهائية. 
- لم تكن ظاهرة تداخل النصوص وتعالقها غائبة عن الفكر العربي النقدي والبلاغي؛ فقد وعى 
لل في جانب منه-_ ل وجود تلك الظاهرة الإبداعية» وأدرك خاصيتها الأساسية 
في:بواكير الإنشاء الشعري» وذلك بنصوصن- صبريحة يؤكد: فيه أصحابها هذه السّمة الثي تمز 
بناء الشعر على وجه الخصوص.ء والإنتاج الفني على وجه العموم» مما يعني أنّ ثمة إحساسا 
لد التقاد والشعراء يسلطة النصوص القديمة غلى التضصوصض الحديثة. وعليهء فإنهم أدركوا 
مضمون (التناص/التداخل النصتي) واهتموا به تحث مسميات كثيرة» ورصدوا طرائق ممارسته: 
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وانتبهوا إلى ضرورته. بيدا أنّ الأمر لم ينقلب إلى الإطار النظري الواضح؛ وإنما انشغلت 
الثقافة العربية بالجانب الأخلاقي المتمثل في اعتبار التناص شكلا من أشكال المترقة. 

- حام القاضي الجرجاني في كتابه (الوساطة) حول التناص في مفهومه دون مصطلحه؛ شأنه 
في ذلك شأن كل التراسات المتابقة عليه التي اهتمت بظاهرة تداخل النصوص وتفاعلها فيما 
بينهاء أي بالسّرقات الشعرية. فلقد أكد على أنّ استعانة الشاعر المحدث بنصوص الأوائل ظاهرة 
طبيعية» بل ضرورية في العملية الإنتاجية» ذلك أنّ العمل الأدبي لا ينطلق من العدم أو من 
الفراغ» وإنما يستند دائما إلى التجارب المتابقة والمعاصرة؛ ويعتمد على المعاني التي تشكلت في 
ذاكرة الشاعر بفعل الحفظ والرواية» ولكن دون أن يكون قصده مجرد التبعية؛ لأنه في هذه 
الحالة سيقع ل حسب القاضي الجرجاني ل في السسرقة المعيبة/القبيحة أو 
- إن حديث القاضي الجرجاني عما أسماه بالسّرقة الممدوحة» والتي يقصد بها تطوير المعنى 
الشعري المطروق في بيت سابق» وصياغته بلفظ أكثر جزالة وإيجازاء وأبهى تركيبا وبناءً» ما 
هو في حقيقة الأمر إلا التناص/التداخل النصّي ذاته؛ لأنّ كلا المصطلحين: السّرقة الممدوحة 
والتناص يعنيان ببساطة: توظيف نصوص الغير بحسن وذكاء وفنيّة. 

- التناص عند صاحب الوساطة نوعان: ظاهر جلي» ويتمثل في التوارد والسّرقة الحرفية»: 
وخفيّ عميق يتم إنتاجه عن طريق آليات محددة» وهي النقل والقلب» تغيير المنهاج والترتيب» 
الزّيادة والتأكيد» والتعريضء والتصريح والاحتجاج والتعليل. ويعد هذا النوع أفضل أنواع 
التناصء وأكثره دليلا على مهارة الشاعر وحذقه في توظيف نصوص الآخرين. 

- ينصب اهتمام النظرية الشعرية على استنباط القوانين التي تحكم الظاهرة الأدبية في كل 
جوانبهاء وبالتالي هي البحث في البنية النصنية» وفيما يجعل من نص ما نصنًا أدبيا يحظى بذوق 
ويتقبّل من قبل المتلقي. وتعد دراسة أرسطو للشعر في كتابه (فن الشعر) أوّل النظريات التي 
حاولت البحث في مفهوم الشعرء والتي تأسّست عليها محاولات تنظير لنقاد غربيين وعرب على 
حا 

- إن اهتمام المحدثين المتزايد بالبحث عن قوانين الأعمالء الأدبية الخالدة منهاء أدى إلى تطوّر 
معايير الشعرية» واختلافها بتطوّر مجال بحثهاء وتعدّد مفاهيمها وتباينها من ناقد لآخر. فالشعر 
عند الشكلانيون الروس ل بوصفهم أوّل من سعى إلى التنظير المحكم للأدب 
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يختلف عن اللغة اليومية» وعن النثر؛ إنه خطاب نوعي تسهم كل عناصره في بناء 

شعريته. أما رومان جاكوبسون فيرى أن الشعرية فرع من فروع اللسانيات» يعالج الوظيفة 
الشعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة» بل حتى في النثر. أما تودوروفء فهو لا 
يختلف كثيرا عن جاكوبسون في مفهومه للشعرية؛ إذ يرى أنها ترتبط بكل الأدب: منظومه 
ومنتووةة أي أن الشهرية جح غلةة بسح ففقازبة للأدت:وإذا أنينا إلى جنون 
كوهين» فإِنَ تعريفه للشعر يتلخص في كلمة واحدة ألا وهي الانزياح» أي خروج عن المألوف 
وخرق للمعيار. 

- رغم اختلاف النقاد المحدثين في رؤاهم وتصوّرهم للشعرية» إلا أنّ هناك نقاط التقاء بينهم 
يمكن تلخيص أهمّها في: اختلاف لغة الشعر عن لغة الحياة اليومية» وعن لغة النثر على وجه 
أخص واختلاف غايته كذلك عنهماء إضافة إلى عدم إمكانية ترجمة المنظوم»؛ ونقله من لغته 
الأصلية إلى لغة أخرى. 

- حظي الشعر بعناية القدامى على اختلاف مشاربهم: نقاد» وبلغاء» ونحّاة» وعلماء لغة» نظرا 
لكونه جزءا من بنية وعي الإنسان العربي» ورافدا رئيسا من روافد تفكيره» وباعثا لافتا للنظر 
من بواعث حضوره الوجداني» يصدر عنه في التعبير عن مكنون ذاته أو انتمائه العاطفي أو 
الإنساني» ويرجع إليه لإثبات وجوده وكيانه» وإعلان تمستكه بما ينتمي إليه. وعليه» ألفت كتب 
ثيرة تتناول هذا الفنَ القولي الستاحر بالدّراسة والتحليل» محاولة اكتشاف أسراره:ء وسبر 
أغوارهء أي ساعية للإجابة عن الستؤال: ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟ أو ما الذي 
يجعل عبارتين: الأولى شعرية:؛ والذانية نثرية» رغم أنهما تصفان حالة واحدة» أو تعبران عن 
مدلول واحدء أو تحملان المحتوى نفسه؟ 

- يميل الجمهور الأعظم من النقاد القدامى إلى تفضيل الشعر على النثرء واعتباره الفنّ القولي 
الأول والأفضلء نظرا لتفرّده أي الشعر- ل بمجموعة من الخصائص التي يفتقر 
إليها النثر والتي تتمثل في: الوزن والإيقاع» الاعتماد على نظام البيت والتعدّد في 
الأغراضء؛ خرق المعيار وتوظيف لغة انزياحية:» وانفعالية» ومؤثرة» وممتعةء 


ومجازية/مصورة. 
- يهدف النقاد القدامى» وبخاصة نقاد القرن الرابع للهجرة» من خلال وضعهم لمجموعة من 
القواعد الخاصة بالصتياغة الشعرية» والتي اصطلحوا عليها ب(عمود الشعر) إلى ترسيخ شكل 
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القصيدة العربية القديمة في عقول الشعراء» وتأصيل طريقة الأوائل في قول الشعرء ومن ثم 
كو الشعر موساليقف 

- ميّز القاضي الجرجاني بين نوعين من الشعر: الأوّل رديء مستقبح, إِمّا لما فيه من لحن؛ أو 
تكلفء أو حشوء أو تفاوتء أو غلط في المعنى. والثاني جيّد متكامل وعلى درجة عالية من 
الجمالية والإبداع؛ لأنه مطبوع؛ وخال من التصنع والتكلف؛ أي هو على مذهب الأولين. وقد 
حدّد صاحب الوساطة المقوّمات والعناصر التي تساعد على خلق هذا النوع من الشعرء وهي: 
الطبع والرواية» والذكاء» والحفظ. 

- يعزو القاضي الجرجاني اختلاف أساليب الشعراء إلى ثلاثة عوامل: نفسية؛ حيث إنّ لغة 
الشاعر تسهل أو تصعب بسهولة أو صعوبة طبعه ومزاجه» اجتماعية؛ فلغة الحاضرة تتباين عن 
لغة البادية» وموضوعية؛ فكل غرض شعري ما يلائمه من مفردات وصيغ وتراكيب. 


- إن سعي القاضي الجرجاني إلى تطبيق معايير نقدية بالاحتكام إلى شيء من القياس العلمي 
والذوق الفني المرهفء إظهارا لخصوصية الناقد الأدبي» هو الذي قاده إلى وضع مقومات 
عمود الشعر على نحو نقدي خاصء مفيدا من الآمدي كونه أستاذه في التنظير والتطبيق لهذا 
العمود. وتتوزّع مقومات هذا العمود؛ عنده» على عدد من العناصرء هي: شرف المعنى 
وصحته» جزالة اللفظ واستقامته؛» الإصابة في الوصفء المقاربة في التشبيهء غزارة البديهة: 
كثرة الأبكان النكائز 6و الأهاك الفائةة. 


- الشعر حسب القاضي الجرجانيء بمعزل عن الدّين؛ فإلحاد الشاعر لا يسقط شعره؛ ولا يحط 
من :فنمقه القنية كما إن الشعن »غين الفلسفة لفكلا طريق كل نيما 

- ينظر القاضي الجرجاني إلى النص الشعري ككل كتكامل ومتجانسء ويطالب الشاعر بتحسين 
امتتلالة. واكخلصيية 'واخاتيةة : بوسن :كد نكن < قا فطق إلى انعرف عدينا وال هك ذه المتبحوية: 
ونادى بتوفرها في القصيدة العربية. 

- إن كتاب (الوساطة) وكثير من الكتب النقدية القديمة الأخرى تطرح قضايا شعرية لا تقل 
(حداثة) في رؤيتها عما تطرحه الشعريات الحديثة» إن لم أقل القضايا نشسها يعاد طرحها. 
عوك الطيا فى للك جحت ف أغلف بالط يتجحب إل كوخ الشعن واحدا فى 
جوهره. وميزته الأساسية: الحررية الواسعة في استعمال اللغة» ومثل هذه الحقيقة لم تكن خافية 
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على النفاك على اخخلاق» الأزمنة والأمكئة واللعاك: والققافات» ومن اث لي :من الفسنتغريه أن 
نجد أصداءً للنظرية الحديثة في الشعرية العربية القديمة. 
- إذا كان الشعر مركز الأدب التخيلي ‏ لاعتماده أساسا على الخيال-ء 
وأنّ الصورة هي وسيلة هذا الخيال» فإنَ الشعر لا يكون شعرا إلا بالصّورة؛ فالصّورة هي البنية 
المركزية للشعرء ووسيلته وروحه» وجوهره وجسده. إنها مقياس للموهبة الشعرية والشاعرية 
الفذة» إنها الشكل الذي يجلى فيه عبقرية الشاعر وتجربته» ولذلك حظضي مص طح (الصّورة 
الشعرية) باهتمام النقاد والدّارسين المحدثين» وهذا الاهتمام لا ينفك يتزايد باستمرار. 
- إن الشاعر وهو يتخذ من الصورة الشعرية وسيلة للتعبير عن تجربته؛ وتجسيد أفكاره 
وعواطفه وإيصالها إلى الناس» إنما يعمد إلى تجسيد ما هو تجريدي معنوي؛ وإعطائه شكلا 
حستيا ملموسا إنه في عمله هذا يوضح الصّور والأفكار والمثل بطريقة عينية» فيضع تحت 
أنظارنا ما يظن أنه يراه. وهو بذلك يعيد خلق الواقع من جديد وبصورة جديدة غير مألوفة قد 
تفوق الواقع نفسه جمالا وتأثيراء عن طريق توظيف لغة مجازية قائمة على الانزياح والعدول 
والمفارقة. أي بوساطة استخدام بعض الأشكال البلاغية كالاستعارة والتشبيه» والكناية» والمجاز 
اموي 
- تحتل الاستعارة مكانة رفيعة في حقل الدّراسات الحديثة» فلقد حظيت باهتمام الفلاسفة 
والمناطقة» والبلاغيين» والتقاد على اختلاف مشاربهم: واللسانيين: علماء دلالة وسيميائية 
وبرغماتية وتركيب. واعتبرت الانزياح الأول والأحسن على الإطلاق؛ لأنها وسيلة قوية في 
التعبير عن المكنونات؛ كما إنها تنفرد عن باقي المجازات بالحيوية» والوضوح: والاختصار 
والمرونة والتزيين» وتحقيق قدر كبير من الدذهشة والإغراب والمتعة والإعجاب. ومن ثم ههي 
أسلوب لا يمكن الاستغناء عنه أو تجنبه في بناء التجربة الشعرية» بل وأكثر من هذا؛ إنها 
أي الاستعارة ل ليست ظاهرة لغوية فحسبء ولكنها أيضا مبدأ 
للفكيرة والعمل ».وغل :هذا الأساين :نظن المحدفوق إليها على أنها 'أعظم أساليت الكلام وأزقاها: 
وفي المقابل نظر إلى كل من التشبيه والكناية والمجاز المرسل على أنها مجازات أقل شراءًء 
وأفل قرافو إكار لكشا من الانكعادة 
- ميّز النقاد المحدثون بين نوعين من الصّور: صور حيّة وصور ميّتة. أما الأولى فهي الصّور 
الأدبية بالترجة الأولى» وتمتاز بالجدّة والابتكار والتفرد» أي خاصة. أما الثانية» فهي كانت حين 
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ظهورها حيّة» ولكن كثرة تداولها واستعمالها أفقدها جماليتها» ونهب منها خصوصيتهاء لتغدو 
صورا ميّتة لا قيمة فنية لها. على أنّ الاستعمال ليس وحده من يقتل الصّور؛ فالتقارب بين 
طرفي الصتورة أيضا يفعل ذلك» مما يعني أن تباعد الطرفين شرط ضروري وأساس لوجود أي 
صورة أدبية. 

- لقد أولى النقاد العرب القدامى الصورة الشعرية أهمّية كبيرة» وقدتموا جهودهم في هذا الصّددء 
وإن لخ.يتهضوا بمفهوم الصتورة في المجال الاصطلاحي الثقيق» ولكنهم حصيروا أشمكال هذه 
الصّورة في التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسلء أي أنّ الصّورة عندهم كانت تحسينا 
بلاغيا بيانياء ولم تتعدى ذلك لتشمل الصتور الذهنية والنفسية. 


- استحسن النقاد القدامى الشعر المبني على معطيات الحواس المباشرة» فلقد عدوا هذه الأخيرة 
كاذه للشهو وم 8 تيكو "ها" ابقغة ينا جديا حي إن لما كافت كفو فنيوول التسفواء 
الستابقين ولاسيما الجاهليين تتصف بالحمتية» قريبة من الواقع» غير موغلة في التخييلء فقد 
صارت ذائقة النقاد القدامى غير راغبة في الصّور الغامضة أو البعيدة التي تحتاج على إعمال 
العقل وطول التأمل. 
- تواضع النقاد القدامى على عد التشبيه مقوما رئيسا من مقومات الشعرية العربية» ويرجع ذلك 
لكثرة ظهوره عند المبرزين من شعراء الجاهلية كامرئ القيس من جهة:» ولتحقيقه نسبة عالية 
من الوضوح. كونه لا يداخل بين الطرفين المقارنين» ويحترم الحدود الفاصلة بينهما من جهة 
كائنة. متا الانتعارئ فقد تقان إلنها هولاء تظر ةركب و اختز 5 .ذلك أنه © تسافط علي التمنابة 
والانفصال بين طرفيهاء ولا تنفر من التداخل والاختلاف بينهماء ومن ثمّ تعبث بصفة الوضوح 
الأثيرة. وبناء على هذا لم تدرج ضمن عناصر عمود الشعر. 
- اهتم القاضي الجرجاني في كتابه بدراسة الصّورة الشعرية؛ فعلى الرّغم من أنه لم يخصتص 
لها جزءا كيرا كما فعل في قضية السترقات الشعرية- ب إلا أن آراءه 
في هذا الشأن لها وزن ثقيل في النقد العربي القديم؛ فلقد استطاع أن يتمثل أفكار سابقيه بحذق 
وذكاء. ويصوع نظرية كاملة متكاملة تلخص وتجدئّد موقف جمهور النقاد والبلاغيين العرب 
القدامى من التشبيه والاستعارة؛ حيث جعل الأول ركنا أساسيا في بناء القصيدة العربية: 
ووصف الثانية بأنها مقوّم جمالي في الشعرء ولكنه تطلب فيها على غرار سابقيه 
أن تكون قريبة غير بعيدة» ولا مرتبطة بإحالات معينة تسهم في غموضها. أي أنه 
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يميل إلى أن تكون الاستعارة على وجه صحيح من المناسبة بين المستعار منه والمستعار له؛ 
وعلى طرف من الشبه والمقاربة قريب من العقل. 

- إن إشارة القاضي الجرجاني إلى نوعي الصورة: عامي مبتذل ومختص مخترع. ما هي في 
حقيقة الأمر إلا حديث مبكر عما أسماه فونتانيي البلاغي الكلاسيكي الفردسي ب (صور 
الأنتكبان) وارضوق الابشداع) )نوما أبسماة اليسدتزة بح [الضون الحنه) ورالضيوو المقة): 

- إن كثيرا من الحقائق الخاصة بالنص الشعري قد وعاها وأدركها وحللها كثير من النقاد 
والبلاقيين: العوبة القدائى تعلى رجه الوه :والقاصي: التموهات كل رهة الكصتوهن :بوتا 
بإمكان النقد الحديث» على الرّغم من اتساعه وشموليته وتبلور هذه الحقائق والقضايا والنظرات 
والأفكار المتعلقة بهاء أن يظهر أو يوحي بقصورهم في إدراكهاء وإن اختلف هذ الإدراك 
واختلفت أبعاده بين الحاضر والماضيء واختلفت طبيعة المعالجة. إلا أنه يمكن القول بكل ثقفة 
واظمتكان ومع ستوكنة ارمق هين ,سيلف وال إكهاه إن النقاف المتمدكيو قد سف | عنها و1اقةة وا 
كثيرا من جوانبها وكأنهم اطلعوا على ما كتبه نقادنا العرب» ولاسيما ما كتبه القاضي الجرجاني 
في كتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه): وإن كانوا في الواقع لم يفعلوا ذلك. 


قائمة المصادر وو المر اجع 
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1- القرآن الكريم 
11- المصادر: 


1 - الآمدي- أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي:- الموازنة» تحقيق محمد محي الدّين عبد 
الحميد» دار المسيرة» بيروت 03 
4 إم. 
- الموازنة» تحقيق السَيّد أحمد صقرء دار 
المعارفء القاهرة 1965م. 
2- ابن الأثير- ضياء الدّين: المثل السائر في افج دونو العا ج1+ج2» تحقيق أحمد 
الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
القفاهرة د ت. 
3- الأزهري- أبو منصور محمد: تهذيب اللغة» ج1» تحقيق عبد السلام هارون ومحمد علي 
النجارء دار القومية العربية للطباعة» مصر 1964م. 
صلاح الدُين المنجد» دار الكتاب الجديد» ط 22 بيروت 
0ه/ 1980م. 
5- التوحيدي- أبو حيان بن محمد بن العباس: الإمتاع والمؤانسة» ج2» تحقيق خليل منصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت ددات. 
6- كلب أبئ العبائن أحمده فواعد الشمرع “شرح :وتعليق مهد عد المنم حفاجي» السدار 
المصرية اللبنانية» ط1ء القاهرة 1996م. 
7- الجاحظ- أبو عثمان عمرو بن بحر: - البيان والتبيين» ج1+ ج2» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» طلء بيروت 8م 
- الحيوان» جح1+ج2+ج3+ج4+ج6. تحقيق عبد 
الحلبي» طَّ 2.2 مصر 5ه/ 5ام. 
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المدني» القاهرة 1991م. 
- دلائل الإعجاز في علم المعاني» تحقيق محمد رشيد رضاء دار 
9- الجرجاني- علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ ط 4» تحقيق وشرح 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء دار 
0- الجمحي- محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج21 تحقيق محمود محمد شاكرء دار 
المدني» طلء القاهرة 4 م. 
1- ابن جني- أبو الفتح عثمان: الخصائصء» ج2+ج3»: تحقيق محمد علي النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشر.ء ط 2» بيروت دات. 
2- الحاتمي- محمد بن الحسن بن المظفر: حلية المحاضرة في صناعة الشعرء ج2» تحقيق 
3- الحموي- أبو عبد الله ياقوت عبد الله: معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب» 
مم 4 دار الكتب العلمية» ط1 بيروت 1 ]إم. 
4- الخفاجي- أبو محمد عبد الله بن سعيد بن سنان: سر الفصاحة:؛ تحقيق داود غطاشة 
الشوابكة» دار الفكرء ط1ء عمان 
7 هم 2006م. 
5- ابن خلدون- عبد الرحمن بن محمد: المقدمة» تحقيق درويش الجويديء. المكتبة العصرية 
6- ابن رشيق القيرواني- أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج1+ج2» 
طدء بيروت 1م. 
7- الزبيدي- السيد محمد مرتضي الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموسء» ج3»؛ دار 
صادر» طلء بيروت 6.. 
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8- الستيوطي- عبد الرّحمن جلال الدّين: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج1+ج2»: تحقيق 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم » دار الجيل» بيروت د 
ت. 
9- ابن طباطبا العلوي- محمد بن أحمد: عيار الشعر» تحقيق محمد زغلول سلام» منتناأة 
المعارف» طْ 3 الإسكندرية ف 
0- العسكري- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: الصناعتين: الكتابة والشعرء تحقيق 
مفيد قميحة» دار الكتب العلمية. ط22 
بيروت 1989م. 
1- ابن قتيبة- عبد الله بن مسلم: - تأويل مشكل القرآن» تحقيق أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة 1373ه/ 1954م. 
- الشعر والشعراء» ج21 تحقيق أحمد محمد شاكر» دار 
الحديث» ط22 القاهرة 8 ]إم. 
2- قدامة بن جعفر- أبو الفرج: نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة الخانجي للطبع 
دك الورزقيك ابووية سكن وق ابي التطايا» نين اتتعان المزري ف الحاهقة والإحاقه 
5 5 .4 
والنشر التوزيعء القاهرة د ت. 
4- المبرد- أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» ج1+ج3» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء» ط 3 القاهرة 
7ه/ 1997م. 
5- المرتضي- الشريف علي بن الحسين: أمالي المرتضي» ج1»: تحقيق محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي» مطبعة السعادةء» ط 1)» مصر 
5ه/ 1907م. 
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6- المرزباني- أبو عبيد الله محمد: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع 
الفكر العربي» ط[اء القاهرة 5 إام. 
الشيخ.» دار الككقب العلميةء ط 1 
بورك 4204 هن :2003 
8- ابن منظور- جمال الدين أبي الفضل: لسان العرب» م3+م4+م7+م9+م10» تحقيق عامر 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط1آء بيروت 3م. 
9- التهقلي القيرواني- عبد الكزيم؛ الممكم فى :ضلنعة "الشن» تحقيق محمد زعك ول :سللام: 
منشأة المعارف» 
0- ابن وهب- إسحاق بن إبراهيم: البرهان في وجوه البيان» تحقيق وتقديم حففي شرفء» 
منليفة الزننالة: 
القاهرة 1969م. 


11- المراجع: 
1- إبراهيم- طه أحمد: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع 
الهجري» دار الحكمة. طلء دمشق 7م. 

2- أدونيس- علي أخفلد سعيد: - الثابت والمتحول: بحث في الإتباع والإبداع عند العرب/ 
تأصيل الأضؤل» ج21 دار عودة» طجىك بيروت 0م. 
- الشعرية العربية» دار الآداب» طلء بيروت 5 م. 

3- إسماعيل- عز الدّين: الأسس الجمالية في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة:؛ دار 

الفكر العربيء القاهرة 1412ه/ 1992م. 


4- البستاني- صبحي: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: الأصول والفروع. دار الفكقر 
اللبناني» بيروت 1986م. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


5- البطل- علي: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: دراسة في 
صو لها وتطورهاء دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط3» بيروت 1983م. 


للفقوء' ظل ادا النيضاء :1990: 


7- حمودة- عبد العزيز: المرايا المقعرة: نحو نظرية نقدية عربية» عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ العدد 272»: الكويت 2001م. 


8- أبو ديب- كمال: في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية ش م م» ط1ء بيروت 1987م. 

9- الرويلي- ميجان: قضايا نقدية ما بعد البنيوية» النادي الأدبيء» الرياض 1996م. 

0- الزتعبي- أحمد: التناص نظريا وتطبيقياء مؤسسة عمون للنشر والتوزيع.» ط2», الأردن 
0م. 


1- الزّيدي- توفيق: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع» منشورات عيون 
المقالات» ط2» الدار البيضاء 1987م. 


2- الستد- نور الدين: الأسلوبية وتحليل الخطابء دار هومة؛ الجزائر 1997م. 
3- السعدني- مصطفى يس: - تأويل الإسلوب: قراءات حديثة في النقد القديم» منشأة 
المعارف» الإسكندرية 
1م. 
- العدول: أسلوب تراثي في نقد الشعرء منشأة المعارف» 
الإسكندرية 1409ه. 
- في التناص الشعريء منشأة المعارفء الإسكندرية 2005م. 
4- السّمرة- محمود: القاضي الجرجاني: الأديب والناقد» منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط2» بيروت 1979م. 
5- سلطان- منير: التضمين والتناص: وصف رسالة الغفران للعالم الآخر(أنموذجا)» منشأة 
المعارفء الإسكندرية 2004م. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


6- سلام- محمد زغلول: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجريء منشأة 
المعارف. ط3» الإسكندرية 1996م. 


7- شتوان- بوجمعة: بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقديء دار الأمل للطباعة والنشر 
والتوزيع» تيزي وزو- الجزائر دا ت. 
8- الشايب- أحمد: أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية؛ ط10» القاهرة 1999م. 
9- صبحي- محي الدين: نظرية الشعر العربي من خلال نقد المنتبي في القرن الرابع 
الهجريء الدار العربية للكتاب» ط1ء دمشق 1981م. 
0- صبرة- أحمد: شرح المرزوقي: النظرية والإجراءاتء دار المعرفة الجامعية:؛ ط]ء 
الإسكندرية 0م. 
1- الصتائغ- عبد الإله: الخطاب الجاهلي الإبداعي والصورة الفنية: القدامة وتحليل النصء» 
المركز الثقافي العربي. ط1]ء الدار البيضاء/ بيروت 1997م. 
2- الصاوي- أحمد عبد السيّد:- فن الاستعارة: دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق 
على الأدب الجاهليء الهيئة العامة للكتابء الإبسكندرية 
9 م. 


- مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين» 
منشأة المعارفء الإسكندرية 1988م. 


3- صمود- حمادي: التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع 
قراءة)» منشورات كلية الآداب منوبة» ط2» تونس 1994م. 
4- ضيف- شوقي: البلاغة: تطور وتاريخ» دار المعارف؛. ط 2» القاهرة د ت. 
5- طبانة- بدوي: السرقات الأدبية: دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدهاء دار الثقافة» 
ط3ء بيروت 1974م. 
6- عامر- فتحي أحمد: من قضايا التراث العربي: الشعر والشاعرء منشأة المعارف» 
الإسكندرية 1 م. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


7- عبّاس- إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن الهجريء دار الشروق للنشر والتوزيع» ط2» عمان 1993م. 
8- عبد الحفيظ- عبد السلام: نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلويء دار الفككقر 
العربيء القاهرة 1987م. 
9- العجيمي- محمد الناصر: النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية» دار محمد علي 
الحامي للنشر والتوزيع/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
سوسة؛ ط1ء تونس 1988م. 
0- عزام- محمد: النص الغائب: تجليات التناص في الشعر العربيء اتحاد الكتاب العرب؛: 
دمشق 2001م. 
1- العشماوي- محمد زكي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت ددت. 
2- عصفور - جابر: - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء دار المعارف؛ ط]ء 
القاهرة 1973م. 
- مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط5ء مصر 1995م. 
3- العمري- محمد: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول» أفريقيا الشرق» الدار البيضاء/ 
بيروت 2005م. 
4- العيد- يمنى: في القول الشعريء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 1987م. 
5- الغذامي- عبد الله محمد: - ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية» دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع» ط2» الكويت/ مصر 1993م. 
- الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية: قراءة نقدية 
لنموذج معاصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. طك4.» مصر 
8 م. 


6- غنيمي هلال- محمد: النقد الأدبي الحديث؛ دار النهضة العربية» ط3» مصر دا ت. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


7- فخر الدّين- جودت: القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الشامن الهجريء دار 
الاداب» ط1لء بيروت 4 ]إم. 


8- فضل- الستيد: تراثنا النقدي: دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجانيء منشأة 
المعارف» الإسكندرية كف 5 
9- فضل- صلاح: - بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة 
- نظرية البنائية في النقد الأدبي» مؤسسة مختار/دار عالم المعرفة للنشر 
والتوزيعء القاهرة 1992م. 
0- فيدو ح- عبد القادر: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي» دار صفاء للنشثشر والتوزيعء 
عمان 1998م. 
1- قصبجي- عصام: نظرية المحاكاة في النقد العربي: بين النظرية والتطبيق؛ دار التقدم/دار 
القلم» حلب 1980م. 
2- المرتجي- أنور: سيميائية النص الأدبيء مطابع أفريقيا الشرقء الدار البيضاء 1987م. 


العراقي» بغداد 1984م/ 1403ه. 


4- المعتوق- أحمد محمد: اللغة العليا: دراسات نقدية في لغة الشعرء المركز الثقافي العربي» 
ط1ء الدار البيضاء/ بيروت 2006م. 
5- مفتاح- محمد: تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناصء المركز الثقافي العربي» ط3» 
الدار البيضاء/ بيروت 1992م. 


6- مندور- محمد: النقد المنبهجي عند العرب» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء 
ط2: مصر 1996م. 


7 موافي- عثمان: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم؛ دار المعرفة الجامعية: 
ط4ء الإسكندرية 1999م. 


8- الميلود- عثماني: شعرية تودوروفء عيون المقالات» ط1»ء الدار البيضاء .1990 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


9- ناجي- مجيد عبد الحميد: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والتوزيع؛ ط1ء لبنان 1984م. 
0- ناصف- مصطفى: الصورة الأدبية» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت دت. 
1- ناظم- حسن: مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم؛ المركز 
الثقافي العربيء ط1ء الدار البيضاء/ بيروت 1994م. 

2- هدارة- محمد مصطفى: مشكلة السرقات في النقد العربيء المكتب الإسلاميء. ط3» 
بيروت/ دمشق 1981م. 

3- الولي- محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المركز الثقافي العربيء 

ط1ء الدار البيضاء/ بيروت .1990 
4- ويس- أحمد محمد: الانزياح في التراث النقدي والبلاغي» مطبعة اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق 2002م. 

5- يقطين- سعيد: - انفتاح النص الروائي: النص والسياقء المركز الثقافي العربيء ط2» 

الدار البيضاء/ بيروت 2001م. 


- الرواية والتراث السردي: من أجل وعي جديد بالتراث» رؤية للنشر 
والتوزيع» طلء القاهرة 6م. 
- من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي» 
المركز الثقافي العربي. ط1]ء الدار البيضاء/ بيروت 2005م. 
-1١/‏ الكتب المترجمة: 
6- إخنباوم- بوريس: نظرية المنهج الشكلي ضمن كتاب (نصوص الش كلانيين الروس)» 
ترجمة إبراهيم الخطيب؛ مؤسسة الأبحاث العربية والشركة المغربية 
7- أرسطوطاليس: فن الشعرء ترجمة عبد الرحمن أيوبء دار الثقافة» ط2» بيروت 1973م. 
8- إيكو- أمبرتو: السيميائية وفلسفة اللغة» ترجمة أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» 
ط1ء بيروت 2005م. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


9- بارت- رولان: لذة النص» ترجمة منذر عياشيء مركز الإنماء الحمضريء ط1؛. حلب 
2 م. 
0- تودوروف- تزفيتان: الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال 
للنشرء ط1ء الدار البيضاء 1987م. 
1- جاكوبسون- رومان: قضايا الشعرية» ترجمة محمد الولي ومبارك حنونء دار توبقال 
للنشرء ط1ء الدار البيضاء 1988م. 
2- جينيت- جيرار: مدخل لجامع النص» ترجمة عبد الرحمن أيوبء دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء 1986م. 
3- ريتشاردز- إيفور أرمسترونغ: - العلم والشعرء ترجمة محمد مصطفى بدويء مراجعة 
سهير القلماوي؛ المجلس الأعلى للثقافةء ط1ء القاهرة 
5م. 
- مبادئ النقد الأدبي» ترجمة محمد مصطفى بدوي» 
مراجعة لويس عوض وسهير القلماويء المجلس الأعلى 
للثقافة» ط1»ء القاهرة 2005م. 
4- سلدن- رامان: النظرية الأدبية المعاصرة؛ ترجمة جابر عصفورء دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرة 1998م. 
5- ابن الشيخ- جمال الدّين: الشعرية العربية» ترجمة مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد 
أوراغ؛ دار توبقال للنشرء ط1ء الدار البيضاء 1996م. 
6- كريستيفا- جوليا: علم النص» ترجمة فريد الزاهيء دار توبقال للنشرء ط2» الدار البيضاء 
7م. 
7- كوين- جون: النظرية الشعرية» ترجمة أحمد درويشء دار غريبء ط4ء القاهرة 2000م. 
8- لانسون- غوستاف: منهج البحث في الأدب واللغة» ترجمة محمد مندورء دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط2؛ مصر 1996م. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


9- لايكوف- جورج وجونسون- مارك: الاستعارات التي نحيا بها» ترجمة عبد الحميد 
جحفة» دار توبقال للنتشرء ط1ء الدار البيضاء 
6ام. 
0- مورو- فرانسوا: البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية» ترجمة محمد الولي وعائشة 
جريرء أفريقيا الشرق»؛ ط2» الدار البيضاء/ بيروت 2003م. 
1- ميشونيك- هنري: راهن الشعرية» ترجمة عبد الرحيم حزلء» منشورات الاختلاف؛ ط2»3 
الجزائر العاصمة 2003م. 


/لا- المجلات: 


2- بارت- رولان: نظرية النصء» ترجمة محمد خير البقاعي» مجلة العرب والفكر العالمي» 
العدد3» بيروت 1988م. 
3- بركة- بسام: التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارنء مجلة الفكر العربي 
المعاصرء العدد 48: 49» مركز الإنماء القوميء. بيروت/ باريس 
8م. 
4- ترو- عبد الوهاب: تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصرء مجلة 
الفكر العربي المعاصرء العدد60» 61.» مركز الإنماء القومي» بيروت/ 
باريس 1989م. 
5- حافظ- صبري: التناص وإشاريات العمل الأدبي» مجلة عيون المقالات» العدد2» دار 
قرطبة:» الدار البيضاء 1986م. 
6- ريكور- بول: النص والتأويل» ترجمة منصف عبد الحقء؛ مجلة العرب والفكر العالمي» 
العدد3» بيروت1988م. 
7- صفوان- مصطفى: الجديد في علوم البلاغة» مجلة فصول في اللغة والأدب» المجلد4: 


العدد3». الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر أفريل/ماي/جوان 
4 م. 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


8- عبد البديع- لطفي: دراما المجازء مجلة فصول في اللغة والأدب»؛ المجلد السادسء العدد 
الثاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مصر يناير/ فبراير/ مارس 
6م. 
9- القمري- بشير: مفهوم التناص بين "الأصل" والامتداد: حالة الرواية مدخل نظريء مجلة 
الفكر العربي المعاصرء العدد60, 61. مركز الإنماء القومي» بيروت/ 
باريس 1989م. 
0- منور- أحمد: مفهوم الخطاب الشعري عند رومان جاكبسون من خلال كتابه 'مقالات في 
الألسنية العامة"» مجلة اللغة والأدب؛ العدد 2» جامعة الجزائر» الجزائر 
العاصمة 1994م. 
1/- الرسائل الجامعية: 
1- درواش- مصطفى: مصطلح الطبع والصنعة: مقارنة تحليلية ورؤية نقدية في المنهج 
والأصولء, أطروحة دكتوراه دولة» جامعة الجزائرء قسم اللغة 
العربية وآدابهاء الجزائر 2004م. 
2- سلام- سعيد: التناص التراثي في الرواية الجزائرية» أطروحة دكتوراه دولة» جامعة 
الجزائرء قسم اللغة العربية وآدابهاء الجزائر 1998م. 


1 - الكتب باللغة الأجنبية: 
0 5305 ,اأأناع5 مه]أ60 ,5-72 :لصوامظ -وع ل اهمع - 113 


.77 235 ,لهأ صطمطوقاعا دحوأ ةأأل6 ,ةالامو015 نال 5عكاناوة 5ع ا :عوط جوع | الث ا لللمع - 114 


5 0625ل كاناع0 أ© 13000306 لال 6615م25 كاناع0] :وله -20120850101ل - 115 
0 60100 ,زعاة0606 عناولأة5أناوطأًا 06 5552315) 0305 


و5نموط ,أأناطأالا 


600 ,27 “لظ ,(عنو1ا06ط) عبباع؟ا ,عممم؟ ا ع0 مءأو5]:216 ها نأمعنناها -لاللاللاعل - 116 
.6 535 ,أأناع5 


كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) في ضوء الدراسات التقدية الحديثة المصادر والمراجع 


عالاأعنالأة ع "ل 16ال1أ10100ماغ5 عاءه'ممم4 :0030 نال عألاعا عا :3أانال حك/اا 815كا - 117 


عطا ر5تعطءأاطنام ومأباها/طا ,عااعصصه023مذمق] عناأو]نا0150 


كاملا الاعلادومجط بعنووتك 
برأم الاصمغ6م 15 ع0 أع عمطم760م 15 ع0 عناوتأصومة5 :اعطءأالا -لاجاع نا عا - 118 
235 ,ع055ا30 ا لهأ أ60 
65 ,لتطعطء عا دولاعم|ا0»© ,عناوتاغمم وا سمط :رمع -نالاللاا0طند5ط الا - 119 
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ب الأاعط صوناعع1اه0 ,08كلى ,1010 1 كنا اانا ا/اةاللامت) 
5لنق5 ,باأناع5 مهأ]أأل6 


0310010 عمماعصنم عا :عصتأككاح8 الوط انالا - 
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